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* الفنون فى الحند  فن الموسيق للاستاذ مود فعى رق‎ ٠١ 


«ر" بم من أخار الحند الثقانففة 34 


الفنون فى المند 
كانت الموسيق مد بدء اأزمن. وستظطل حتى انتهاء الزمن ذات صلة ومقه 
بالنفس البشرية. فبى مظبر من مظاهر الحياةء وأداة صادقة لترجة المشاعر 


لفن فى حفيف الأامجار حين تلق ودعابات النسيم. وخرير المياه على درر 
من الحصبا.. وتسبيح الطيور كل صباح ومساء. وتعيق الضفادع فى صفاء الأاصيل 
وسكون الليل. أ ليس فى ذلك كله موسيق عذبة ساحرة ؟ 

نعمء هى الموسيق لغة الطبيمة؛ ثم هى كذلك امة النفسء فأنت تحادث 
نفسك ونفسك تحادثك بلغه صادقة . فان كنت صاق الروح. مرتاح الضمير» 
تحدئك إلى نفسك موسيو, مرحة لتعبر عن السعادة ولتعير عن صقاء الضمير. 
وإن كنت فى تفكير عميق أركانت روحتك مليئة بالالم تحدث إلى نفسك وتحدثت 
نفسك إليك بموسيق الاسى والحسرة. وأنت فى الخالتين تخرج سعادتك وأساك 
إلى حيز الوجود فى موسيق رالعة . 

ثم أ ليست الموسيق لغة دولية يفبمها كل البشر؟ أو لستم تحكون على شعب 
بأسره بما يصوره لم موسيقيوه من ننهات ؟ أ ليست الرموز الموسيقية ( النوئة 
الموسيقية ) أو التدوين الموسيق هى اللغة العلمية الوحيدة الى يستطيع كل من تلم 
الموسيق فى العالم أن يقرأها ؟ 


؟ 


م 


0 


الفون فى الحسد 3 


وما هى اللغة التى نعتيرهًا رمزاً للوطنية وللقومية ؟ أ ليست هى الموسيق؟ 
ألا ترون كف يعنى كل' شعب بأن يكون له نشيد قومى يبعث الميسة والماة 
قَّ نفوس الجيل. ويكون رمراً للامة, وموضعا لاجلاها واحترامبا؟ 

الواقع إن كل إنسان موسيق بطبعه ‏ فن لم يستطع أن يؤاف الننهات أو 
يلحن الآغان فو على اللاقل يستطيع أن عدر الجيد دن الموس.ق » على قدر 
فيمه - فالموسيق فىكل بلد هى مقياس ٠‏ صادق » يدل على ما بلغه ذلك الشنعب 
من درجة ف المدنية والحضارة. 

وما تصنعه يد الانسان يدل على مقدار ما فيه من حدق أو فطرة ؛ وججموع 
1 تخ رجه أيدى الصناع قَْ أي صورة ف أمة هرء الأمم صورة دن عقليتها 
ومرأة لحضارتا . 

ولذلك اتفق المؤرخون على أن فى تتبع تطور الصناعة فى أى بلد إهتداء 
إلى مقياس استعداده الطبيعى للتقدم . وهذا الرأى ,تجلى ته فى صناعة الآلاات 
الموسيقية خاصة . 

لقد عنى جميع الاحثين من أقدم فلاسفة اليوناق إلى علماء العصمر الحاضر 
عناية خاصة بأقدم الموسيقات, أى موسبقات المدنة الشرقية بما فيها من أغراض 
ومنزلة الموسيقيين وتطور الآلات الموسيقية والدرج الموسيق إذ تنطق بصحتها 
الصور والنهقوش ويؤيدها العلم والتارخ . 

<8خ الموسيق عند العرب 75 

قال أفلاطون الحكيم اليونانى : 


إن الموسيق غذاء النفس ومبعث الفطن والاتزان. وهى الثاية بالشعر الجادى 
( الفروسة ) والثالثة بالخطابة ٠‏ والرائعة بالغنام. والخامسة بالرثاء , والسادسة بالروانات 


٠‏ امة الطسد مآ سا راهة] 
- 2-6 رءف 


اهانة تايب والتارية روات الحزلة رمد واقانة بز الذاك: 
- اط 5 . ام - 7م - - 0 


واأراميعة أ هر . 
2 ص 3 


دك ابلاطلون أضا فى كنايه ١‏ الخيورية:: 
8 اليل خا تع قن كارن درا نول عدن القن شام 
م فك مرا والاشية تقوى اللمسد. وهى أضا تأموس أدنى. هم الكون روحه 


والعقل اجاحتف وعلس الخيلة قوة الطيران. وكسب الهزين لذة. والكائنات 


وقال شتكسيير الشاعر الاجليزى: 
من لم تنى عليه الطبيعة بالمل إلى الموسيق ولا تزه الاصوات المطربة للق 


ولد ما لعن والفتن والمكر ٠.‏ 


وكتب خليل مطران عن الموسيق فقال: 

هى تأليف أصوات تحدث طربا فى قلوب المستمعين. والطرب هذا قد 
بكون تيا وقد يكون تيجوا. وهن أوصافها أمما قْ بناء الاصوات كفن الهارة 
فى تشييد الآبنية. ومن الملوم أن الموسيق شقيقة الآدب مطبوعة على غراره؛ 
فكيف كان الادب تكون الموسيق . فالذى ينظ لفمة موسيقية إنما ينظمبا على 
مثال ما يشعر به فى نفسه من العواطف. فقال عنها أنها اغة العواطف. 

وقد عرف العرب الموسبتى بأنما علم يعم به الننم والابقاع وأحوالها وكفية 
تأليف الالحان وإيحاد الآلات الموسيقية. وليست فى هذه أية غرابة . فالموسيق 
من اافنون اميلة التى يطرب لها الانسان وترتاح إليها نفسهء وليس عخاف أنه لا 
تود أنه من الام أغفات هذا الفن الجمل؛ وإن كانت متوغلة فى التوحش 
والحمجية لا يحيط با من العوامل الطبيعية» ويكتنفبا من المظاهر المؤئرة الى تكسبها 


الفنون فى المد 5 

جذلا ومرحا وتثير فى نفوسها الميل إلى محاكاتها وتقليدها. 
2:0 ماهة الموسيق 3 

إن للأصوات الموسيقية درجات وأراجا متتابعة؛ الواحدة تلو الأخرى إلى 
عدد غير متناه . والابراج الأصلية عند العرب تيتدى. باليكاه. فشيران. فعراق» 
فرست. فدوكاف فسكاه. خباركاه. وال ذه «الديوان» وفوق هذا الدبوان 
ديوان آخر له أبراج النوى, فالحسنى, فالاوج. فالماهورء فالبرزق فالموهاران. 
وما ارتفع عن ذلك فهو جواب لا يقابله فى الديوان الذى بحته . . . وهكذاء 
وبين هذه الابراج فسحات يختلف بعضبا عن بعض فى الكبر. وقد قسمبا 
العرب إلى «كيرة » ونتألف من أربعة أرباع و ه صفيرة » ومؤافة من ثلاثة 
أرباع. ويحتوى الديوان كله على أربعة وعثرين ربعاء وتختاف الآالحان العرية 
بعضها عن بعضء ويرجع هذا الاختلاف إلى أسباب منها: 

طن النغم ٠‏ وتعويض الابراج ؛ وتضعيف الالحان وإختلاف الايقاع. فطبقة 
النخم هى إتخاذ برج من الابراج كنتاح والاتقال فى سلم هن الأبراج صدودا 
وأزولا مع حفظ المسافات التى تتغير بتغيرها . وتعويض الأبراج هو تعويض 
الأبراج بأرباع. أما تضاعيف اللحن فو الايقاع على برج يكون جواباً للا تمته 
والصعود والئزول على سله حيث ببق الجواب طبقا لخم وطذا يتضاءف الصوت. 
وكان عند العرب أنفام عشرة كل منها على برج من الابراج الديوانية؛ تفرع منها 
أنغام فرعية . 

زوع تارم الموسيق فى اطند ر 

نظارة عامة 

لهند كالصين , واليابان؛ ومصر وغيرها من المالك القديمة تربط الموسق بالدين 
ارتباطا وثيقاء بل قد تغلو فى هذا السيل غلوا لم تبلغه إحدى تلك الآم . 


1 “قاية اليد س مارس 0هوا 


والحند تمتقّد أن الموسيق هبة هن الآلهة مباشرة. ولهم فى ذلك أساطير قديمة 
تدل على سوج عقيد .م فى ذلك . «العبودة « مارسواق (1ا523215) فى 
البى منحت آلة «ويناء لح 'ل). وكان الاعتقاد السائد أنها أكثر 1 لات العام 
را. كدلك كان الاعتقاد فى المبود ١‏ تارادا ٠‏ (دامتة8) أنه المسيطر على 
الموسيق والمثرف على فنونما. وإن أسطؤرة هندية قديمة اله عازفا بالة وينا. 


وألة وينأ هذه كان يطلق علما أسم خاص «ماهانى ء (للدطاتكة) . 


واقد وهب الراها (الاله الخالق ) شاعية المادى الموهوب قَْ الموسبق طائفة 
مس الأغانى المقدسة التى تتصل اتصالا مباشرا بالعبادة. والتى يرجع عبد ألحانها 
إلى عصر قدم جدا. وما هذه الالحان الالية التى يطلقون عليها اسم «راجاء 
ننج ) مدتاها الاون. إلا ما نمرفه ى الموسيق العرية اسم المقام 9 الوه 
فالطهند تعتقد أن ٠‏ الراجاز» (المقامات) ألحان إلية. لها حر فوق طاقة البشرء 

وتأثير تغلب به حتى على قوى الطبيعة . فها ما يحدث نزول الأمطارء ومنها 

القادر على كسوف الشمس. بل ومنها ما بمتد حوله إلى الاخلال بمقر الملك أو 

ترم فى ظلام دامس . 

وكا كان لأازوريس إله الموسيق عند قدماء المصريين فرقة من أمبر النابغين 

والنابغات فى هذا الفن, كذلك أحاط المنود معبودم «إندراء يجميع عباقرة 

العازفين الذين يطلق علييم سم . جراندهاروا 06 وهررة الراقصات ويطاقق عليين 

«أباراساء. والاساطير الهندية مفعمة بالروايات المديدة عن هؤلا.. بل إن إعتقاد 

الحند فى ارتياط الموسيق بالدين يتعدى كله. ثم يعتقدون أكثر من هذا أن 

الالهان «اسواراء و «هانومان»٠.‏ والمقامات المقدسة اى «الراجا» الى سيقت 
الاشارة إلها بلغت فى عبد الاله الاطل حكرشنا ...11 مقاما. وقد جاء 


: 


الفون فى أطاسه 0 


فى اسطورة هندية أن هذا الاله ‏ وقد نزل إلى الأارض - ليعيش فيها فترة 
من الزمن على هيئة راع. تنافست فى ححه ....+1 من انصاف الآمات يطاق 
عل كل واحدة منون أسم «٠‏ جونىقء اللوانى نزلن مثله إلى اللارض لعشان فها 
راعات أيضا تقربا من ذلك الاله. يتبارين فى كسب حبه والتسلط على فؤاده 
متنافسات با كن ,بدعنه؛ كل على حدة. من ألوان الموسبقء اعله بتخذ أجودهن 
فنا خللة. وكان لكل من هذه لحن خاص يعرف «٠‏ بالراجا » أى المقام تنفرد 
به. وتتفى به وتتفنن فى سر إلحانه. وهناك صورء منها شكل يمثل إحداهن أى 
الجوى تعزف بآلة « ويناء. وقد بلغ من عذوية ألحانها أنكانت الغزلان تشغف 
مها وتقبل عليبا مأخوذات سحر تلك الالحان. 

ثم اختصر عدد المقامات فيا بعد إلى 41٠‏ مقاما ثم إلى +م. وأخيرا إلى 
35 مقاما. وقد جاء ذكر مسميات الستة والثلاثين مقاما فى كثير من 
الكتب اطندية. 

وكذلك يمتقد المنود فى ارتباط الدين بالموسيق وبالرقص أيضا. فبناك 
طائقفة من الغيد الحسان يقدمن أنفسبن لخدمة الالهة بالرقص ف المعابد. يطلقن 
علين. أمنم خادمات الآطة يتفرغن لطبارة نفوسين» ويخلصن من دنس 
الآبدان؛ ويقبلن على دراسة الموسيق دراسة جيدة إرضاء للآهة. وتفئن فى 
حركات الرقص البديعة. وعلى صدر كل منبن صورة الاله وقد وردت فى ذلك 
أساطير عديدة . 

وفى الهند كتاب مقدس من بين عديد الكتبء يسمونه ٠‏ نارايانء يشمل 
قواعد الموسيق بالنظم . وجموعة من الاغانى, ثم الآلات الوترية ثم الرقص. وى 
الهند غير ذلك جاميع متعددة من أغائيهم المقدسة مسطورة فى كتيهم القديمة 
التى ترجع إلى عبد بعيد . وتعد تلك اللاغانى من أتفس ذغائر التاريخ الموسبق. 


1 خحافة اد س ماري يووا 


أما عن الس الموسيق. فان الهند فيها. مثل بقية المالك القديمة الآخرى, أقدم 
ما عرف هن السلال. الل اختانى. تم حول هذا السلم فى اطند إلى سلم سباع 


ثل ١‏ الدياتونىء الشائع استعاله الآن وأسماء نفاته بالمنديه : 
ار يا ما ادا دق 
وكير هده النهات ثلاث مرات موافة ثلانه دراوئن 6 
إلا أن المع من ن مام مالك العام تقس الده ان (الامكتاف) ١‏ 
إلا أن الحند تنفرد دون سار مالك العام بتقسم لديران (الاوكتاف) إلى 
1 


؟؟ بود آ صغرا عير متسأء 9 وس إلى ؟؟" 55 هو الخال قَّ الموسيق العربية. 


1 1 ١ 
8 رى خا 55 0 دا ن‎ 55 
او رام ا الل ل ل ل ا ال ل لقنا‎ 7 


والمسافات الى بين الننهات السبع الأساسية ثلاثثة أبواع ٠‏ إما كيرة وتتقسم إلى 
أربعة أبعادء أو متوسطة وتتقسم إلى ثلاثة أبعاد. أو صغيرة وتنة.م إلى بعدين . 
وعلى هذا الحو انقسم الديوان فى الموسبق المندية إلى ؟؟ بعدا صغيرا. 

فالموسيق الهندية يا يظبر من نظام مقامائها وتقسيم أبعاد ديوانها قرية هن 
الموسيق العربية. شدية بأنظمباء وهى مثلبا موسق دلمنية. أمم عناصرها اللحن 
والايماع. 

أما الآلات الموسيقية المندية فقايل عنها يرجع إلى أصل هندى محت. 
وغالية الآلات المستعملة فى الهند آلات أجنبية عنها. اتقات إليها بعد وير 
بسيط فها مر الدول الجاورة لها أو التى فتحتها. فقد اتصلت بالفرس م 
اتصلت آشور بالهند منذ سئة ٠١7..‏ قبل الملادء وغرئها جنودها الواحدة بعد 
الأخرى ا تغلب عليها فى العصور الاولى بعد الملاد المفول فالعرب. وقد ظبر 
أثر هذه الفتوحات فى الآلات الموسيةية . فالآل الهندية البحتة هى آله ٠‏ ويناء 


1 عب لصن طبخ جز ويد اد‎ ١ 


س" 





وهى أقدم الآلات المندية وأقدسها وأوسعما انتشاراً. وهى آله الطبقة الراقية, 
صندوقبا المصوت قصبة جوفاءء طولا ثلاثة أقدام, هركب فوقبا سبعة أوثار 
معدنة مثثّة فى مثل هذا العدد من المفاتييح , وعليها دساتين لمواضع العنق . 
ويمكن العزف بها ديوانين كاملين؛ ويستعملها العازف وهو جالس ويضمبا إلى جسمه 
مائلة . فيقع صدره بين تهايقيها . 

ومن الآلات الوترية آلة الماجودى. ونشه الطنيور العربى. ومن الآاللات 
الوتربة ذات القوس آلة الساراضجى. أوتارها كانت تصنع من ري 

أما الآلات النفخبة فأهمها الفلوت الشيه بالنلى العربى. وآلات الابقاع 
متعددة من طول ودفوفء. حكئيرة الشبه مثلاتها فى اللدان القدعة كصر 
والصين واليابان. 


حَخعّ الموسيق الهندية قبل العصر الاسلامى 89 

يرجع تاريخ الموسيق الندية إلى ما قبل ثلائة آلاف عام . ولقد كان لها 
جل مجيد قبل مجى. الاسلام والثقافة الاسلامية إلى الهند. وأنها كانت دائما 
مفتوحة الآبواب للنغهات والالحان الاجنية. ترحب ما فتمتص وتتشرب منهسا 
ما يوافق المزاج الهندى. فن المستطاع أن نستقصى تطور الموسيق الهندية حتى 
عصر ه موهينجو داروء و« هراياء ‏ وفى نفس الوقت لا يمسكن لنا الرجوع 
بهذا التطور إلا إلى أقاصى العصر الويدى 5 تدل عل ذلك الآثار والسجلات. 
وتعتبر موسيق « سافاند شاننت ٠‏ أول ما عثرنا عليه من الموسيق الندية . وهناك 
آثار خلفتها الموسيق الويدية عر: المدارس التقليدية فى جنوب غرب الهند 
وبعسد العصر الويدى استطاع ٠‏ يوراناس ٠‏ أن يكشف عن محتلف مظاهر 
الموسيق الهندية با فها من طرائق. منها ٠«مودشاناذء‏ و١جاماكس»‏ و 
« جراهماكس» و« راجاهز». 


٠‏ نخامة المند مارس 0ههة! 


وقلى إن الاله شيوا هو خالق الفن الموسيق. ثم تلى عصر لمعت فيه أسماء 
«لراداء و م وارائاء من مبدعى الفن الموسبيق. وتعتبرا الهارا تيس ناتيا شاسترا 
أكي موسوعة للفن الموسق فى الهند. وتشتمل على فصول حث بالتفصيل 
ع ا لحاسو ازا وى افون فى لزانتن وار اناني و الدا عن موقي 


أرب بهاراتس ناتيا شاسترا يرع عبدها إلى القرن الخاهس 


لورخون الجدد 
لعد الملاد. والعثر « سارح دس بلاشك اموق الوحد الذى لعرف حمائق 
الموسيق الهندية. قفد وضع لحان ٠١‏ سات راتاكرء (ع انمايا اتسية) 


الشهيرة آل ظبور 5-50 الاسلام وثقافه . 


ولو ألف نون إل ستوب المتد وعائن تين تلاط اللاشرة امالك الباداوة 
لديواجيرى فى الدكن. فان مصنفاته الموسيقية وألحابه يعرفها الموسقيون فى شمال 
الهند وجنواها. 

فقد شرح أسس الموسيق الهندية بما فى ذلك طرق ٠‏ جاموت » (01ادا:3)) 
وأساليها مثل راجاز و جراماس. حكذلك أوضح جميع أثايك + الآت» 
(دمرتلة) والاغانى. 

إن أوضاع الموسيق الهندية أو الهندوستانية. قد وضعت علل أسس موسيق 
راتناكر وتطورت تدريجا إلى وضعبا الحالى هن راجاز و راجينيز والتى عرف 
عنها اختلاطها بالموسيق الفارسية فيها بعد. وبطبيعة الحال لم تكن قد اختلوات 
الموسيق المندوستانة بالموسيق الفارسية فى الازمان الغابرة. وكانت الأوضاع 
المستعمله حينذاك قائمة على أسس نظريات راجاز و راجينيز. وزعموا أن هذه 
الموسيق كانت تعبر عن شعور الاله شيواء ولكنها جلت وظبرت للاله «هانومان» 
كا ذكر فى الكتب المقدسة. وقد قتل إنها دونت مخط «٠‏ نارادا ريشى » 
راد 820ة) واستعملت .الراجاز قبل عصر الاسلام فى الالحان المسمأة 


ا 





الفنون فى اماد 1١١‏ 
« برابائدهاس » (كهطلممطومط) ٠.‏ © أنه م يظبر فى ذلك العصر أى , 
٠‏ للدهريادا ٠‏ (دلةمنطاط) أو للخيال: بل ظبرت أنواع من الموسيق . وأغاق 
براباندها تسعى جمتاز وسعيت طرق الايقاع د جهند أس » (025صتنادات) ٠‏ 

وألف أول تآليف ف الموسيق بأسلوب «كيتاكو بندوء (ملصاطه 14[ ©) 
جانى ديو من بهار. 
وإليم لعص أمثلة من أنواع الاغانى أل . برابندهاس ل أو 3 الجبتاس 6" 
أا- لحن شرى ضما (معبصة أرة) 
لهذا االحرى أربع ننهات من الراجاز ١‏ المقامات ) وله أربعة ضروب 
١‏ أوزان ) من أل دثال» (1215) . 
سد لمن شرى دالاس (منا:2 تره) 
انتميات ف هذا الس خس نات من الراجاز وخسة ضروب (أوزان) 
من أل تال 5 
علد لحن تر ببادى (تلفصننع:*1) 
استخدم فى هذا اللحن ثلاثة أنواع هن الاوزان بالتتابع الواحدة تلو 
الأخرى . 
ع ب لمن جات وسيادى (2011م21015©) 
استخدم فى هذا اللحن أربعة أنواع من الآوزان متتابعة . 
8 اسل لحن متكلجار (تحطك رم ملة) 
استخدم فى هذا اللحن أربعة مقطوعات شعرية وبنثم ووزن واحد. وقد 


عبر فيها بثىء إلاهى وروحى. 


١‏ 'شقة اليد س مأرسس لاهة؟ 


من داك نساشتج أو ستخلاص أنه كانت تستخدم فى ذلك الوقت. أى قبل 
عر الاسلام عدة نفات من الجمتاز. ومعظهبا كان يدور على الاساطير البورانية 
بالأقاصص أو الاغاى الالحة استخدهت فى مناسبات الآفرا اح مثل دل - ليلا 
رااان [) و رام إلا (دالسن؟1) وعض الاحابين كانت 0 فى بض 
الثلات. أ الدراما. أو أعاى كاتهاك (ادرااد). وكان إذ ذاك لا يترتم 
رواة الأقاصص أو أساطير كاتهاك أقاصصوم الخاصة رامايانا (ومنصهج؟1) 
مبا ارات (داس اسل .]2) بالاستمانة بأنعام الجيتا (0ؤة) . 
التشيد الوطى المندى :+ 

فى ” نابر سنة ١96.‏ قررت المعة التأسسية الدة إعتار تش.د ٠‏ جانا 
جانا ماناء النشيد الوطى. وقد ألفه الراحل رابندر نأث طاغور فى عام 1911. 
وتقرر أيضا استهال ٠‏ بندى ماترام » اللحن الروحى للؤاف بانكم تشابدرا تشاترجى. 
وهو ياخذ نفس المكانة . 

واللحن الأاخير. أقدم من اللحن الآول؛: فقد شمر عام 7ما. وأول 
مناسبة ساسيه غَنى فيها هذا اللحن عام م١‏ حيث كان إجتماع المؤمر الوطنى 
المندى. ووضع الموسيق 3 الفيلسوف الكير رابندر ناث طاغور. وأصحت الكلمتان 
مطلع النشيد اه القومية وشعارا للتضحة والجباد, والصعوبة التى 
أعترت أشيد بندى ماترام ؛ كانت عدم قابلة اللحن من قبول إدخال المارمونى عليه . 

ولقد وصف زعم وأب الامة المندية الماتما غاندى تشيد جانا جانا ماناء 
بأنه تريمة تكريس. ونشر أول مرة فى يناير 1815 فى صحيفة تاتوا بودهيى 
ياتريكا (ننائيك: أسنطلمطط1) الى كان الدكتور طاغور نفسه يحررها . 
ونشره الشاعر باللغة الاتجليزية بعنوان أغنة الهند الصباحية. وأنشدت الأاغنية 
فى اجتماع سياسى عقد فى م ديسمبر 141١‏ ثالى يوم فى دورة المؤمر الوطى 


4 لفون فى الد 
المندى وحاز إيجاب الحاضريّن باعتباره لحناً مميزا. وهو هذا: 
٠9‏ 


جانا جانا مانا ادهينا ياكا جاياعيه 


بهارا أنا يهاجأ و يدهانا 
و1 
١‏ ا 0 93 ا ا 








غ١‏ ثقامة الد ل مأرس لامها 


بتجابا سندهو كجرات مرائها 
دراريد أوتكلا بايما 
ويندهابا هياجال يامونا كك 
أوشيثامالا جالادهى تارانا 
تاها شويه نأمى جاجى 
نأها شويه اشيش ماجى 

جاهى تافا جايا جاتها 

جاا جانا مانجال وايكا جاياهيه 
بهارات بهاجيا ويدهانا 

جايافيه جاياهيه جاباهيه 


جايا جايا جايا جاباهه 
-85 النشيد مترجما إلى اللغة العربية 2ه 
تباركت 5 رك العل البشرى. ا هن دسلاه مصائر المند. باميك تعهر 
قلوب الناس فى البنجاب, والسندء وفى كجرات ومرائهاء وفى الدراويد واوريسا 
المتعئة من مرى نامونا وجانجا عازج اسيك ونه تتغى الامواج 2 حر اهندند 
كلبا تسبح بحمدك. وترتل آلاءك ونعمك أنتء يا من تميمين على مصائر الهند 
الجدء الجد , المجد لك . 
المقام ف الموسيق يطلق إصطلاحا على جموعة من الاصوات ا موسيقة هرتية 
ترتيب| خاصا يحعلبا ذا طابع ولون لمتى معين. إذن فالمقام معناه الام الذى 
مخضع فى اخشياره لقانون معين وءن هنا كثر استعال النغة بدلا دن المقام 








الفئرن فى المند ه16 


فبقال هذه القطعة من نغمة رات مثلا أى مقام راست. ويسحى عادة المقام فى 
الللاد المختلفة كالآنى : 


م 2 نخمه 

سورياء لبنانء تركيا 

العراق. ايران 0 مقام 

تونس ِ- طبع 

المزاتر ب صناعة 

الهند 35 راجا معناها اللون 


كل هذه المسميات تؤدى إلى معنى واحبد برغم الكلانيا انا تزعن” إل ١‏ كين 
ما يحتفظ به ٠‏ المقام » من طابع خاص ولون للى معين. والذى .كسب 
«المقام . طابعه الخاص ولونه اللحى المعين هو تتابع درجات أو بجموعة معيئة 
من الس الموسيق تحمل فى ذاتها هذا الطابع وذلك اللون بصرف النظر عن كل 
درجة قائمة بذاتها من الدرجات الى تتألف منها تلك الجموعة. فالك لترى فى 
بعض الاحيان تغييرا يدخل على بعض الدرجات أو « امجموعة ء وبرغم ذلك 
يظل المقام محتفظا باسمه ما دامت الجموعة محتفظة بطابعها الخاص ولونها اللحنى 
المعين. ولا بد لكل قطعة موسيقية أن تحمل فى بموعبا طابع مقام من المقامات 
يسبل على الاذن الشرقية المتدرية ممييز ه بمجرد سماع تلك القطعة . 

هذه هى خاصية طاما أفادت الموسيقيين الشرقبين؛ فقوت من ذاكرتهم 
وساعدتهم على حفظ الكثير من الالحان. سا الذين يعتمدون على السماع كلية 
لعدم امهم بالنوتة الموسيقية أو التدوين الموسيق . 

والمقام فى وجوب احتفاظه بطابعه الخاص. يقيد اللحن بالتزام حدود هذا 
الطابع مع إطلاق حريته فى صوغ الالحان الى ببتدعبا منه. وتقاس مهارة 





كيز و 


0 
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ثقامة المهسد ماء رس باوة1 


الس معدار سسة نصرفه فى المقام الذى يقصد التلحين مسه دون أن يدخل 
عاوانا حل ارطابته اد فنه ونه اللحن.: 

8 معاد المقامات ئُّ الوسيق العرببة 4 كذلك ف الهند. والسهى المقامات بأسماء 
عاتعة ميا ما هو إسم للد أو قطرء أو فسة لقبيلة أو علء وهنها ما يحمل ل نم 


إله الام قرم م اللا وأم: خا 20 الموسيق الهندبة وعللى سيل المقارنة بأععاء 
المقثمات العرية والراجا المندية يمد أن : 


0 حتوب الفند ال افند 
الض] يقابل ساراط ساى ‏ ا واسنت ‏ لاايت 
مهاويد كيراواق او 

كك شكرا واكن أهر بيرون 

حي ركان مايامولاواجاولا )> بهيروى 

سيكاة هادى كامودى الم كهاج 
كاماوادهانى <١‏ د23 بيودبك دهانا جرى 


راست شكرابهادانلان 2 ل يلاول 
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2 “الى اق “يا 
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الفنون فى النسد 


: 1 1 
سأ ل ٠.وه‏ ' 1 5 ل / 3 ا 
الع 1 4 0 
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+ مقارنة السلمين الموسيقيين الهندى والعربى 2ه 


ينل 








0 0 
مولاة لكلا ك ١‏ مسسسم ١0‏ 
ْ 
كووم اللدليم 1 
عازه لاه عط : كرا 
0" 9 ا د وا 
١‏ 
/ا555 م١‏ نز ' ,7 


0ق 


وثاخلا | اا هه 
[شضن 
ام | مد دج 





اا ا 14 


ب ل 54 


1 
١ 


حداحت بوت ره 


١‏ نحادة الند ب ماري 0هؤ| 


مقارئسية 
راجأ لهاماش 
لعال المد ) 
من رف ّ م 


اك 
ري هارن ماه دان 


) لوبت المند‎ ١ 


ذيادنه ١‏ قن ده 
النسه الحندية 01 0٠١011‏ .وعد( سمم0٠‏ 
النسبة التقرسة 7 0 ا 
السة العرنة ١‏ مءة ل معدل ومدز 
كاه 1 د 5 


: جح 
سسكاء غير كردان أوج 


ص اليانات تجد أن الفارق فى النسبة ضئيل جدا 


5 
اتدل موز ”و 
ل 0002 فق 
١‏ 


٠١0٠ 00‏ هتمدا 


ا بإب ايه ١‏ 


حسين نوا جهاركاد سيكاه 


وام فى ب كليال كاه ونا 


يقالا ٠رىء‏ فى الراجا المندية. كذلك فى ٠عحيرء‏ وما ابلا «فى». 
ذالاختلاف يمكن التغاضى عنه وخصوصا أن الآذن الموسيقية الحساسة فقط هى 
النى شين لها هذا المارق ق ضبط الآوتار للا لإلات الموسيقية الوتريه . 


راجا لهيروى 

( شمال المند ) 
راجا مايا مالاوا 
جولا (جنوب الهند) 


ذيذية ١‏ هرد 4/ه ويد 


رى ‏ جا ا ها 


النسة اهندية ١‏ ع عومد( ## ا حملن طباه 1١‏ هلامذا 


التقر سة ١‏ ٠م١١١‏ “و١‏ م١1‏ 


هد العرية ١‏ الل مول ابد زمودل امول امنا 


رست زر كولاه هنين بوساك جهاركاء 


ان ورم 5م6٠١‏ 


نيا احل 1١48‏ 


بيد بجا جحدا الس الا 


ب) اث ابو 


نوا حين م حس كووان 


و مر 


الفنون فى الحسد 1 


«زبركولام» العربية . وكذلك ف النغمتين ودهاء» الحندبة و« حدين» العربية. 
إذن المقام حجازكار يشابه الراجا الهندية بهيروى. بل هما متساويان. 
وهكذا بالتحليل للسرعة و الذبذية يمكن المقارنة بين جميع المقامات العربية 


+ الآلات الموسيقيه 8ه 


نظرة عامة 


لقنم الات الموسيقية التى يتألف منها الأوركسترا الكامل إلى ثلاثة أقسام 


: الجموعة الآولى: المجموعة الوترية‎ ١ 
. وهى النى تحدث أصواتها من تذيذب الآوتار أو اهتزازاتها‎ 
.. أمعاء القطط‎ ٠ وهذه الأوتار إما أن تكون مصنوعة من الاسلاك أو الجلد‎ 
: س المجموعة الثانية : اليجموعة النفخية‎ » 
وه التى تحدث أصواتها من ذيذبة العمود الحوانى داخل قصبة آلة النفخ‎ 
: م ب الجموعة الثالثة : المجموعة الابقاعية أو الفرعبة‎ 
وهى الى تحدث أصواتها من اهتزازات أغشية مشدودة من الجلد كسائر‎ 
أنواع الطبل أو إصطدام أجسام مرنة من المعدن كالاجراس والثلثات‎ 
. و الصنج‎ 
ولكل من هذه الجاميع الثلائة أنواع خاصة من الآلات.‎ 
: ولتحدث عن آلات المجموعة الآولى‎ 


١‏ ممضيطية 


- ثقافة الممد لس مأرسس هه( 


ا الجمو عة الوثر 3 اه 

0585 الحخصول عا لى اللاصوات من الاللات الوتربة بواسطة الاوتزازات وهذه 
الاهتزازات أو الذيذيات ثلاث طرق : 

أّ نه : : الااستكااك 8 هو الخال ف 2 الكان وفصاتها الى يلعب علمها بواسطة 

جر القوس على الآوتار 
ثانا : 0 اللاوثار بالاصابع 1 هوا لحال فى لقثا رة 7 لص صا ١‏ الها 'رب) 
العام قر قار بواسطة وررشةء 6 هو الحال فى الانداين أو بواسطدة 
المطارق © هو الحال فى السانو 


وأم هذه الطرق الثلاثة. هى الطريقة الأولى. لآنه إذا ذكرت الآلات الوترية 
فاعا بقصد .ما تلك الآلات التى يعرف عليها بواسطة جر القوس . والنوع 
الأكتر إستعالا فى الأوركسترا هر فصيلة الكان اتى هى أربعة أنو اع متتافة : 
المان 
الويولا 
الوبولينشيل ( شيلو) 
الكاتر بس ( باس ) 

الكهإن هى أصغر هذه الآلات وأعلاها طبقة وثليها الويولا ثم الوبولياشيل 
أما الكتريائن: فى 1[ كبر هذة التضلة وأغلظا سونا: 

وكثيرا ما تتعدد الآلات الوترية فى الأوركسترا وقليا يتضاعف عدد الإلات 
النفخية والقرعية فيها. وتقسم الكمان عادة إلى قسمين أو ( درجتين) كان أولى 
(برعو) وكان ثانية ( سكندو) كل منها مستقل عن الآخر. وقد يعرف عليههما 
أحيانا قطعة واحدة. 5 أن الويوليتشيل والكتترياس يعرف عليهما دائما فى 





دائرة القرار والجواب ( الأوكتاف). وعلى ذلك تكتب اللوته أو موسق 
الآلات الوترية فى أربعة أسطر مرتية بالترتيب الانى: 


المعاز الأول كان أولى ( بريمو) 

اليل انان كان ثانية ( سكندو) 

السطر الثالكث وبيولا 

السطر الرابع ويولينشيل وكنترباس ( باس ) 


إذاك يطلق على الآلات الوترية اسم المجموعة الرباعية كوارتيت (11ن1ممةنا©). 
وقد يطلق هذا الاصطلاح على الموسيق الى تكتب لآية أربعة آلات «ردية 
ومن الآلات التابعة للنوع الثانى أى التى تحدث أصواتها بنبر أوثارها بالاصابع آلة 
الصنج ( الهارب) فبى مستعملة فى اللاوركسترا. وأما القيثارة فقللة الاستهال فيها. 


وأما آلات النوع الثالك (ذات المضارب ) فالبيانو أمم هذه الآلات. وهو 
مع ذلك قليل الاستهال فى الاوركسترا ولا يستعمل إلا فى الحالات الفردية 


فقط. (م1ن8) 


والآن تتقل بم إلى تقسم «آلات المجموعة النفخية » 


وه تنقسم إلى قسمين أوها « خشية » والاخرى , نحاسية » ولو أن التقسيم 
هذا لا يحدد بالدقة الآلات: فقد تصنع آلة الفلوت من المعدن الايض وعلى 


ذلك سنقسم هذه الآلات النفخية إلى أنواع من جبة الآصوات الناشئة هنها. 


أولا : نوع الآلات التى يمر فيها الحواء فى قصبتها فتحدث تذبذبات مره 
عوجاته ف لثمب المستدير بالهرب من الجاب الميدود من هذه القصية . ويستعمل 
عادة من هذا النوع ف الأوركسترا ٠‏ الفلوت » العأدى. ولساهى «وكنسرت فلوت » 
(عأنا"*1 ارععهدوة) ويكولو (ماوعن1) الذى تعلو طبقة صوته ديوانا ( اوكتافا ) 
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وماك أواك أخرى مل هذا النوع من الاللات لا تستعما ل كثيرا قُْ 


0 
الاءتك عد أ 01 تستعمل قَ مو سيق الث ن والموسيق التداسة 

لاسا : 5 حّ الاللات !ل لل فخره المسماة بأللات ذات المزمار. د هذا المزمار. 

١‏ انأو ( و طرف القصرة أهر أئدسة ١الأانوية‏ الموائية ) و لتقم آللات ذات 


١ 
1 
الطدا هار يإنى‎ 


توعين 

وتكونف قصتها الهوائية اسطوانية الشكل, وأم هذه الآلات. الكلارئيت 
لزان انا). وهو ينهم إلى أنواس مختافة تختلف أصواتها باختلااف أحجامها 
ككلارنات سط وكلارئيت ىط وكلارنيت لاط وكلارنيت دو. ونذكره علاوة 
على أنواعه العادية آله «كورنو دى بأسترء (ااعددانة! نامم008). وهذه 
الآلة لا تستعمل أبدا إلا فى فرق الموسيق السحكرية. وصلة هذه باآلة 
الكلارنبت كصلة الكوراجلة بالانوا. وااكلارنيت الباس الذى تتنخفض طقة 
صوته ديوانا ١‏ إوكتافا ) عن الكلارنيت والسكسيفون. وهو ينقام إلى أنواع 
حافت أعباتت] انحلا أحعانا آبينا ونا الكم ورد سنالا المددو التو 
وتذور - وريتون. 

؟- آلات ذات مزمارين : 

وتكون قصببها الحوائية مخروطية الشكل تنسع من جبة الفر تدريجحيا إلى 
الهابة أنى ١‏ الطرف الآخر) ومن أكثر هذا النوع استعالا الآبوا (000) 
والباسوتب (:«.ت-::1) وأقلبا استعالا لا سا فى الموسيق القديمة الكواريجيلية 
(ونهاعصدموك) الذى هو فى الحقيقئة 3 وأها (0طمءنؤلة) وطقة صوته 


منخفضة خامسة وال كشتر ثرا قاجوثق :011151 )) وهو سم طلياق للباسون 








الفنون ف اند 3 
المزدوج («ددعدظ واطن12) وطبقة صوته تتخفض ديوانا عن الباسون العادى. 

وتختلف آلات ذات المزمار الواحد عن الآلات ذات اللمزمارين بأن قصمة 
الأول أسطوانة ينا قصبة الثانة مخروطة الشكق ولو أن قطرهما واحد. وهذا 
الاختلاف يحدث فى الحقيقة اختلافا كيرا فى ميكانكية الآلات. وقد تصنع 
الآلات ذات اللمزمار الواحد من قصبات عخروطية الشذكل كفصلة ااسكسيفون. 
ولكن هذه محصورة فقط فى موسيق الجيش ولو أن بعض المؤلفين الفرسيين 
قد أدخلوا هذا النوع فى أويراتهم . 

ثالثا: وهذا النوع من آلات المجموعة النفخية هو الآلات النحاسية وطريقة 
اللعب ذه الآلات هى إدخال الفم فى الجزء الصغير المستدير للهايية القصبة 
وتحدث الاصوات من اختلافات ضغط النفس فكون أصواتا متا لفة(ترممدت؛.11) 
والآلات النحاسية المستعمله عادة فى الاورحكترا هى الاص (21000) على 
إختلاف انواعه ترمبيت (إن«مصسدء1') و ترمبون (ع0ودادممع"1") . والترمييت 
هى أعلاها طبقة. ويطلق عليها سبرانو ‏ هذه الفصيلة ب وما كان الذين يحيدون 
العرف بألة الترمبيت قليلين. فكثيرا ما يؤدى الجز. الخاص مما بواسطة آلة 
الكورنيت بيستون. فهى أسبل استعالا منها فى المارسة. ولكها أقل جالا فى 
الصوت بالنسبة لاترمبيت وقد شاع استعالها كثيرا بدلا عنها. 

ويستعمل فى إتملترا وألماننا مس آلة الترمبون ثلاثة أنواع تسمى بأسماء 
طبقاتها ٠‏ ترمبون التوء و« ترميون تنورء و٠‏ ترمبون باصء ويستعل فى فرنسا 
وإيطالا ترمبون تنور فقط . و تكن هذه الآلة مستعملة عند المولفين القدماء. 

م ببق من آلة النفخ إلا آلة الأرغن التى تختلف اختلافا بينا عن كل الالاات 
السابقة فى إمكاننة إصدار عدة أصوات فى وقت واحد. مثلا الآلات الاخرى 
تسمى مونوفونيك (عنههناحههه86) أى ذات الصوت الواحد. والارغن بولى 


ع١‏ لقاسة اليد ل مارس 1980 


فينيك ل بص دوك '1) أى تودث جملة أصوات متا لفة ‏ هارمونى (جصه11::0) 
فى وقت واحد ٠‏ يستعمل الارغن فى الاوركترا لمصاحة الموسيق الدينية ؛ وأحيانا فى 
الاويرا. ويستعمل أحانا كالة فردية (.8.1). نتفق ألحاما الحارمونية واللأوركسترا 
المؤلف منهبا. ولا يعتبر الارغن من الألات النفخية الشالمة الاستهال فى 
الأوركتا وهو فى كه كالة ال هأرمونم (1لل)تموددح[]) التى تحدث أصواتها 

من ذدية مزامير خاصة بكل صوت أو درجة. 
الالات الموسيقية ته 

آلة الكان ومقارتها بالبباو 

تشغل آلة الكيان امحل اللارل من جميع الآلات الموسيقية فى العصر الحاضر 
وقد زاحمت هى وأسرتها سائر الألات الوترية ا أصبحت لطا السيادة عليها 
تند اكت دن وين لذ تاعاق تلك النياد 311 أخرى نين السائق الذئ 
أصبم أكثر الآلات ذيوعا فى العالم. وإن لم يستطع أن يضعف من مركز آلة 
الكان أو أن يال من سيادتما عل الآلات الاخرى: ذلك لان البيانو واكمان 
آلتان لا تضاربان؛ فلكل منها ناحبة من الفن لا تزاحم إحداهما فيها الاخرى. 
أما البيانو فانه يا يقول الموسيقار المحعروف ٠‏ ليزت . قد استطاع بقوة 
الحارموق الى يشتمل عايها أن يحصر فيه جميع الفن الموسيق . وإن فى السبعة 
الدواوين التى يحتويها ما يخنى عن جموعة آلات فرقة موسيقية. وإن الاصابع 
المشرة لكافية أن تخرج عل البيانو من الهارمونى ما مخرجه بجموع فرقة بها مائة آلة . 
أفضلية البيانو إذن هى من ناحية سهولة الاستعال وما أودع فيه من قوة 
تعدد التصويت ما لا يمكن لآلة أخرى أن تجاريه فيه. وأما الككان فتتبوأ مكانة 
أخرى من الفن» ذلك بأنها سلطانة العواطف وماكة الآلات جمعبا فى الترججة 
عرن الشعورء ومن أبدع ما كتب فى ذلك قول «هايى» الفيلسوف والشاعر 


الفنون فى اله د هه 


الالمانى الكبير : 

د الكان آلة لها أمزجة البشرء تتكلر شعور الثاف: ببا: وتكقفت أسران 

عواطفه تنقل عنه فى جلاء ووضوح أقل التأثيرات وأضعف الانقعالات . 

ذلك لانه يضعبا أثناء التوقيع على صدره فتحمل عل أوتارها ضربات قلبه». 

ومن المدهش أنه رغم ما للكان من المزلة الرفبعة فى جميع العالم فانه 
لم يتطرق إليها أقل تغيير فى صناعتها منذ أكثر من قرنين ونصف قرنء وذلك 
بالرغ من عاولات الكثير من الفنانين» مع أن البيانو ل يستكل شكله الحالى 
إلا فى أوائل هذا القرن. 

وأقدم آله وترية وقع عليها بالقوس فى تاريخ العالم كله آلة هندية قديمة 
جداً برجع عبدها إلى خمسة آلاف عام قبل الميلاد اسمها ٠‏ راواناستروت » 
(«ضاحهدةحن2ا) كانت ذا وترين غير أنها لم تتقدم فاتت. ويرجم للعرب 
الفضل فى إحياء آلات القوس فقد أوجدوا فى القرون الآولى بعد الميلاد الآلة 
الوترية المعرفة « بالرباب ٠‏ وكانت ذات وتر واحد. ثم تقدمت بهمة العرب أيضا 
فأصبحت ذات وترين متساويين فى الغاظ. ثم ذات وترين متفاضاين فه. ثم 
أربعة أوتار يتفاضل غلظ كل اثنين منها على الآخرين وتنوعت أشكالها. وتلك 
الرراب العرية هى أثاث آلة الكيان ققد انتقات تلك الآلة مع العرب إلى الاندلس 
ومن ذلك الحين فقط بدأت فكرة صنع الآلات الوترية ذات القوس تظبر فى 
أوروباء ققد صنع الفرنسيون آلة تمائل الرباب وعموها ربية (عءطن*) أو 
ريلة (دااءطن1) كا صنم الطليان نفس هذه الآلة وسعوها ريك (تءعطن) 
أو ربيك (:ءطنج!). وظاهر من كل هذه الالفاظ اشتقاقها من كلة «رباب ».. 

اتتشرت تلك الآلة بعد ذلك وعمت فى أوريا فى القرن الرابع عثر وأخذ 
يدخل عليبا التغيير شيئا فشيئا حتى آخر القرن الخادس عشر. فسميت تلك 
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الآالات 1 الريولاء #امعناة الوثر وقد صلع منبا عل هرور الزمن أفواخ مختلفة الحجم . 


الي السابع عشر عم لفظ ٠‏ وبرلا ٠‏ (لداساةا) وجميع الالات الوترية 
نوعان. الأول سعى وبيولا الذراع ندسنكت152 ل[ لنامنا) وكانت تحمل أثناء 
التوقيع على ذراع العازف بها ما هو الحال الآن فى آلة الكيان. وأما الشانى 
فامى ربولا الركة (ااأنللذ) لا ماوئط) وكان يعتعبا العازف بين رجليه أثناء 


التوقيع على النحو ألذى لستعمل شه أله 5 الو يولينشيل ». 


وكانت كل تلك الابواع ذات' نكة أوياز مكدووة فى مستوى واعيه: 
ولذاك كان من المتعذر على العازف أن بوقع عل الاوتار الوسطى منها. بل كان 
لا بد له من العزف على ثلاثة أونار فى وقت واحد. وبعد أن عاشت ٠‏ الويولا. 
ذا الشكل لئ (ذات سنة أوتا أكثر من قرنين . عدل الأوروبيون عن 
ذلك ورجعوا إلى فكرة العرب فى وجوب عدم زيادة الآوتار على أربعة. م 
كان الال فى الرباب. وبذلك تطورت ٠‏ الويولا» فى منتصف القرن السابع 
عشر وصنعت آلة أصغر منها قليلا ٠شدود‏ عليها أربعة أوتار فقط . أطاق عليها 
سم «ويولونء أو «ويولئوء مصغر م« ويولاء» وتلك آلة 2 ما تسمه دى 
الآن آلة الكوان. 

وقد صادفت آلة الكمان على شكلها الآخير إقبالا عظما من ساثر الشعوب 
فى العالم سيا بعد أن منحها الموسيقار ه منتفردى الطليانى » السيادة على آلات 
الأوركسترا فها وضعه من الاويرات التى انتهج منهجه فيها جميع معاصر به وخلفاله . 

واختص بصنع آلة الكان فى بادق الآ منطقة عحدودة من أوربا هى 
تلال الترول فى شمال إيطالياء وكانت أسرة أماقى (لاحصة) أخلد الآاسر التى 
اشتهرت قَْ صناعة هذه الالة قَ القّرنين السادس عشر والسابع عشر فى «كرعوناء 


الفنون فى الحهد / 


إحدى مقاطعات «سهول لوماردى» بايطالياء وأخذت عنها أسرة «ستراديوارى» 
لدنم وبفضل هاتين الآسرتين الايطاليين بلغت صناعة الكيان أوج 
الكال فى أوائل القرن الثامن عشر. وإنه رغم إقبال الشعوب على هذه الالة 
إقباها العظم وتسابقبا فى تأسيس المصانع المتعددة خصوصا فى ألمائيا. فقد ظل 
اسم أسرتى ٠‏ أسانى ٠‏ و دستراديوارى» عليا على نمابة ما بلغته صناعة آلة الككان 
من الجودة والاتقان وقد فشلت كل محاولة أريد ما بد الآلات التى خلفتها لنا 
هائان الاسرتان . 

وتصنع آلة الكان من خشب الصنور ويخون الخشب قبل صناعته حتى يتم 
جفافه فلا تتغير نسب الابعاد التى صنعت عليها القطع متلفة الكوتب مهنا 
الصندوق المصوت والى يحب أن تبق داما ثابتة على النحو الذى ضبطها عليه 
الصانع حتى تنوافق الاهتزازات الصوتية النائئة من كل من تلك القطع على 
الاهتزازات الصوتية الناشئة من الصندوق الكلى المصوت . وتتوقف جودة آلة 
الكان على جودة الخشب وإتقان الصنعة ومراعاة دقة النسب بين القطع المكونة 
منها الآ . 

ركلا قدمت الكمان فى الاستهال أصم خشبها أكير مرونة والأاصوات 
الصادرة منها أرق وأحل . 

دأ بالكلام عن الناى لأانه أقدم آلات النفخ ذات الثقوب على جانب 
القصبة الجوتار المفتوحة الطرفين. وعرفته مصر قبل الاسر الفرعونية وذاع فى المالك 
القديمة وظل منتشرا فى الشرق إلى وقتنا هذاء بل ظلت موسيق التخت 
(الأوركسترا العرنى ) اليوم مقتصرة عليه دون سواه من آلات النفخ . وصوته 
هادثئى لين. ولخلو. هذه الآلة من المفاتيح, تعجر عن أداء مختلف الدرجات 


م ثقافة اليد - ماأرس 60ة١ا‏ 


الصوتية الى تستخدمبها الموسيق. ولذلك يضطر العازف بتلك الآلة إلى استهال 
الث مر 25 واحدة هلها فى أثناء تأديته الالحان. 

على المليت فى المالك القديمة آيضا إلا أنه اتتقل إلى المدنية الغرية وفى 
أررديا فى أوائل المصور الوسطى. ومنها تطورت 3/7 الفلوت إلى الكال. والفلوت 
أله تفخية ذات قصبة جوتار مثل 9 ياف فيها من 'ثقب على جانها قريب ٠ن‏ 
ماما العليا. وعدث الصوت قبا بآ لنفخ ف الثقب اأغار إأبه يدث بشع هواء 


الفخ على حافته وأصوات هذه الآلة أقوى من أصوات آلة النلى ٠‏ أضبط وأ كثر 


د ادر 24 
0 
راء وكوت ولصصيرا. 


ولقد صادف آله الفلوت من نم اتقالها إلى أورونا أن ذاع استعاطها 
ولازمة 8 قّ |! ذاللب الات العو[ ل لاستخحدامها ف السير سير المنتتظم . ٠‏ والابشاع أسير 
الجبوش ومأ شاكلا ٠.‏ 


وكانت ثقوب هذه الآلة فى أول اتقاها إلى أوروبا كثقوب آلة الناى تستخدم 
لغير مفاتبح ويقتصر عددها على ستة ثقوب. ثم زيد فيها ثقبان متقابلان فى الهاية 
السفلى للآلة مخصصتان لخنصرى اليدين تبعا لوضع اليد اليى فى العزف أسفل 

وقد كان يفتسم أحيانا ثب على جدار تلك الالة من الخاف ف موضع الاممام . 


وفى القرن السابع عشر بدأت لك الآلة تسير فى طريق الكال فأصبحت 
القصبسة على شكل يخروطى ينسع فى النهابة العليا ويضيق فى الماية السلى كا 
أصبحت الآلة فسها مكونة من ثلاث قطع بد لا من قطمة قطعة واحدة؛ وذلك لسهياة 
للها وتسرا لضط طقة أصواتها. لتوافق طبقة أصوات الآلات الأخرى الى 
000 بي كله ذه الحصول مما 


دحا 


الفئون فى الساد 14 
على أنصاف الابعاد الطينة . - وقد كان عدد تلك المفائيح ثلاثة شم أربعة ثم 


زادوا إلى السئة. ويتحم أن بكون وضع اليد اليبى أسفل اليسرى, وأعد مفتاح 
واحد لاخنصر الى فى النهاية . 


جاء بعد ذلك تيوبولك بم (سدطءنة1 للنطون1) وهو موسيق ألمانى من 
أمبر العازفين بآلة الفلوت تفن فى صناعة لك الآلة وتطور بصناعتها إلى حد 
الكال حتى أطلق اسمه على هذا النوع الحديث. كان شغله الشاغل الاههام 
بالأصوات الموسيتئية الصادرة من الآلة ووجوب صفاتها واسكالها من التاحية 
الصوتية خدد طول قصبة الفلوت وصنعها أسطوانة الشكل بدلا من الخروطة . 
وأوسع قتحات الثقوب ووزعبها على جدار الآلة بحيث يضمن صفاء الصوت 
لقان هق :عن أن يحمل مراعاة راحة الأصابع أثنا. العرف فى الدرجة الآولى 
من عنايته يا كان الحال أولاء ثم مد آلاته يهاز من المفاتبيم يحب الصناعة 
سبل الاستهال دقيق الآداء يغطى جميع ثقوب الآلة. وقد بلغت الستة عشر 
ثقبا حتى ستطيع العازف أن يؤدى الصوت الواحد بأوضاع عدة يختلف 
باختلاف حركة العرف صعودا أو هبوطا ويذلك جمعت تلك الآلات إلى الصفاء 
الصونتى وقوته وسهولة الاستعهال وراحة الاصابع إلى درجة منقطعة النظير. 


وآلات الفلوت عادة تصنع من الخشب وف كثير من الاحيان تصنع هن 
معدن الفضة ومركاتها. وفى النادر من الذهب والزجاج. وبرغر اخدلاف مادة 
الصناعة على نحو ما تقدم فان آلة الفلوت فى جميع هذه الأحوال تعتير د ألما 
من آللات النفخ الخشية . 


وجات بعد ذلك عاولات أخرئ للفلوت لتؤدى أرباع الاصوات <تى 
تنتفع با الموسيقات الشرقية ولكن لا يعرف مدى نجام هذه التطورات . 


ج موصو 


.م أقافة لد ل مارس 90و 


الآلات الموسيقية عند العرب 8ه 
اغا ل كديس الالآت الرميية لوانت م ف 
الالس لجلا الوقفت و'أعرب واللانس وقسمباأ لك سما : الاللات الويرية 

ع لذت انغ 
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فن أثم الآلات الوزرية: 

اس ابرط ولسهقى اب «العود . أو والى زهر ». ون ات من أربمة 
وار واد عذمها در باب الأائك لني ورا خا | أجر متوسصا ولأوكف الاوتار 
اللا, زلعه وطمبا على أنطا طبائع . وهو الذى اخترع رز لشسيه الذي بدلا دل مرهب 
حتت وقن حم 03 و: بأمسمى خاص ٠‏ فالاعق سوا دالمء والثانى «الأأث» 
والثااك , الى ,» والرابع 0 لرير» والخامس لمن ورب هذه الاوتار إهصورة 


مخصوصة بحيث يعادل كل وتر ثلاثة أرباع ما فوقة والمسافة ما بيسه! ربعا. 

؟ ل القاون: وقد اخترعه الفيلدوف أبو نصر القارانى المتوفى سنة ومم. 

القبثارة : يشبه شكلبا مثلثا منساوى الاضلاع المتكوئة من عشر أوتار. 

أما آلات النفخ فتشتمل على : 

١س‏ الشيات وهى عبارة عن قصة جوفاء ذات تقوب معدودة و ق جوانها 
يه فم ولصوت وإذا أر بيد أن يقطم أأصو ت فتوضع الأصابع جميعما على 
الثقوب وضعا متعارفا حى عدث النسب بين تلك الاصوات قنه, شم تصل إلى 
السمع متناسية فيلتذ لها السامع . 

» س المزمار: هى آلة تشيه الشيانة تتكون من قصبة خشبة منحوتة الجانين 
جوفا. من غير تدوير لجل الثلافاء وتتألف من قطعتين منفردتين توجد بينها 
ثقوب معدودة كذلك . ينف فيها بقصبة صغيرة توصل الواء فينفذ النفخ بواسطتها 


الفنون فى الهد ا 
إليبا فصوت بنغمة حادة لطيفة". 
م الزلاى : (نسبة لزلام ) الذى وضعبا وتدعى كذلك ب ٠‏ الناى.. 
س البوق: وهى من آلات الزمس أيضا تتكون من نحاس أجوف فى 
مقدار الذراع يقسع أن يكون انفراجا مخرجه فى «قدار دون الكف فى شكل 
برى القلمء أى أنه عخروطى. ينفخ فيه بقصبة صغيرة تؤدى المواء إليه من الفم 
فخرج الصوت غليظا دديا. وفه شوب معدودة أيضا تقطع النهات فيبا 
بالاصابع. وقد بق على هذا التركيب حتّى زمن الخليفة الاموى (الحكم اثانى) 


ح.دث أدخل عايها بعض التحسينات . 


2 الاوركسترا العربى ‏ التخت 52 
العود ‏ القانون ‏ الككنجه ‏ الناى ‏ الدف - الطبلة 





5 نقائة افد د مارس 0هوا 


55 نوخ 7 لد الطثيور لعف رلشة وهو ألة قدمة عرف م ا موسق 
العرب 6 المردرن ألماضة. وقد وصمه أحد الللغاء بشوله : طوله ون القاع إلى 
زارية اللقسة خمسة وعشرون بوصة ونصف نرصة. وصادوقه ااصونى عدف 


الأ.نوس «مكون من تلاصق أضلاع خشية مرققه ومقوسة. وله رقبة أبتوسية 


ا و دوق بعووري؟ الاترتن أيضا. وى وجه العود فتحات مستديرات 
: 2 2 ا ١‏ تعر 
ثلاث, إحداها أكدير الأخرين. وفرق كل منها غطا. من الأبنوس. وتعرف 


ا 
10 


الإاك وادقك اداو ل رهم استعال الريفة تيحمد الرقبة مغراة على الوجه 


0 عا ل الذى يعجل به احتكاك الريشة. وللعود خمسة أوتار مزدوجة. 


كل زدج مها لدمة وأحدة 8 ولعاف بالعود بالضرب على أوثاره براشة الرخ 


أو الرخ . 
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وهو امم إغريق مطابت لممناه المعروف. القانون الذى بشرع به. أو القاعدة 
أو العرف والعادة. 


الفنون فى الحمند م 


أطلق الاسم على تلك الآلة الموسيقية لآانها أغنى الآلات أنغاما ولذلك فبى 
فق الت أسابن: الوال:. 


ومن القوانين ما يعرف بالكبير, لآن طوله يزيد على طول معظ, القوانين 
نؤفنة: أو اثنتين» وسلغ طوله الكلى تسع وثلائين وثلائة أرباع بوصة وعرضه 
ستة عشر بوصة وساله برصتين و ١/٠0‏ بوصة. 

إيصنع القانون عادة من خشب الجوز إذا اسكثنينا منه بعض ما حلى به. 
وللقانون «وجهء و هظبرء مصنوعان من خشب رقيق ( ورقه). أما سواره 
و«المسطرة» والانف على امتداد حافته الداخلة ااتى تمر فيها الآوتار فن خب 
جر الخوخ. وملاوى القانون «صنوعة هن خشب الرمان ولكن ٠‏ افرس » 
فن خشب «١‏ الورقه». وفى منتصف ١‏ الوجهء تمد «الشمسه » وهى قطعة مفرغة 
من الخشب الآحمر ذات ثقوب. وفى مقابل الزاوية الحادة فى « الوجه» تمع 
«شمسةء أخرى كسابقتها. و« للفرس ء خمسه أقدام يرتكز بها بخفة على قطعة 
من جلد السمك. سعتها تسع بوصات (الرقه)ء مغراة فوق خمس طاقات 
مستديرة الشكل. وأوتار القانون مصنوعة من مصارين الل وتتركب من أربع 
وعشرين جموعة. لكل جموعة ثلاثة أوتار تؤدى نغمة واحدة. وأقصر الجواف فى 
القانون ( القبلة ) مكسوة بطبقة من خشب الجوز المطعم بالصدف. 


ويعرف بالقانون لضرب أوثازة براشتين صغيرتين رققتين مص:وعتين من 
قرن الجاموس, ونحصران بين السبابتين وحلقتين مقربتين تحيطان بها (كدابين). 
و يوضع القانون عند استعاله على ركق العازف به؛ وق أيامنا دزه يوضع على 


منضدة صغيرة . 


دي ثقامة الحيد مأرس ل (8ة!] 





0 آل الستور 2 


السنطور أو السنتور. يششه القانون ويختلف عنه فقط فى أن له جانين مائلين 
بدلا من واحدة. وأوتاره زوجية من سلك. ويعزف على أوتاره بالضرب بعصائين. 
وهذه الالد تستخدم فى العراق. وفى كشمير. وإيران أكثر هنها فى الدول 
الشرقة الاخرى. 
ف الناى *#:- 

و من الصفاره وهو عبارة عن غابة بسيطة. طوطا حوالى تماق عشرة بوصة 
وقطر طرفها العلوى سبعة أثءان اليوصة والسفلى ثلاث أرباعبا ذات ستة ثقوب 


أمامية . وعادة هب وإحجد من الخلف. 


والناى هذا الحجر شالع . وهو أنواع كثيرة تختاف فى أحجامبا وغاظ 
على حافة فوهة القصبة وتحويل الحواء الحادث من النفخ وخاصة داخل الالة. 
وبالفخ القوى أو الضعيف يصدر اللى أنغاما حادة أو غليظة . وإجادة العزف 
بالاى لا ببيسره إلا المران الطويل .المتواصلء وأحيانا يكون للناى ماسورة معدنية . 








إن 





ثقافة اطند مأرس إنهيةع 


آلة الكمنجة ١‏ الكان, 


- 5 عاج اذم 5د مي م ممي مصخو سي يوم نه يي سمو سس ير سلا ل ل جه م 


هعاس 


- - امبو يدت 


000 


الكنجة هه 
اسم فارسى للوع من الكان, وقد كانت تختلف قَ الازمنة الغارة عن مشِلمها 


الفون فى الحد ا 


فى الوقت الحاضر والمتداول اشتعاها الأن» وهى عبارة عر صندوق خشى 
«صنوع من خشب الصنوير الذى لا بد من خزنه قبل صناءته حى يتم جفافه 
فلا نتغير نسب الابعاد التى صنعت عليها القطع امختلفة المكون منها الصندوق 
الصوتى والى يحب أن تبق دائما ثبتة على الاحو الذى ضبطبا عليه الصانع حتى 
شتوافق الاهتزازات الصونية الناشئة من كل تلك القطع على الاهتزازات الصوية 
التاشعة من الصندوق الكلى المصوت ٠.‏ ونتوقف جودة الكان على جودة الخشب 
واتقان الصنعة ومراعات دقة النسب بين القطع المكونة منها الآلة. وكليا قدمت 
الككان فى الاستعال أصبح خعنيا اكثر فرونة والأاضوات السادرة نيا أرق 
وأحل. ويتصل بطرف الصندوق الصوق قطعة شب أبونوسيه المطعم بالعاج 
أحياناء ونهايته قطعة مر العاج المصنوعة منه الخزانة المثبتة فها الملاوى ذات 
الأجسام الخشبية أو الآبنوسية والرؤوس العاجية. وثثبت بالملاوى الآوتار 


الآربمة وعادة فى التخت أوتار اكان «صنوعة «ن الجلد وتمر فوق القطعمة 


النقارات القديمة ( مصرءة ) 





الى ثقافة الحد سد مارح عهؤا 


من اخ 000 ا 0 1 
الاطوية وكرق اهرس 0 القتطرة الدوهو قجعة خشب رفعه ‏ ْم صل الامر"ار 
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من اله الأخرى من لكان بقطعة خشية أبنوسة مثبتة فى طرف الكان. 
ان 'أصوت بالادتكاك له القوس على الام : وتار سِ القنطرة 


والقضدة 1 افاسةه الصدر نه به للكان ٠‏ ولصدر الغات كسب أوضاع أطراف اند 


البرى عل اله تاراق المقايس المقلفة على حسب الفواعد والسلال الموسمة 





الرباب المعروف برباب الشاعر 


الدف [ اآلرة 


م( 





هو آلة إيقاعية تستعمل اضبط الايقاع وتنشيطه. إذلك له أهمية كبرى فى 
اتخت. ويلغ قطر الدف ٠١‏ بوصة أو م١‏ بوصة. وله إطار مطعم 
والعظم الأبيض أو العاج من الداخل والخارج. ومركب فيه عشرة أزواج من 
الصنوج النحاسية الرقيقة. وأما الجلد فبو جلد السمك. 


بالصدف 


هع الونا (انمك؟) 89م 

آلة الوينا عبارة عن قطعة خشب مجوفة تمطى شكل حبة الباذلاء. هركب عليها 
أوتار سعة وفرادات غ. فستعمل ثلاية أوتاد كاساين للخم وللساعدة على 
أداء الضروب والاوزان. أما الفرادات ال ؛؟ قتعطى نات لدوانين كاملين 
( أوكتافين ). وعلند ضط الاوئار بشكل خاص يمكن أن تعطى أربعة دواوين. 
وبهذا تخرج موسيق رقيقة عذبة تناسب الموسيق المندية . توضع الوينا فى أثناء 
العف إما افقية عبر الركبتين أو توضع بشكل مائل متكثة على الكتف. ويعرف على 
الآلة بواسطة أنامل أصابع الايدى. وكثيرا ما تستخدم الآلة فى العزف المنفرد . 


رمس يي م 





الوينا (نسكا) 





٠ 
مم‎ 


نخامة افد - مارس م9١‏ 


المنون فى اهمد 5:١‏ 
السيتار 7غز5) 
السيان من أو سع آلات الهند الموسبقية انتشارا وأهمبا وخاصة فى شمال 





آلة مستجدة بالنسبة لتارئخ الهند الموسيق. ويعزى إختراعبا إلى الشاعر والموسيق 
الفارسى الأمير خسرو الذى أنى والده إلى الهند منذ حوالى .+ عام واتخذها وطنا 
له. ومعنى كلية «سه تارء آله موسيقية ثلائية الآوتار. وتدرجت الآلة فى النمو 
وتعددت أوتارها من ثلاثة إلى أربعة ثم أضيفت إليها أوتار جانبية لتعطى نا 
أساسياء ويبلغ عددها حوالى الاثثى عشر لتعطى عذوية ورقة فى العزف. أما 
أساس العزف على آلة السيتار فهو شييه بالعرف على آلة الوينا غير أن الاختلااف 
هو أنه بننما تمد الفردات مثبئة على آلة الوينا يمكن تحريك الفردات على آلة السيتار. 
سوه الكان (سنام) 9ه 

هى نفس آلة الكان الغربية وهى الآلة الوحيدة الاجنية التى أمكن استخدامبا 
فى الموسيق الهندية فى الشهال وف الجنوب على السواء لتعطى جميع الننهات الهندية 
وفق الاصول الشرقية المرعية. وتستخدم فى أداء الموسيق الخفيفة والكلاسكية. 
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1:9 قاوة الهد سس مارس ه١1‏ 


فى العرف المفرد أو مصاحبة الفلوت أو المننى. تركب عايبا 


ب - 


أوثر من الك ", الفضة أء التحاس بدلا من أوثار الجلد. 


٠‏ بالمكس ىق در د اصولد ذو اص 


والعض يضبط الاوتار بعيث يطلق عابها الاسماء على حسب الترتيب الآتى : 


زكن اننا اس هات سنا 
0 


أى رىفى - صول - و - دمي 

لقن أضهت آله كيان هامة جدا فى الموسيق المددية بل أصبحت ف منزلة 
لا تقل عن منزلة السارنجى. وعازف آلة الكيان الحندى يجلس القرفصا.. ويضع 
الكان بين قدمه الاءن وكتفه الاسر ونخرج الكان ثلاثة دواوين ققط بالنسة لإن 
المغنى لا يخرج إلا دوانين ونصف على أكثر تقدير. 


حو ماردانجم (318181(:130.131) 8ه 


طبلة تختص بها جنوب الهند فى الموسيق الكلاسيكية هى قوام رقص البهارتا ناتيا 
(تراةة لالسة1) ٠‏ 





الفنون فى الحند 1-5 


7 





1111210117 81 ) ماها مردائح الطلة والنايا (وجدذآ أعضه نأطلح ]1 ) 
من قوام رقص كاك لطنرلاة1 ) قَ أصلبا طيبلة واحصدة الساقة 
مال المند ماها مردائج وقطعت إلى انتين 





السارضجى (أصل الكان) (وصسدة) 


ووه الشاهناى (أدصطها5) 87> 
أثم خاصية لهذه الآلة الموسيقيها أن العزف لا بد أن يؤدى ف الهواء الطلق 
لانا آلة قوية. آلة الشاهناى شبيية بالآبوا (0506) أو بالمزمار البلدى فى البلاد 
العرية . وتستخدم الآلة فى الحفلات عادة خارج الدور فى الآفراح وما أشبه . 


1 ثقافة المسد - مارس إهة؟ 





تصنم م خشب نادر طرها قرب من القدم وعلما سمعدة قوب ولعيز ألة 


1 ٠ 
ذدات مامارنل.‎ 


بالاساراسواق 0 





الآرجل للاتكا. عي الأارض 


سوق دامارأ (2اندهح<1) ههه 
طلة ٠‏ المسود شيوا » المقدسة عندما تعفق البد على الطبلة حول الوسط تشدد 
الاحبال على الوجه فى كلى الناحيتين فتعطى العقدة الى فى آخر طرف 
الأحبال أصواتا ايقاعبة مفرحة . 


الفنون فى اماد 50 


ؤ: دولاك (عاداه12) هه 
طبلة صغيرة تعطى صونا نا نتيجة للقرع عليها باليد وبالعصى سويا. 


و تر 


عمو لمت 


١ 
1 


مامد حو 





الطنورة الحندية (ه«نطتمد1) 


ع خمامة الحمد د مارس باهة ١‏ 


و اباب الكشميرى 8 


تطور هذ 0١‏ باب وأصم ما بين الرباب العربى والعود العربى. وهو كثير 
57 لباق ذاه الطليت نير الاعتلا ون وبين الريات : اللئة 
القد ادق ساق لطن عن الات اللكدورى دمائلة إلى الرفع . 01 
الريات الكشميرى مصنوعة من الجلد ينكس الطار الايرانى فأوتاره معدنة . 
ورياك الكشسوري فريك افيه النيد العف أ المندوالين المكير غن أرق 


. .2 58 7 0 5 
غطلاء اوه خحشبى له فوهتان مذعداة للد ويعدف عليه بالرشة أو السحص تن 


الأفرغية ‏ . وهذه الآلة منتشرة فى كشمير كانتشار العود فى الدول العربية. 


سغة وعتاريا. لمعن مسخارك 13 تي 
الوتوتر! و ينا هى نوع من الآلات الموسيقية الندية الى تدرجت هن الالة 
القدعة ٠‏ الوينا ء واافرق بين الآلتين هو أن الوينا لها فردات مقسمة ويءرف 
عليها بواسطا-ة أنامل الاصابع ويعزف على الويجترا وينا بواسطة سحب قطمة 
عظطمة أر تجاجة أو من مادة السليلوز على الاوتار. ومثلبا فى ذلك مثل العرف 
على قيثارة الحوايين. وبطبعة الحال يكن الاستمرار فى أداء النغمة يدون توقف 
كا هو الخال فى الكيان مثلا. ولحذه الآلة الموسيقية قوة غنة خاصة إسحرها 
تبذ بها جميع الالات الموسيقية الهندية الآخرى . 
+ السرود :2 
السرود من الالات المنتمية لشمال الهند . فهى آلة وترية تصدر منها الننهات 
بالطرق بالريشة على الآوتار. وأصلبا فارسى؛ وقد تحولت إلى شكلبا الحالى من 
الرباب الشرق. تشبه آلة السرود المندولية الغربى أو العود الشرق. فالسرود 
أكبر حجا من المندولين وأصغر حجا من العودء ولكن أَعى بكثير عن المندولين 
فيءطى نات كثيرة . مركب عليه أربعة أوثار أساسية إثنان من المعدن والاخران 





حد 


الفون فى المد 437 


من النحاس . 


وعادة العرف على السرود فى أداء أى راجا (المقام الهندى) يبدأ بالنوع 
التى :الات (مداه). وهذا يشابه التقاسم فى الموسيق العرية؛, ثم ينتقل 
العاذزف إلى النوع المسمى جبالا (12:[). وهذا يشابه قى الموسيق العمرية 
التقاسم على الوحدة. وأخيرا تقل العازف إلى النوع المسمى جات (020 ). 
وهنا تعزف مقدمة ال راجا (ديبه:1) على ضرب معلوم حيث يتمكن العازف 
من أداء ما يشاء. ولا بد أن بكون من نفس المقام أو الراجا بمصاحبة الطبلة 
لتعطى الضرب المضبوط . 


-ؤة إصطلاحات الموسيق العرية ©#ه 

النغفة: 

واجمع تهات ولتم : هى الصوت المندرج نحت ضوابط الموسيق هن حيث 
الثقل والحدة وعدد الاهتزازات. ويقول البعض فى تعريفها إنها صوت يلبث 
زماة على حد من الحدة والثقل. وقال الفارانى لكاب الريو :دواع 
الثم اللأصوات الختلفة فى الحدة والثقل البى تتخيل كلبا ممتدة ». وقال عبد 
القادر بن الغيى فى كتاب مقاصد الالحان: ٠‏ النغمة صوت واحد لابث زمانا 
ذا قدر محسوس فى الجسم الذى فيه يوجد».. 

فكل لفظة من الأألفاظ الواردة فى الجدول الانى هى اسم لنخمة مخصوصة 
ومن الخطأ أن تقول ٠‏ فلان يننى من نغمة كذاء لآن هذا يدل عن أنه يأى 
بصوت واحد مستمر دون الاتقال إلى سواه. ومن الخطأ أيضا استعال كلية 
نغمة فى نحو ه هذه المعروفة من نغمة الحجازء ويقصد با هواء بخصوص وهو 
«لحن الحجازء. ويعادل النغمة عند الفرئيجة كلية نوت (2016). 


المر ببة 


ان اللرماه اانه 





الى 


جر > سمزتمت 7 سويت ليده .م 


الفنوث فى الحسد 4 

اللحن : 

هو ما تألف من نهات مرتبة بعضها يعلو أو سفل عن بعض على نسب 
معلومة ويقابله عند الفرئجه كللة «جام» (عسصددى) أو تونالائك (هإ لدم . 
الهواء : 

غناء أو عرف من لحن لا يشترط فيه الترئيب للننهات من حيث الصعود 
أو المشوط . 
الصوت : 

كالواء ولكنه محدود المنطقة كصوت الطفل. وصوت البلبل. وصوت الرأة. 
ولا يستعمل للدلالة على النغمة. ويعادله عند الفريجة كلية « يارت ء» (ناى::1) 
فى التوزيع الموسيق . 
الديوان : 

كللة معربة معناها جريدة الحساب ثم أطلققت على: موضع الحساب 
واستعملت فى الموسيق للدلالة على اللحن للا تشمله من معنى الترتيب. 
ذو الأربع : 

هو ديوان مكون من أربع ننهات مرتبة ويعادله عند الفريجه ٠‏ تتراكورد , 
(لكساعيسك'1). وهو أقدم نوع عرف من الدواوين. 
الجنس : 

هو ذو الاربع و ذو الخس الذى تكو ن منها الآلحان ويعادله عند الفرنجه 
كلية «زائرء» رعجوعق). 
ذو الكل : 

أى ذو الننهات كلبا. ويشمل مان ننهات من الاساس إلى الجواب ويتكون 


قلسي وقد عر ١‏ 


لقافة اد - مار بوة؟ 


ءا أ 0 11 0 5 
3 سما 9 
من أر جاس 0 بق سرححرا للمدى فا نه واأحورة, 
انمه 
0500 
3 ا م لوكي ا 00 1 
دلوال تشول هال لهات من الاساس 2 الجواب : 
وه 
الماعه أماوه 


١ ١ دعه إل‎ . 

4 نْ مردايل ول ١‏ ا 5 

الماعة الما لاي اه م2 | الا 
وأاشةه اسامه الملتمصاه ضر اللمنعه ةن » عا 
: . 2 


0 . . | 


. 30 1 
نامع الاه المتفصا 


ع الدام ل من ذى أربع واحد لا بتغير 
الدم:: 
٠. 9 -‏ 1 
اللعمة الام[ وذ انف ١‏ 
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الغرار : 


النعيمة 2 تسفل الاساسن سعد بالكل وعدد ذيذباها نصف عدد ذيذبات 
الاسان 
الاراضى : 
كالقرار. 
الشجام : 
كالقرار. 
أنصياح : 


النغمة التى تعلو الاساس بعد بالكل. وعدد ذيذبات,ا ضعف عدد ذؤيذيات 
الاسايق: 


الجواب : 


لصاح . 


مع سوم لودو جم موصت وج يجو تار 


الفنون فى اند ١ه‏ 
بعد بالكل : 
المسافة الصوتية بين أساس 


3 اوكتاو » (نحنكن0). 


بعد بالاربع : 
المسافه الصوتية بين أى ننمة والرابعة فى الترتيب معبا إلى أعلى أو إلى أسفل 
وتعاءلا « برفقكت فورث » للخ أععلين:1), 
بعد الغاز : 
المسافه الصوتية بين أى نغمة والخامسة فى الترتيب معها إلى أعلى أو إلى أسفل 
وتعادلها ١‏ برشكت فبفث > (لاة إنلع ]م1 
الهاز: 
هو النغمة الخامسة فى الديوان أى ثابتة الديوان 
التجئيسات : 


(انتانطتصون2]) . 


أجمع بين أكثر من جنس واحد . 
بجرى : 
ذو الأربع قبل القرن الرابع المجرى .. 
تحر: 
ذو الأربع «العل القرن الرابع ا مجرى ». 
مطلق فى جرى : 


ذو الأربع المبتدى عطلق أى وتر إذا طبق على غير أساسة . 
معرى : 
نغمة لا دستان لا. 


وك تمافة افد مارن ل 67؟! 


.26 8ه 
العد 'ترددى: ونا 


إنلاء ا 1 0 
اد طني ٠:‏ 'م لمك المدة 52 لمك المودة : قث 


هو ١‏ سأس الذى ببى عليه اللدن ولستقر عليه ق الختام . وستعمل ع 


سكأ لجاز دك البعض وقصد الكل تمعى اللدن كقولك 0 مقأم الكام» وير 


و طايع الموسيق الحنديه (4؛- 

كانت أهم «أعظ فترة لتطور الموسيق الهندية فى القرون الثالث عشر والراد 
كيه لقان عت الله اقتوك ارمع القكرة اق ذلك الرقف القند 
أد ديعن بامدرحة شال الطتد" الممروتفنة باللشه تتا ومدرسة جتن لحك 
المعررفه بالكرناتك ر باصت 

وتأثرت المدرسة الشمالية بالموسيق الفارسية. وحدث إختلاط بين موسق اله 
إيران منذ زمن الآمير خسرو الذى عاش فى بلاط علاء الدين خلجى 5و١(‏ 
الملادية وغيره من الملوك . ول تظبر الصيغ الجديدة لاختلاط الموس 
الهندى والفارمى مماشرة بل أخذت تتشكل تدرجيا لمدة تقرب من القرنين. وك 
ذلك بسبب تشجيع وشهرة الابراع الموسيقية الهندية القدعة مثل تشبند! مها( 
وبراهائد! بداءصدناطيت :1 ) كذلك الدهروياد (اعتمدم 121 ) رالدهامر (عبتتصضنادط 
ولا يوجد أثر للنوعين الاولين فقد زال أثرهما تماما . أما النوعان الأاخران ذ 
قد تمكنا من الانتعاش ولو أنبه) فقدا شهرته) القديمة إلا أنبها بمثلان أنق أنو 
الموسيق الهندية أى الدهروياد والدهاص. 


وق المرنين الخامس والسادس عشر لم كن النوع المسعى ٠‏ الدهروياد» 


00 


الغنون فى اماد وف 


وأشبر الآنواع إلا أنه أخذ شكلا جديداء لا من الناحبة الآلية لخسب بل الفنية 
أيضا. ولربما تطور هذا النوع من أوليات الآنواع السابق ذكرها «تشبنداء و 
«برابهانداء. وكان الفضل لظبور الدهروياد إلى راجا مان سنج تومار بآ 
محسده'1 ائيصاظ سحلة) من كواليار (:دذادىة) وملكته المسماة رانى مريتجانيانى 
(أمدتودصبون ]8 أنن:ة1) ٠.‏ فقد كان موسيقيا وملحنا يشبد له بالحذق والموارة 
الموسيقية . فقد لحن المديد من الدهروياد وصقلبا بصبغة خاصة اكتسها كيانها 
المندى الحالى. وأصل كليه دهروياد: دهروا ‏ يادا لزه ندصتذ1). ومعناها 
كات تستخدم فى صفات الخالق الجيدة أو جمال الطبيعة أو سيرة الملوك . ويدخل 
تحت الدهروباد النوع المسمى ألاب («إناى) أى موسيق غير موزونة تأى 
سليقة وطبعاء وهى أجود الآنواع الداخلة فى نقاء الدهروباد الغنائية . وتشابه فى 
الموسيق العربية التقاسم واللالى والكليات الى تستخدم عادة أثناء أداء اللحن 
هى اناتا هارى نارايانا أوم (:0 ؛تمديصد2 عياط تاصدسك) ٠‏ ويؤدى اللحن 
بدون مساعدة آل أو بدون مصاحبة الآلات الموسيقية. وهناك نوع آخر من 
٠‏ الاب ء تطور أخيرا يعرف بأسم جج أنج (ببماببد). وفى هذا النوع 
لا تستخدم الكلهات بل تستخدم تراب خاصة جمل صوتية. ويؤدى هذا 
اللحن بالايقاع والضروب وبصاحيها آلة المريدانجا («بيصمك:31) أو آلة ياكهاراج 
(تمسماادط). وهما من الألات القرعية ‏ نوع من الطبل . 


وعند تأدية لحن ال دهروياد يغى بابقاع خاص يسمى ثلا 1120 وأهمها 
جاؤتال (ادسدران). وتحتوى البطوطة الموسيقية المازورة على ١+‏ وحدة. وهذا 
الطابع الموسيق ثقيل على السمع ومعظمه عبادة وتقديس. وهناك أنواع أخرى 
فى الموسيق الحندية تشابه ذلك النوع فى عظمته وقوته. ولا بد للغى الذى يريد 
أداء هذا النوع أن يكون متمكنا من إصدار ننهات ثثلاثة دواوين كاملة أى 


ل 


او أ 08 ' 
2 قافة اهمد امارا سن 1606 


00 3 1 5 0-75 . 1 لاه 5307 
ثلانة أ كنأف. وذلُ فى الامثال "قدمة أن الشخص الذى له قوة تضاهى قوة 
200 0 المي هعم لَه بأدأء لمن 03 ع 


0-5 


5 1 1 9 05 5 2 
. احل ا يعاق أله وصول الدهره اد افك الذروة هو ناسين (13115011) 

كد 0 3 0 300 - - 0 05 
ورم زابر اناكم موسق فق ميال أشلد. وقد تعلم على الاستاذ القدوس سواى 


1 1 : ُ ا - 5 1 - اه 
هاريك اس ااحلتللزتنا [ اللإتالاظكء ركدئك تدرب على يد راق مريتجنايان عقلة 


1 


5 5 علخ سب يه 1 1 
راحا يزان ممطص ء 7 أ © تتدرسا واشرافيا كن ناسين هن أداء اإغناء 
خخ 3 : 3 ١‏ 


1 1 3 2 
شم وجه. وفك الف العديد مما لاه زالت اعرزاقتب 5 


وإلى جاب الدهرهياد. ومن نفس الفصيلة نوع آخر يسعى هورى دهرامار 
( اللاتلضن](] نط [) ويعرف عاد بأنى دهامار (عندصن!([). ويعرف ف 
الوصلة عادة تمد الدهروياد. وهو أقل ثقلا وممتاز عخفة الموسيقية . وعادة 
يصف هذا البوع من الغناء اللورد كريشنا وهو فى حالة لوه فى مناسبة ٠‏ هولى ٠‏ 
أى عيد الألوان ‏ عيد ال.بيع . واللحن بمتاز بابشهل والسحر يسيطر على الاذن 
لابن تظرت اسياهة أخد مريت 
. وهكذا يؤْخذ من الكلام السابق على الدهروياد أنه نوع الموسيق القوية 
الثقيلة نوعا. 
وعلى عكس ذلك توجسد الموسيق المرحة الخفيفة السريعة الحركة والاداءء 
ويسمى هذا النوع تويا (:نم:'1). نوع من الموسيق الكلاسبكية الخقيفة 
فى أول الآ كانت موسيق ساخرة ولحكنها زادت حسنا ونقاء فبى نوع 
بسيط للوسيق ولأاغانى الشعبية فى ولاية الببجاب. ويذكرنا أداء هذه الموسيق 
برجال القافلة. وثم ينون فى الصحراء ينتقلون مر مكان إلى مكان فيغنون 
ليعبروا عن فرحبم وسرورثم بالطبيعة . فهم كالحادى فى البادية وضرويوم تتساوى 


الفنون فى المند همه 


فى حركاتهبا مع حركات ومشية .امال . ويرجع النضل فى تقدم وتطور التويا 
إلى الموسيق الشبير غلام فى (1ط202 ا«.د1نة)) الذى عاش ف القرن الثامن عثشر 
وهو بنجانى الآصل وأخذ من غناء سائق اجمال نبراسا له وتمكن من صقله إلى 
الذورة. فبعد أن كانت امل صغيرة أو غير منظمة جعل منها جملا منظمة منسقة 
الصفيرة منها والكبيرة السريعة منها والبطيئة؛ ثم عاش معظم أيامه فى لكنازق. 
ومعظ تأليفه دونها فى كتابه المسمى شورى ميان (صدذاة اممراك). واللغة التى 
انتييليا إنا العداية" أو الخلظ ماين الحدة والتتاية . وظيا كنبا الحب 
ووصف اليب والطيعة وححاستها. 

والآن تتفل إلى نوع آخر من الموسيق المندية الخقيفة ويسعى تومرى 
٠)!‏ ولا يعنى ذلك أن أداء هذا النوع من السبولة بمكان؛ فان عدم 
اتتظام الضروب والأوزان والسرعة والصعود والنزول تحيط هذا النوع بالحذر 
والاههام لآداءه على خير أداء . 

والوزن المستخدم فى التومى هى من الضرب المسمى الينجانى تريتال (1ها'1) 
كالضروب المستعملة فى الموسيق الغربية والاعرج فى الموسق العرية. ولكون 
هذا النوع من الموسيق الهندية خفيف الطابع يمكن استحدامه فى المقامات الندية 
السبلة أى الراجاز مثل كهاماج (زمتمضاء وكا انناصك) تيلا (ببسحاكة) 
وهيروى (81::12:1) المقابلة للسيكاه. مكافى والحجاز والحجازكا. ولا يمكن 
استحدام التومرى فى مقام شديد مثل مالكوس (««ددد.31:11). والقررب من 
النومرى فى العربية الأهزوجة أو الطقطوقة . 
الخيال: (امتجفاكا) 

هو نفس المنى فى اللفة العرية. انحدر أصل هذا النوع من الموسيق الحندية 
عن الدهروياد ويعتبر ثورة على الموسيق القديمة. فقد جمع بين الموسبق الشديدة 


ثقامة الحسد - مأرس بان ١4‏ 


الخلاسكة والخقيفة, ويعدى التطور بهذا النوع إلى موسيقيين عظيمين هما سادرتج 
متاز هذا النوع بسعة الخبال الموسيق 


5 .2 5 
لكك للك وأدارت (مسصداءة) از 
: ْ 


والاشاء اميل وله طضروب عتامةه سير لعة ويجراها اللحى عذب اق ملى 


1 أثفه فياض خان 


وى جد خالى تسق أجرا ا 
و خيال سق أمرناث لاق اطنط ) أأفه أمر نأث 
٠خال‏ نسق كماأنى باتسضتفكآ) ألفه عبد الكريم خان 


واللان تمل إلى المدرسة الموسيقية 86 جنوب المند أى الكارناتك 1 


أم الاسسن لمزم الل سية الوارثم لسن 1) أئ الدراسة الموالية و ينقسم 


هذا النوع إلى ثلاثه أقسام : 
بالاوى تلان وليه انو بالاوى ا[ لنسلطل) وهو أحكثر توسعأ 
واتمانا عن الآول. ويل ذلك شتا سوارام (نس5“ات منائيك) عبارة عر 
مازورتين أو بطوطنين يفى بعد انويالاوى . ثم تتم اللحن بالنوع بالاوى 
(تحطالخكل) ١‏ 
والنوع اثالث هو إدخال جملتين موسيقين فى مازورة وأحدة ويسهى 
جارانام نر )) ويل 


هذا النوع أربعمة أو خمسة جيتا سوارام لوق لاق 
ا ١)‏ 
الأآول. والثانيةء والثالئة, والرابعه فى المشارف الى يعزف بعد كل مما التسلم ٠‏ 

ودوح لمن ورنام ( انض ]) تكرس للعمادة والحب ومعظم الاوزان إما 


أربعة ودودات للازورة أو عمانة أو هلء 


ففيطلق سم اتاتالا (نله*1” انالك ) للازورة الرباعية الوحدة 


الفذون قُّ أعد /ام 
ويطاق نسم أدى تالا 112١‏ 01ة) للازورة العانة الوح.دة 
ويطلق اسم تانا تالا (دلها' دمع1) للازورة ذات الآربعة عشر وحدة 
تيلانا (دصطل”1) : 
نطق السلم الموسيق الحندى العتاد أى : 
سا رى جا ما ا دها لى 
5 11 2ن الل لم فطل آر 
تستخدم جمل التقريب من الخسة واثلاثين وعلى سبل المثال تنطق هكذا: 
ما دهى | توم نام لا نجام ديبرى 
 [1(11 1‏ س1 اللا مآ نز إعزد[ 
دبرى داق يودانا تأداناً فى لايا تململانا 
1011 الان(1 حصقل:] انتلءن1 وططلتذ انصنط لخ ك1 
ا 
ورهن أحد هذه العارات استلتج النوع المسعى تيلانا لان 111 ) ٠‏ 
وهذا النوع سوير بالمربع ف الموسيق العردة . 
لطم تامتححاظ) ٠.‏ 
سوراجاق (تطالنسودة) : 
هذه الكلمة مكونة أصلا من كلءتين سوارا أى العبارة ه سلفيج» السلم الموسيق 
والثاية جانى أى الايقاع. وفى أى لحن يسيطر الايقاع على الثم . وهذا التوع 
على شبه كبير بالوع المسمى وارنام . وهو يشبه النمبيد فى الموسبق العرية . 
ويستخدم عادة الغناء فى العبادة والتقديس أو الحد الاله أو تمجيد البطل. 


2 


20 بادا ناذا 


مث هامة اللمد - مأرس لاو4!] 

لى اللتددل) ٠١‏ 

هذا الندوس م الموسيق حدنث العبد فى جنوب المند ويّغى بلغة التلجوس 
أننام خفيفة تعلق فى الآذن سريعا الخفة روحبا الموسيقية وكأنها موسق شعية . 


وغ ١‏ عدما ؤودى فأصلة موسيقية 44> ن الموسيق التصلة الكلاسكة ا الفاصلة 


حم 
5 انوع تمددوقة أو معزوقين عر. 0 «جاوالى» لكن تدخل بعضص المرح 


/ | السأمعد: 
5 عقر عل السمأ مولن 5 


2 النظام الشائع قَّ ا به الفاصا ل الموسيق ال لعرق 7ه 


الى الرملةت 

المرثوة أ أو موتح الليالى والتقاسيم ب الموال والمواليا ‏ الدور ‏ القصيدة 
الفط قة أو الأهزوجة ح ارلا وها شعه. 
الموشح أو الموشئمة : 

كني باللفة: الدراجة و يغلت فنه الخو #وؤظف» اتأثر رالختنه امنذان التعرئ 
من الفنون السعة. ويشترك فى أداء اللحن جميع أفراد الفرقة الموسيفة عازفين 
ومغنى ومصاحين ١‏ سنيده ) ويشترط أرس تلزم ضربا معينا فى إيقاع الموشحة 
أن تكون من نفس طابع اللحن الذى منه الفاصل الموسبق ( أى الوصلة 
الموسيقية ١‏ وقل أن تحول أثناء العف إلى أقرباء اللحن. ولكن يكن ارذياد 
السرعة فى أداء الجر الاخير أشعارا متام اللحن . 
الإالى والتقاسم : 

ينفرد المننى بكلمة اليل ويصبح منوعا على نفس الدرج أو طابع الفاصل 
الموسيق من غير أن يقبع ضربا معينا. وقد تصاحبه بعض الآلات الخفيفة كالنلى 
أو الكان تاركة القانون ملازما لِلغنى الاستمراء فى نغمة المقام حتى إذا تصرف 
المتى فى آداء اللحن رجع إلى أصل المقام . 


0 


جو وج يو و د يحب سود زه 


مسد جسم سمي سمحرة ل جل تيد حو 0" 


الفنون فى الحند 63 


الموال: أو المواليا + 

يمائل الموال الموشح فى اللغة الدراجة وأوزان الشعر هن الفنون السبعة, 
ويغلب فى معانيه الشكوى من الهجران. وسميت بالمواليا نسبة اوالى أو عيسد 
البرامكة حما كانوا يندبون أسيادهم على القبور بعد فنك الرشيد بهم. والموال 
كاللبالى من حيث الآداء الموسيق أى بمصاحبة آلة خفيفة والاستمرار من نفمة 
المقام بواسطة آلة ثقيلة. وفى كثير من الاحيارن. تعزف فواصل صغيرة تسعى 
باللازمات كوسيق آلية فط من فترات سكوت المفنىء ولا يشترط فى الموال 
أن يسير على ضرب معين. ولك لا بد وأن يكون لحنه من نفس مقام 
الفاصل الموسيق أو الوصلة . 
الدور : 

نوع من الزجل الغزلى العلى ينوسطه قطعمة من امجزوء ليسبل على المذنى 
التتويع فيها والتلاعب بألفاظها وإدخال الاخذ وال عليها ويعرف هذا بلدم 
«الحنك . ويطيل المخنى الادوار بما يدخله عليها من ٠‏ آهات» ليست واردة فى 
مضمون ألفاظبا. والدور عادة هو أكبر قطعة موسيقية تستغرق زمنا فى الفاصل 
الموسيق أى الوصلة . 

والأصل فى الدور أن يسير على ضرب مخصوص ويتغير هذا الضرب فى 
«المنك, وعند الختام . ولا يحيد الدور عن لنة الختار إلا على سييل التحويل . 
ومن الأدوار ما له طراز فى تكرار أغصانه إذا كان له هواء .تكرر وتشترك الفرفة 
الموسيقية كبا فى أداء الدور وينفرد المنى ببعض أجزاء المنك والآهات . 
القصيدة : 

قطعة مر الشعر فصيح اللنة وعادة لا تخرج معانيها عن الغزل والنسيب 
والشكوى والانين وذكر أوصاف الحبيب. ومنبها ما هو صوفى وشد فى الآذكار 


5 ثقامة الحسد سد مارس اذا 


زف الراك “«الآها “ف الأدية القصيدة النتاقة أن لا بشادب مدا آلات 
.2 مسأعد دن ا 1 مك لإنشيد التصرف ق ق غناه الالفاظ 3 تراءى له على شرط 
أن حا م طابع اللحن 5 مقام 5 الوصلة 3 وق عالة خروجه عن المقام له 


١ 1104 3‏ 0 1 
امأ عع 0 ول سند التيحى يأاء 
أت - مايه 


ب ا أ م 7 
عدم قه أء الاه: وحة: 


5 ألم 1 2 ا 7 0 
در تسعم أشوام . راب من فصوءين هب ورلهبت 


را عغير أطواء . كراب من وهدخل هس وعدد من 


الاغصان م 5 ع وعد د الادوا, سّدى الفرقة أو سيقية لغذاء الدخل ١‏ و فر 


١‏ 1 0 9 . . 1 اأاء - للءم ا 
المعى العام أعول اللاعصان لعءدك الفرقة , ٠‏ ولعاد الدخل وندمبا المعى العمن الى 


57-7 0 يا 32 09 م لاس بوث ده 78 0 7 
وهكذ' حّى بتبى عدد الاغصان ونم القطعة باعادة المذهب 6 ابد أت بالشعر 


وشارا لآن المنى لا بشترك مع المسأعدين فى غاء المذهب فطلق عليهم 
إسم «٠مذهجةء‏ لان عملم قاصر على إعادة المذهب نغلاف حالهم ف الادوار 
حيث يماونون الغنى بأصوامهم فسمون بذاك سنيده. 
المولوج 07 الدلوج 5-56 التريالوج : 
الو ولوج: 


زجلءة أو اه شعر الله 5-5 شخص وأدد #صاحية الاللات, وياحيذا 


حاورة رجاه أ شع ره سِ ثلااثه أشغاص تصاحيهم الالات. 


الثر الوج : 
حاورة زجلية شعربة بين *لامة أشواص تصاحهم الآلات . 


الفون فى الد 1١‏ 


+28 الموسيق العرية ©#ه 
المعزوفات 


الشرف ١‏ م نبا .م 2 ه ع ه 


أربعة بدنيات تتبى كل واحدة منها بالتسلم ‏ الوزن عادى . 

السهاعى أ ه ابا اه ابس اه دا داهم 

أرائبة بدننات تنبى كل واحدة منها بتسام - الوزن تاف . الدب 

الآولى والثانية والثالشة .د أما م أن + وأما الدنية الأآخيرة 

( الخانة الرابعة ) فوزنها . 3 مد أويم, 

الافتاح 

المربع والخمس أ 2 ب 2 / ١‏ 2 ب 2 5 

التحميلة ( اللاخذ والرد ) تستخدم لفرضين الول الرقص والثاق التقاء 
2 ا ه هص ل م 


1 نيه لأ مود ا بو لزه 


التقا-.م مقام م خاص ولغهات موزونة أو غير هوزونة 
إستهلال الاغنية 


الترعمة 

اللازمة وتشمل )١‏ ترجمة (0) رسم أى عرف القطمة الآولى من القطعة 

الثانية () كربرى أن عرف قطعة توصل من النغممة التى تتتبى بها إلى 

الثانية بلغى (؛) استقرار أنى عزف تطعة توصل من النعمة الى انتهى | 5 

المغنى إلى قرار اللحن (م) استذكار () عه الصوت ”") السياحة . َ 
ول 0 3 









ص . ٠‏ 
ضااك حكانت على أسان سعاء. 


- 5 - 1 1 5 ٠. 
دوت حو صاحبا ورزاء عقافما لدة‎ 





زوجبا. ولا يعرف مؤاف الحكايات, 
م هى العادة عند المندوس القدماء الذين 
كأنوا يؤلفون الكتب ولا يصر<ون _)- 
بأعائهم. ولكن ما لا شك فيه أن 
الحكايات كانت متداولة بين الناس قبل 


المَرن الحادى عشر الملادى 0-5 المدير. 


تبتدأ الحكانات هكذا : 


كانت هنالك امرأة امعبا « يرابهارى ٠‏ (ا««دراط:) وقد خرج زوج 
«مداناء (وس:ل:21) على سفر طويلء تاركا وراءه فى البيت ببغاءه التى كان 
مس<ورة. ولما طالت غببته. ضجرت زوجته ٠‏ برابهاوق» فأشارت عليها صديقا: 
أن تبحث عن رجال تتسلى هم إلى عودة زوجبا. وقد قبلت المرأة لصح 
فتزينت وهمت بالخروج, إذ خخطر لما أن تمل الببغاء, لامها خافت ربما أخبره 
957 


البشاء المسحورة 3 


الببخاء زوجبا بسوء سيرتماء ثم غلب عليها الرفق فقالت فى نفسها. إن هى إلا 
لراضين بنش ال فليا إلا آنا سمدرنف لخاد دن النافنة الربية ال 
تنتظرها أن أخبرت زوجبا بخروجها من البيت. فأجابتها الببغا. قائلة : 

«دلك أن تخرجى: إن كنت من بحسنون الخروج هن المأزق والورطات على 
نحو ما كانت تفمل ٠‏ يأسوديوى » (تامكنادلالا) التى أعرفها: 

«يحى فى قديم العصر والزمان, أن أميرا يدعى ١‏ ننداناء (دسملمه<) 
كان م بلدة تحمل نفس الاسم ٠‏ وكان لمذا الامير ابن اسه ه راجا سبكبارا » 
لتدااءهدزج؟) الذى تزوج سيدة تسمى ٠‏ سأبى برايها» (ندادا در ا58) 
وتشاء الاقدار أن تلتق هذه الزوجة برجل ثرى عي بما إلى حد الوله ». 

فقالت برابهاوتى : 

«ومن تكون هذه لسوديورى ؟» 

فقالت السغاء : 

انا أخبرتك عنها وأخرتك من الخروج. فأخثى أن تقصلى رأنى 
الصؤيرة عن جسدى !» 

فاجابت المرأة قائلة : 

٠لا‏ تخافى وقصى على قصتك ء 

فانطلقت البناء تقول : 

وما بلغ بالرجل وجده وغرامه الحد. تغيرت أحواله. الام الذى أثار قلق 
أمه : ياسوديوى» التى راحت تستفسر منه أسباب هذا التحول. فتذرف عيناه 
بالدموع. وتتكرر نهداته. ثم يصارحبا بحقيقة ما وقع له من لقائه بزوجة الآمير 
وغرامه با لدرجة أصبح لا يستطيع الصبر عنباء ثم يطلعبا على تصميمه على 
أن ينالها ويحظى نبا ما كلف الام . 


3 لقافة ايد - عارس /10© 14 


وما إن دقفت الام , يأسوديوى علل حقيقة الام حى مضت لعزيه وتواسه 
كن لمانا ستدير الآام.. وتشاهد باسوديوى بعد أن صامت لمدة ترتدى أعلى 
ادها و ا وتتوحه إلى مقابلة سامى رابها. بعد أن اصطحبت معبا كلة . 
ولتصاهر ابأ زن «الامى. وإذ تللق بغرعتها زوجة الامير اتتحى ما جانا ثم 
لخاصنبا قله : 

«الظرى اا عرد إلى هذه الكلة, لفد كانت شقيةتى فى حاة ساهّة. 
والدى نوف أذ شقيقى هذه كانت فى حياتها الأاولى تتعرم بالرجالء وتعافهم 
ولا تتردد فى كل عرق , ووضعيم عند ححد. الام الذى انتبى ما إلى دفع 
القن غاليا. إذ آلت فى حياتها الحاضرة إلى هذا المصير التعس . أما أنا فل أتردد 
فى التجاوب مع ما كان من عشاق يغدقون على من آبات الحب والغرام . وها 
أنت كذلك تر ترتابين فى أمر الرجال وتعاملين على صدمم وإبعادم .. 


وإذ تصغى ساسيبرابها إلى هذه الموعظة. تنفمل كثيرا. وتأثر بها إلى أبسد 
حول . وها تلمثك أن ن تلق بلقسهأ عل بأسودبوى متوسلة متضرعة تطلب مسأعدتها 
والأاخذ بدها للخروج من هذا المازق الذى ,ددم | لانس المصير. 

وهنا تسارع ياسوديوى فى الحال إلى تقديمها إلى نجلها. 

وأما 0ه زو ج سلى براهاء فد طارعته نفسه 0 لق العطايأ 
معتهر | 0 ل السعيد قل نان 

وتخاطب السغاء المسحورة صديدقها قائلة : 

«وعللى ه_زا الندو, بأاعزء إلى تمكنت بأسوديوى 1 ما آناها ألله من 
حدق ومهارة . أن مخدع الأأمير و تنتزع مله زوجته. فقت ت ذلك فأوم] 


سس« مسد عه + السام عمد صا مداعاووو قله - عاك سي 


الإغاء المسحورة 6" 
وأغراضبا. فان كنت تأندين فى نفسك يا عزيزقء مثل هذا الدهاء وسعة 
الجيلة ؛ فامضى قّ حك عن عشيقك اللشود, وإلا فاقبتعى ف عقر دارك, 
واذهى إلى دعك فتستريين وترين وإلا تصبحى أخوكد للغير.. 


الملكة والسمكة الضاحكة همه 
ويروى أنه كان هناك بلدة تعرف بلدة أجابنى: ولى عليها ملك يدعى فكراماء 
تزوج هن سيدة تدعى كامالينا. وكانت كامالينا هذه تتحدر من عائلة كرعسةء 
وكانت محبية إلى قلب اللمليك . 


وحدث ذات يوم أن الملك دعاها إلى العشاءء وقدم لما طبقا من السمك 
المشوى. وما إن ألقت الملكة نظرها على السمك حتى أعرضت عنه قائلة : 

٠‏ سيدى إلى لا أطيق روية هؤلا. الرجال ولا أتحمل حتى مسسهم». 

وجْأة تقبقة السمكات بأعلى صوتهاء قتسمع قبقبتها فى جيع أرجاء المدينة . 
ويحتار الملك فى تعليل هذا الآمر ويستدعى بعض المجءين من لم دراية بلغة 
السمك؛ ويحاول أن يتتزع منهم تعليلا لقبقبة السمك وضمكه . وإذا يعجز 
هؤلا, عن حل هذا اللغزء يضطر الملك إلى استدعاء كير كبنة البراهمة ويهدده 
وجميع الكبنة بالابعاد والنقى إذا لم يوفق إلى تعليل السبب الذى حمل السمك 
على الضحك والقبقبة جرد استهاعه للعبارات التى قالت بها المأعة ! 

ويضطرب رئيس الكبنة لمذا الآمر ويحرم أنه لا حالة له وازملائه أن 
يتعرضوا للتشريد والابعادء لانهم أن ,توصلوا إلى حل هذه الرموز الخامضة. 
وتلاحظ ابنة الكاهن ما يعانه والدها من آلام مبرحةء فتحاول بدورها أن 
تنتزع منه سر كابته وحزنه فتخاطه قائلة : 

ه تشجع با أبت ١‏ فأمثالك من العقلا. يحب أن يصمدوا للشدائدء وتذكر 
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دائما القول المثور: 


تاغل الارض امنا لزدة تزلك غلية.: أو الذى لا ,تلام ولا تبان للكبة 


لي 
0 


ألمت به. والذى يصبر على الشدائد. فان مثل هذا الرجل ما خلق إلا لجاية 


لابه وصياتياً. وعو أسفد ما كون بالدرة ف جين هذا العام ٠6‏ 


وما إن نتهى الابنة من هذا الشرح حتى يبادر والدها إلى إطلاعبا على كل 
ما حددث له مح الملك وما توعد به من قّ وإبعاد . ويتطلع الكاهر : إلى 
ابئله قاثلا : 


0 لس )6 1 العام من 


صدبق واحمد يستطيع الانسان أن لعتمد علله. 
وان صح هذا ولا شك أنه صيح. فكيف يتسنى للر. أن يثق تملك اشتهر 
بالعدر والخيانة . من ذا الذى يزعم أن الغراب يعرف معنى للنظافة. أو المقامر 
للصدق والامانة؛ أو الآفى للنعومة. أو المرءة للقناعة فى الحب. أو الخصى للحوية 
والقوة؛ أو السكير للاستقاءة. أو الملك لاصداقة. وعلاوة علىكل هذا ءنىكتب 
لأرء أن إتضع اعنهاده ونمشه عه الانهار الغادرة. أو الوحوش الضارية, أو 
الرجال المسلحة, أو النساء والمرد. أما الملوك فا أشبهم بالجنود. لقد اشتهروا 
بالقسوة والوحشية : وم كالافاعى اإزاحفة لتنفثك معوميا: مم يرسعون على 
وجوهرم ابنسامات قائلة. وقد ينعمون ويفدقون فى الانعام إلا أن هذه تحمل 
فى طيائها الشر المتطاير. ومن عادة الفيلة أن تودى بالانسان قتلا برفسة واحدةء 
م أن الآففى تفتك بالمر. بفححبا. لقد خدمت الملك طلة هذه السنين بكل 
صدق وأمانة وإخلاصء. ورغما عن كل هذا لقد ناصبى العداء. وها هو على 
أهبة العمل لترحيل وإبعادى أنا وبقية الكبنة؛ أو لم تسمعى يا ابنتى بذلك 
امكل القائل : 


ع 


7 اس من اللا ا 010000 


اليفاء المسحورة > 


«قد يضحى المرء ببعض ما عنده دفاعا عن قريته: وقد يضحى بقريته فى 
بيل وطنهء أما فى سيل إنقاذ حياته فهو على استعداد أن يضحى بالعالم أجمع» 

وتنطلع الابنة إلى أبيها قائلة : 

«حقا. حمّاء ولكن لا تنس يا أبتء أن من يتعرض إلى عط المليك ونقمته» 
يطرد بالتالى من حظيرته,» يفقد كل كرامة واحترام, أوغاك عن بالك نا أحاه 
لك الحكة القائلة : 

«قد يكون المر. على خخلق عظىم. أواقنا يتحدرمن: أطل وضيع. وإذا ما 
فاى فى خدمة أى ملك من الملوك؛ فلن يحديه ذلك تفعاء ذلك أن من عادة 
للوك أن يستخدموا أول شفص يمثرون عليه؛ لابهمهم أ كان هذا الشخص 
جاهلا أم عالماء شريفا أم مطعونا فى خلقه. فالملوك كالافاعى والزحافات يتلقفون 
يلنبمون أقرب الآشياء إلهم . أضف إلى كل هذا أن امرأ ما قد يتحلى بأسمى 
أصفات؛: فقد كون عالما نشيطا ماهرا بارعاء وقد يكون طموعا وعلى دراية 
ائمة بواجباته . لكن ما عسى كل هذا يحديه إذا لم بحظ يرضاء الملك والتقرب 
ليه. وقد ينحدر المر. من أرومة ننيلة. وقد كون ذاكفاءة ومقدرة فاذا لم 
عمل عل احترام الأميرء ويؤدى واجبه نحوه فالآجدر به أن يمضى بقية حياته 
تسولا أو ينزوى ليحيا حياة الناسك المنصوف. إن المرء الذى رشع فريسة 
لامراض والماسيح أو الملوك» وكذلك الابله الذى لا يحسن القاص من المأزق» 
الصعوبات؛ لن يقوى على الاحتفاظ مقامه واحترامه فى هذا الكون. 

«أولم تع يا أبتاه. معنى تلك العظة القائلة : 

«إن العقلا. من ذوى الدراية لا يخشون بأس الملوك وسطوتهم: فالملوك 
النسبة إليهم ليسوا بالثى. الذى يذكر. إن: أمثال هؤلاء يستطيعون بما حباهم الله 
ن قوة أن يروضوا الأسود, والفيلة. والافاعى؛ وبخضعوها لامرمم؛ على أن هؤلا. 


م" هامة الحند صم مارس باه ةا 


الملوك فى نفس الوقت يعتمدون عل عطاء الملوك وإنعاميم؛ ويذا .توصلون إلى 
سن ىا موادي ل يض لوك 


1 
الشورة وأجد. 


«أولا تدرى أن يجرة الصندل ذات الرائحة الركية لا تنمو وتترعرع إلا فى 
اال لعل للك 


«والملوك هى الى تبب الآلقاب والرتب. وتبدى الخول والفيلة إلى أر تك 
ألذن دقان قّ عو وما أنك 8 أيه موصعم نقمةه المللك وححيةه و تقديره 
دلا تدع البأس بترت إلى نفسك. فن واحب المستقار أن يقوم من حين 
الى آخر بذك يال ااشك لك الى تقض دن «ضاجع املك تتشجع 5 أيتاه واسدشر. 
انالة الثام عن البزر و الميب الى هزد ا البمك أن:فر 


أ تولى بتفسى 


من لتك يقيقه لأقواحاء 

ويغتيط الكاهن ويعمر قلبه الفرح لتبرع ابته للعمل على حل هذا الاغز. 
الأ و استدعى ابنة الكاهن فى الجال. وإذ تدخل على املك وتؤدى له مراسم 
التحية. عناطه قائلة : 

«أتوسل إليك ,ا مولاى ألا تى. إلى كبنة البراهمة: فالخطأ ليس بخطتهم. 
وتكرم على يا مولاى, بوصف نوع الضحك الذى خرج هن أفواه السمك . 
إنى يا مولاى. لا أخرج عن كونى امرأة» ومن دواعى استغرانى أنك لا تخجل 
من تكليق بكشف معام هذا السراء. 

شم استطردت قاثلة : 

«وقد بكرن الملك شريراء إلا أنه رغم كل هذا تميز عن الآخرين؛ وأنت 
ا مولاى بقدر ما أستطيع استنتاجه تتمتع بسلطة سماوية: فلقد روى أن القوة 


اس سان لوجي ا لوزي العا ل ليسي سوه سمو لان م مص شخي 
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اليناء المسحورة 5 


بعث من «أنذرا ٠»‏ (7202) وأن الحرأة تشبعث من الثأر (1صدعة)؛ وأن 
شضب قصدره «دامأء (تتصدلا)ء وه و ير» (دكك؟نك1) هى مصدر الثروة. 
نا الملك فتحدر من ٠‏ » (120) و ١‏ ويشئو» (لاصافةا) مجتممين »2. 

«واسمج لى يا مولاى: أن أقول أن الاجدر بك أن توجه اللوم إلى نفسك, 
نْ من واجبك أن تتولى نفسك هيمة إزالة هذه الشكوك والمتاعب . 

«وأما إذا شق عليك أن تحد بنفسك حلا لسؤالك فابعث وراى ثانية. وعلى 
لى فليس فى وسعك أن تشك بوفاء الملكة وإخلاصباء وهى كا تلم لا تغادر 
صرها الته». 

وإذ تختتم النناة ملذعظانا عادر الأضسر عد أن ركف الماك بوناقة>» فى 
ديرة من أقواها البى ' لعوأ منها شما ! 

وياوى الملك بعد ذلك إلى فراشه ليعانى آلام الكرى والآرق ويفكر مليا 
أقوال الفتاة عله يقف على كنبباء فلا بحد إلى ذلك سبيلا. فيمضى آناء 
ليل أرقا لا تغمض له جفن؛ وكيف لاء وقد جاء فى بعض الأقوال الأثورة ما ولى: 

«كف الى للرء أن تذوق طعم ألنوم, وهو فرلسة للأوهام والافكار 
رضصة لغدر زوجه الخائنة , أو موضع عداوة الكثيرين » 

وعضى الملك ليسلة تمسة ثم ما يليث فى الصباح أن يستدعى الفتاة ويام 
ليها من جديد أن تفتيه فى أمر حك السمكء؛ فترد عليه قائله : 

« الاجدر بك يا مولاى ألا تلحف بالسؤال وإلا قد تندم؛ كما حدث لزوجة 
لك التاجر عند ما ألحت على معرفة مصدر الفطائر التى يانى بها زوجبا». 

ويحاول الملك أن يستفسر منها عن قضية الفطائر هذه قترد قللا ثم تروى 
٠‏ القصة التالة : 


يي عامة أهيد 0-2 عارس ناذا 


و الأ اد 1 200 ا 
ولك ل قديم اليمن أن تأجرا يدعى وسونومانا * (51106113) كان 
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العديلن 0 وأضاع هالة ع هأ ملك 1 الاهر الذى حل عائلته أن تدده 


وتتخن عنه. وهذه ملسمة النشر لآن من لا مال له عدم الاصدقاء والاحباءء 
ت3_ - ل ٠‏ 
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قلفد حادة ألا 


. إن اتعوان الكروة والمال يعمو عادة بالاصدقاء والخلان. وإن 2 


توك لهات الندة وت لافنا امن ادكسة:والناء ». وهر فزق 


ذلك كله عل مذانة بارزة »2. 

«وقد جاء فى ملحمة الجاماراتا ما نصه: 

«هناك خمس شروط تتوفر فى أى تفص يعيش ميتا فى هذا العالم. وهذه 
هى الفقّرء والمرض. واللاهة. والتشرد. والنق, والعبودية. وكذلك فان الى 
يصبح قربا مبما بعد نسبه. أما إذا افتقرء استتكره بنوجلدته وأهل عشيرته». 

وإذ تستائف الفتاتة قصتها تمضى قائلة : 

«ركان من عادة صاحينا التاجر أن توجه إلى الاحراش مجمع قليلا من 
أخشاب بيعبا فى سوق البلدة. وحدث ذات يوم؛ بعد أن عجز من الحصول 
عل ما يسد به حاجته من هذه الاخشاب أن شاهد مثالا لاله جنيسا (ندعس::)) 
فزأى فيه ضالته المشودة» 

ثم أضافت الفتاة قائلة : 

«لقد كان من الطبيعى لتاجر الخشب أن يستغل أخشاب التثال؛ فقد قال 
القلء السائر: 

إن الجائع لايتورع عر الاقدام على أى ثى.. وإن الرجل الذى 
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البناء المسحورة لف 
دسته الخطوب لا ضير لهء وإن أمثال هولاء لعلى استعداد لاققراف أى 
جرم من الجراثم. وإن ما بدو للرجل الحيرم مشين معيب ببراآى لهم 
طبيعى معقول ». 

ثم تستأنف الفتاة القصة قائلة : 

« ويستقر رأى صاحبنا التاجر نهائيا على كسر القثال للاتتفاع من خشبه؛ وإذ 
مم فيد انه إصيم به الاله جنساء قاثئلا : 

1 وشأى, فسأقدم لك يوما ما من الفطار المصنوعءة لول 
المكر والزبدةء وفى وسءك أن تأنى كل يوم لنتلق نصيبك منباء شريطة أن 
لا وح لإاحد ما هذا الس وإذا سول ثك ولدت به وأنا قُّ حل هن وعدى ١»‏ . 

«رشل التاجر هذا العرضص عن رضى وطبنة خاطره . ثم شرع الاله جنسا 
(دود»ة) تقدم الفطائر له. فأخذها ويقفل عائدا إلى بيته. حيث يقدمبا 
بدوره إلى زوجته, فتأخذها وتبدى ما ببق منها إلى إحدى صديقاتهاء. 

«وحودث ذات يوم أن الصد يقفة استفسرت من الزوجة عن المصدر الذى 
تأنى منه هذه الفطائر. ولا تعجر « بأدميى ٠»‏ (1*2021111) عن الجواب. تمهددها 
صدد ينها بقطع حل الصداقة إذا هى ١‏ تعمل هن تاحتها على كشف النقاب 
عن مصدر هذه القطائر, 

ثم لعب الفتاة على هذا وها أن من الطبيعى لخليلة بأدهينى أن تتساءل 
عن مصدر هذه الفطائر وأن تطالب بمعرفنه. ثم تستشهد بالثل التالى : 

٠إن‏ من الهداياء وتقبلباء وتبادل الاسرار. والاكل معاء كل هذه لعتبر 

«وتعود بأدميى إلى خليلتها لتقول لحا إن زوجباء وإن كان يعلم السر فهو 
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آم . 
«إذا كان هذا كل ما تستطيعين القيام به فأجدر بك أن تفنى شبابك وحيدة 
لٍِ صل شه أك ولا وفة ل 0. 
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وو ادكه راهنا اليد أن تتابع جبودها لحل زوجبا على أن 
يطليبا على حقبقة مصدر هذه الفطائرء ويرد عليها الزوج قائلا إنها من عند الآلهة 
ته امالك أن مده الكل :اال : 

قلط ذا وان الخنهانا ذى عادة بالمعجرات ويحةق له ما يريد» مها 

كان هذا مستمصيا. وما كان بعيد المنال سيان أكان فى أقصى المعمورة أم 
فى اعماق الحار» 

«وإذ يتهى الزوج من أقواله . يروى ازوجته القمة التاية. 

«مكى أن فارا كان يحفر جحرا لنفسه فاذا به يقشع فى برائن أفهى: ولما 
كانت الآفى تتضور جوعا لقلة ما تأكله بادرت إلى التهام هذه الوجبة ثم 
مضت فى سبيلباء شاكرة حظها السعيد. 

«ويعقب الزوج على هذه القصة فؤكد لروجته أن الحظ هو سر سعادة 
الانسان . 

وتستطرد الفتاة قصتها قائلة : 

«ولما رأت بادميى أن زوجبا لن يطلعها على السر امتنعت عن الطعام» 
الأمر الذى أزعج زوجباء فالنفت إليها محذرا أنه إذا أطلعبا على المصدر الذى 
تأ منه الفطائر ذالها ستندم . 

«ولكن بادمينى لم تعبأ ذا التهديد وأصرت على عنادها مما اضطر زوجبا 
فى اللهاية للنزول على إرادتها وإطلاعبا على سر الفطائره 


صم ٠-١‏ موتبيه جز لوده - 


بديعيتة 


ال ا ا لا لس 1 





البغاء المسحورة وذ 
ثم ما تلبث الفتاة أن تعيد على مسامع المليك الل التالى. 
«إن الآغة عندما تسعى للقضاء على أمرأ ما فان أول ما تبادر إليه هو 
بجريده من عدله وحسه بحيث لا يستطيع ييز الحبيث من الطبب» 
ثم تتأنف الفتاه قصتها قائلة : 
وااتزعت السر منه. ثم تخاطب الملك قائلة: 
«ألم يبلغك ما كان من أمر ٠‏ راماء الذى أنى أن يعرف الوعل الذهى . ومن 
«ناهوث . الذى حمل اللراهمة على جر عربته. وكيف أن أرجونا اختطف البقرة 
وّلبا وى أن « بودهستيرا " (111 كتلط 1 ) قامر ب وبجنه وأشقائه الأربعة 
وما أكثر ما يتعرض المرء فى الآزمات إلى حاقة زوجته. ويصبح فريسة لهااء 
تأطلها عله وما كان .من الأتغيرة إل أن أزملك ووجا إل إلاله جتنا 
الذى قدم له عرصة أسرة بأدميى من الفطائر, وإذ موجه بادمينى وزوجباء ف 
اليوم التالى لتقم نصيها من الفطائر يرد عليهها الاله جنيسا قائلاء إنه لا فائدة 
من تردهما عليه بعد الآن لآنهها أخلا بالاتفاق مما اضطره إلى إعطاء الفطائر 
لفيرهما . وهنا يبادر الزوج إلى تعنيف بادمينى. ويعودان إلى منزلها عذئى حنين. 
ثم ندمان حديك لا نفع الندم . 
ثم توجه الفتاة أقوالها إلى المليك قائلة : 
«وعلى هذا النحو والمنوال لجدير بك يا مولاى؛ أن تعفينى من مهمة حل 
مشاكلك الفامضة, وإلا ندمت حيث لا ينفع الندمء والاحرى بك أن تبادر 
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إلى حلبا بنفسك ». 
0507 الفتاة من أقو الها تثب واقفة. ثم تقفل عائدة إلى «نزها. 


أما الملك فمتى للته أرقا ساهدا. حاولا أن يحد تللا أو تفسيرا لضحك 
السومك مالحا اللخ . واد سرض ُّ اليوم التالى فراشه السااد عى الفتاة 


2 - 


وتطلب أدبا أن تادر 5 الخال إلى تقسير اللغر زالذى ير فر 1 عليه اصبية له 
أن إلا عاول أرهاق الاشة ة بالتوسلات. وإلا يدم 3 وفع للترهمى الذى هام 
- وستاجكا ل 2 وعشقباء 


وهنا تبادر القتاة إلى سرد القصة التالية على مسامع الملك. قتمضى قائلة : 

ويحى أنهكان هناك بلدة يقوم على أمرها ملك يدعى « وير ابهياء (هنوباطسة؟). 
وقال إن برهما يدى 00 (داتطعتحل) قد اتخذ من هذه المدينة موطنا 
له. وحدث ذات يوم أن تراآى له أن يعمل ازيادة الثروة الى خلفها له 
والده عاملا بالل القائل : 

٠‏ إن المجد الذى ببنه المر. بفضل جبوده هو أفضل الأمجاد وأصدقباء ويليه 
فى الرتة الجد الذى يرثه المره عن والدهء أما الجسد الذى يول إلى المره عن 
مصدر بعيد فهو أسوأ الامجاد ولا يغنى المرء شيئاء. 


ومضت الفتاة تقول : 

« ومضى البرهمى مفتشا عن الجاه والمال, خاب الأمصار والبلدان وأماكن 
الح والزيارة إلى أن ساقته طريقه إلى مكان ناء منعزل, أقام فيه ناسك متصوف 
قد تربع على رجليه واسترسل فى لجة من التفكير والتأمل. وبتقدم البرهمى إلى 
هذا لمتصوف. ثم بادر إلى تحيته. ولا انقطع على الناسك حبل تفكيره 
وتأمله؛ التفت إلى البرهمى متسائلا : 


اليغساء المحورة وب 


دمن ذا الذى يستحق فى هذا العالم المعاملة الكريمة. والحاية؟ ومن ذا الذى 
يستحق منا أن نببه ما ليس فى وسعه ومقدوره أن يحصل عليه ؟ فا كان من 
البرهى إلا أن أجاب عل التوء أنه هو يستحق كل هذا لآنه ينشد المال والثروة». 

ثم تستائف الفتاة قصتها ممضى قائلة : 

« ففدهش الناسك ويبعلوه الاستغراب لتلفظ اليبرهمى بمثل هذه العبارات, 
خصوصا وإبه كان على عل أنه ينتمى إلى طبقة البراهمة فجيبه بدوره: 

«ومن تكد الدنيا على المره رغم استعداده للبذل والعطاء أن يرى على قوم 
ذل. وغنى قوم افتقرء ثم أخذ يستجدى أشياء هو ليس بحاجة إليها. ومن عادة 
النفس الكريمة أن تادر إلى غوث الآخرين حتى ولوكانت نفسها تعانى الاهرين. 
وقد تحدث أشجرة الصندل ذات الرانحة الركبِة أن تتعرض لتاف إلا أنما 
تحتفظ دائما أبدا بعبيرها وفوحانما .. 

ثم بمنم الناسك اليرهمى ساعة حرية قائلا له : 

دكليا حركت هذه الساعة» تعطيك خمصمائة قطمة من الذهب ؛ شريطة أن 
لا تهدمما إلى حدما أو تطلع أحدا على مصدر ثروتك ». 

وتستائف الفتاة قصتها فتمضى قائلة : 

«وبادر اليرهمى إلى شكر الناسك على حسن صنعه. ثم يغادره ومعه ااساعة. 
وفى اليوم التالى يسارع البرهمى إلى ساعته فيهزها. وإذا ما تنقده فى الحال 
خميائة قطعة من الذهب فسر كثيراء ثم ,تابع سقره إلى أن يلغ بلدة تدعى 
دراتنا فانى» (متددمه8). وهنا يمع فريسة لحب قتاة تدعى, ستاجيكا وتحتار 
الفتاة فى مصدر الذهب الذى يقتنيه خليلباء قنسر بالآمر إلى والدتها التى أخذت 
تنساءل بدورها عن ماهة العمل الذى بمارسه البرهمى, وتحث ابتها على تحرى 


تنا شافة أطدد ب مارس يناجا 


الام . ونقوم الابنة هذه المهمة. وتوفق يعد عناء إلى اتتزاع السر من اليرصمى 
ثم ف لمث 9 العا وله أثناء نومه ولسرق الساعة مئهء ونهوم هو وأا إطرده 
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٠. 
- - .1 ١ 
هع الك عل آل فترد .ونه وا‎ 


أ 


ثم مضت الفتاة تقص عل مسامع الملك الحكلة التالية : 

«ولبس عل الانسان أسبل هن أن تفدع من يثقون به وقد لا يحتاج المره 
الى كير ت#اعة لقتل مص آخر شط فى نومه .. 

3 تقول الفتاذ : 

0 وهب البرهمى من وهف وأذ لا لعكر على ساعته السيحر 5 يتقدم شكوى 
إلى قاضى المديئة موكدا وقوع السرقة. وتساق الام وابتها إلى الحاكة بتوممة 
السرقة. ٠وإذ‏ فى تدافع عن فسأ وابذتها دول أن | الترهمى المقير قد تظاهر 
بالحب لابننها ا وأنه اختلق تهمة السرقة ليستر نفسه. وإن ممة كبذه لا يمكن أن 
يصدقبها العقل. وهى مجرد تلفق . ثم تمضى شارحة أن البرهى قصد يتهاء ولأ 
علم خددمما أنه غريب عن البلد طردوه على التو. أما الساعة فقد أعيدت إلى 
الناسك الذى قدمما إليهء. 

شم قالت الفتاة ٠‏ إن القاضى أفدز كه ضد البرهمى الذى أضاع 
ساءته وخليلته 6. 

وهنا التفتت الفتاة إلى الملك قائلة 

دوقد عرض ض جلالتك إلى نفس المصير إذا أمعنك ف حب الاستطلاعل» 


وإذ تذتهى الفتاة من سرد القصة تغادر القصر عائدة إلى بيتها. 


ويتخفق الملك هرة أخرى فى حل طلاسم ضك السمك على الملكة وعفره 
ميا قف من عدي توواء الفناة: اق لا #ردة ثانية وثلة آنه لا لق ملك 


اليغا. المسحورة لا 


مثله أن يلح ويسرف فى السؤال. سواء أكانت أغراضه سامية نيلة. أم عكس 
ذلك ثم تسترسل قائلة : 

و إن الملوك بالنسبة للرعايا. كالاعضاء والاطراف بالنسبة للجم ٠‏ واختنمت 
بالذآز الماك آنا 1ذ1 باسك له لسن فان مضيره سكون مصير ذلك "التاجر الذ 
إضاع به وما ملكت يداه. وإذ يحاول الملك الاستفسار عن أمى هذا التاجر 
تروى الفتاة عليه القصة التالية : 

ديحى أن اميرا يدعى ٠‏ وكراما ٠‏ (ننسةت85) كان يقطن بلدة تعرف بلدة 
«تريبوراء ادام 1) وعاش فى هذا الللد أيضا تاجرء تزوج من امرأة عاشة 
لعوب. إسمبا ه صبحاجا ٠‏ ((::دادا:ة). وحدث ذات يوم. أنها بنها كانت 'تجول 
فى شوارع المدينة عابثة لاهية التقت بتاجر آخر. فتقع فى حبال غرامه فيبادطا التاجر 
حبا بحب وغراما بغرام, ولما تأنس منه هذا التجاوب. يستقر رأيها على الفرار 
معه. وسرعان ما تستدعى إحدى خللاتما. وبعد أن تسر ا عزمبا على اللمرب 
تكلفبا باشعال النار فى منزها لتصرف اهتهام زوجبا فلا يتمكن من تعقب أثرها. 
قبادر الصفية إلى تنفيذ دذه الخطة. أما زوجبا الذى كان فى رسبة من أمر 
عشيقها التاجر فقد بادرإلى إقامة عن تولى حراسه «نزل العاشق؛ بها انعرف 
هو لمكالخة النيران المشتعلة فى داره على أن جبوده هذه باءت بالفشل لآن النيران 
أنت على آخر محتوياته. 

واختمت الفتاة قصتها قائلة : 

«وعلى هذا الحو تمكنت الروجة الغادرة من تنفيذ خداتهاء بينما كان بيتها 
مختزق ٠١‏ أما :زوجي نقد أضاع داره وكل ما تملك يدام», 

وهنا تخاطب الفتاة الملك قائلة إنه سيلاق نفس المصير الذى لاقاه التاجر 
إذا ما أصر على انتزاع السر منها . 


ارا نافة اميد - مارس ١807‏ 
ثم تستأذن الفتاة المليك وتغادر القصر عائدة إلى بيتها . 


ونا بمدر الملك عن ايحاد حل للغز. يبادر فى اليوم التالى إلى استدعاء الفتاة 
من جديد. علما تسد تفسيرا هذا اللغرء فذكرها بالوعد الذى قطعته على نفسها 
بالعمل عل كشف معام هذا الر. قتتصحه بأن يستدعى أحد العقلاء هن 
مستشاريه للقرام ببذه المومة. وترشح قخصا يدع ٠‏ مشي اكاراء (معمملءتمنامن©)» 
ويسر الملك هذا الترشيح لما عرف عن برشاكارا هذا من دهاء. وحكة. ولما 
اشتهر به من ابنسامة عذبة تشع عليه سناء كلما ارتسمت على شفتيه. وإذ يال 
بوشاكارا أمام المليك فاذا بأبتامته الألوفة ونورانيته قد فارقته. وهنا تخاطب 
الفتاة الملك مستفسرة منه عن الاسباب التى حملت بوشباكارا على عدم الابتسام 
وإذ يعجر الملك عن تعطيل هذه البادرة, تنصحه الفتاة أن يسأل بوشياكارا نفسه 
عن السبب؛ ويبادر الملك إلى استدعاء بوشاكارا. وبعد أن يغدق عليه العطاء 
يسأله عن السبب الذى حدا به على عدم الابنسام فى حين أن السمك لم يتردد 
فى ابتساماته وصفريته. ويرد هذا الداهية على مليكه قائلا : 

و الأجدر بالانسان أن يتحاثى التعرض للأاعراض الناسء وليس يخاف 
علك ا شئ إن الحسارة فى الآموال: وأحزان التفئن:“وأسران البائلات 
والتزويرء والاحتقار هذه هى الآمور الى لا ينغى الاشبار بماء ثم يمضى قائلا: 
إنه لما كانت إرادة الملوك هى من مشيئة الله وأقواله نافذة. وما كان الملك. 
الصالم العامل ييز الشمس وقارا وجلالاء فامتثل إلى أمر مولاى وأجييه على 
سؤاله. فالواقع إن الذى حبنى على عدم الابتسام هو ما اكتشفته من خيانة 
زوجت الى وقعت فى غرام شخص آخر. فكيف ينستى لزوج عندوع أن بكم 


والالم 0 ف نقسةه !» 


وهنا سادر الملك فى التوالى عرض مشكلته على هذا الحكمء ويكلفه تعليل 


عع عط عاء لهاج أيه لقاب عوك ضيه مم ساب 


البيغاء المسحورة أ 


ضك السمك على الملكة وتفره منهاء فا كان منه إلا أن صمت برهة ثم أخذ 
حدق إلى امل الى عارت قواها ف الحال, ووقعت مغشا عليها . 


وهنا يتفجر الحكم بالضحك والقبقبة. وتثور ثائرة الملك. وإذا إستفسر ٠ن‏ 
جديد للاسباب الذى حملت الحكيم على الضحك فجبه هذا على التو قائلا: 

:إن الملكة يا سيدى لم يغش عليها تلك الللة لان نظراتها كانت منصية على 
الشبان الذين كانوا فى صحبتها. أما عندما وقع نظرها على" فد خارت قواها أو 
أنها تظاهرت بذلك.. 

ويحتد الملك و يتوعد الحكم ويستفسره إذا كان واثقا من التهمة ااتى وجببها 
إلى الملكة. ولا يتردد الحكم أن يؤكد له أنه شاهد عبئها بنفسهء وأنه ان كان 
فى شك من ذلك فانه على استعداد لاثيات الآمر. على أن الملك وفر عليه هذا 
العناء وتولى بنفسه التحقيق بهذا الامرء وسرعان ما وقف على الحقيقة ووجد 
تعليلا مرضيا تددر السمك على زوجته وعفره منها. ويسارع الملك إلى تكريم 
الفتاة والداهية «بوشباكارا » (2هءلدصناوتط) أما الماكة وخليلبا فيوضعان فى 
كيس ويطرح ئها إلى عرض الهر. 


الولد الموعود (:- 
وفى اليوم التالى توجبت صديقات « يربهاوقى (الههاطهء<1) إليها وأخذن 
يغرينها قانلات لها : 
« أمضى إلى حيث هرم الصندل الذى يزيل العرق المتصيب. امضى إلى 
حيث أناشيد الحب والهوى. إلى حيث الخلاخل لا تحدث صوتاء وحيث كلا 
حولك يبعث كوامن الحب, وحيث أحكام الحب البشترى تسيطر على كل ثى. 
فأى معنى للصحة؛ واللذة, والسلام ‏ والقوة؛ والسيادة إذا اندم الحبء فلقد 


1 ثقامة اد مارنس ب بروة١‏ 
قال الل المأ بوء 6 
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و تسسية 


بجالهن ورشاقتين لتليفن موقا إلى مقايلة عشاقبن . والنساء. يعتمدن على فتنتمون 


«إرب النساء ذوات العيون الحالمة الناعسة يقفن أمام المرآة تنيها وإيخابا 


ورهن فى الارتثاف من معين الحب الفياض». 


وهنا تترى لمن ! لسغاء الساحرة ىُّ بحاء له له منها لاقاذ تك سد شتا 4 رنهاء ولى» 
ولخحصيما صد 17 هده العوا 4 والاغراء . فتخاطين قاثلة : 

0 سم ن السرل ع اه من استهواء . الرجل واسهالته إليبا أ. والرجال هرء 
عادتهم أن يعمدوا ل حلو الكلام وعذبه. أما الذين بمج تلبط أفراههم عن 
الكالام الفريح 0 مب كان هذا الكلام صادقا. فم شفرون من حوهم ولا عدون 
من يعرم أذنا صاغنة 5 

واشافت أل لسسغاء قائلة : 

«وعلام كل هذا الاطناب. تأنت يا يربهاوتى وصديقاتك قد آلتن على 
أنفسكن المضى فى طربق الششر وااضلال». وإذ تنتبى البغاء هن فاسفتمها ”ادر 
إلى عظنين برد القصة التالية . 

06 أن هناك بلدة تدعى ه بأدماوانى » خخخ صل وط) كانت أشنة 
ولمعان الجوهر. وكانت المدينة بفضل هذا الاشراق نتحول إلى درة كالتى تحل 

ثم مهت تعول: 

« وعندما تبدأ حرارة الشمس تلبب أجسام البشر وتندو أياميم طويلة لا 
تطاق ولا تحتمل عندما تحول النسم إلى طهب» رجف الاشساء ويد رف بفعل القيفل 
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وماحهة يوام 


اللبغاء المسصورة ١م‏ 
القتال» فق استهال مرثم شجرة 'الصندل وارتداد الملابس الخفيفة وتناول المرطبات 
م معش الانسان وبخدف عسه ويساعده على التغاب على الفيظ . وق وسع 
الى أن يطرد القظ' وتتلب عليه إذا ما النجا إلى استيال مدهون الستدل: 
واغنسل فى أهسيات تلك اليالى الى يعتمد فى تلطيف حرارتها على المراوح ». 

وإذ نتاف النناء قسنا مضي قائلة + 

م وكات يهم ف هذا البلد تأجر يدعى شاند اناء وان من عادته وزوحته 
بربهاواتى أن بمضيان ليالى الصيف فوق سطم «نزلها. وذلك طبيعى لان الشوس 
التكأة على أشعتم! ما تليث نبا أن تغيب وتتوارى وراء اللمبط . وماأصدق 
الثل القائل : 

«من العبث أن يحاول اللمرء أن بلغ ما يصبو إليه هن مجد إذا كانت الأقدار 
معاكسة غير مواتية ». فالمعروف أن الأاشعة التعددة الى تك عليها الشمس أن 
لا تستطيع نفسها تحول بين الشمس وأفرها إذا قدر لها أن تغيب وتأفل». 
ثم تمضى السغاء قائلة : 

«وإذ تبط الشمس من أعالها يفارقها وهيجباء وتتحول أشعتها إلى لورف 
المرجان. وإذ هى تتوارى عن العين؛ يطلع البدر وتتلالآ النجوم؛ وترسل أشعتها 
الفضية طاردة أمامها دياجير الظلام . وإذ يبزغ القمر إغدو كالشعلة المستنيرة التي 
تدد سحب الكابة والغم . وما إن يستوى على عرثه حتى يسلط أشعته وأنواره 
فضى. كل م حوله 6 

ثم مضت السغاء تسرد قصتها قائلة : 

دعل هذه الحالء كانت الليالى والابام التى أمضاها شائدا وزوجمه معأء 
وكان للزوجين ابن يدعى راما (2سه!) يتلق على والده دروسا فى أسرار 
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اي 'قافة الحئد س مارس 0هة! 
المكة الاللية . 


«وتبادر زوجة شاندانا ذات يوم إلى اطلاعه على ما يحز فى نفسها من أل لامها 
ل ترزق إلا غلاما واحداء ويحاول الروج تمدثة خواطرها والتخفيف عنها موكدا 
ها انبا أحسن حال وأقر بال ما لو رزقت عددا من الغلمان؛ ثم يبين لها 
كاف أن الله قد حبا هذا الغلام بالاصائل الحسنة من لطف. ووداعة؛ وحذق 
وتكتر. افون وكا داف ع ايض متبط ىجا النقد ف الاكارمن 


النسل وم يتقلون الآباء بالمسؤليات ويعثون فى تفوسم أحيانا المزن والأدى. 


وطونى للاناء الذين متتعول بغلام واحد وسيم الطلعة نيل الخاق. 


«على أن مثل هذا المنطق لم يكن ليقنع بربهاونى الى آثرت أن تتدير أمورها 
بنفسها. وهأ هى تتوجه إلى دوترامايا خللتها وتعدها بالعطاء الجزيل إن هى ربت 
لها طفلا وأنشأته على مقت النساء وكرهين حتى لا يقع فريسة لمكرهن وكيدهن, 
ولا تتردد دوترامايا بأن تقطع على نفسها عبدا بذلك, م تؤكد لبربهاوق أنها 
سترد إليها ضعف ما تأخذ هنها إذا وقع هذا الغلام فريسة لاغراء النساء 
ومراود تمن ؛ وإذ نتم الصفقة بين الصدكتين؛ تادر دوثرامايا إلى ترمة مثل هذا 
الفلام. ثم ترسله إلى منزل بربهاونى حيث تاق كذلك دروسا فى حيل النساء 
ومكرهن وما اشتهرن به من ميل إلى الداع والتضليلء والنكث بالعبودء وما 
بتصنعنه من عواطف كالكاء والضحك. وما اشتهرن به من ميل إلى استعال التافه 
من العبارات للتعبير عن عبئهن وآلامبن, وما يعمدن إليه عادة من الاكثار فى 
الأسئلة عن عدم تبصر وتقكيرء وما انطبعن عليه من خصائص أخرى ؛ كعدم 
المبالاة والاهمال والاتزان سواء فى السراء أو الضراء. وعدم تميز الحبيث من 
الطيب والغث من السمين إلى آخر ذلك من طباع وخصائص ينفردن بما. ثم 
أر سل الاب»ء الغلام الذى تناه إلى جزيرة «سوارتا» (نمعوكنة) ليجمع مالا 


مد عو موس ووم ١‏ ##افمد مب سوسس سوم محص صيجي رع حانج ووسو عوج و يحضي :بد فز 





البشا, المسحررة و 


وثروة» وهناك يقم الغلام زهاء العام الواحد فى صحبة امرأة ندعى كلاوتى, وحدث 
ذات يوم أن قال للا الفلام أن أخته أخبرته بانها. وان نبغت فى حيل النساء, 
ولكنها لم تستدر من عاشما مالا إلى الانء فبل تعرفين الطريقة البى تضمن لأآاختى 
النجاح فى متغاها؟ فا كان من كلاوتى إلا أن استفسرت أمبا عن اتجمع الوسائل 
التى تمكن المرأة من استهالة الرجل إلهاء فتشير عليها الأم قائلة بأن تعمد إلى 
المداهنة والجاملة. إذا أعتبا الوسائل الأخرى فعليها أن تحاول إقناعه بأنها متيمة 
فى حبه وأنها توثر الموت عل الحياة إذا هو تجرأ على مفارقتبا. فاذا ما نفذت 
هذه الخطة فان عاشقبا لن تردد بأن يتنازل لها عن كل ما يماك من مالء إلا 
أن الاانة انير أميا وتمتفيا مذكذة لما آنا لد تن جمالة أو جافاء :وأن كل نما 
ترجوه هو أن تحظى لعشيقها وهنا تعيد إلى أذهان أمبا الل التالى : 

«الاجدر بالمر. أن لا يسعى إلى مال أنى عن طريق معيب. وأن لا يحاول 
الحصول على مال عدو أهانه وحفره». 

وترد علها الأم مبينة خطأها وعقيم تفكيرها. وؤكدة لما أن المال والثروة 
هما من أسباب الحياة والموت فى هذا العالى ثم تردد على سامعبا المثل التالى: 

«لقد قيل إن اطمة والنشاط يضمنان الثروة والمال للانسان لآن النشاط «و 
مفتاح الثروة وسر التجاح ٠‏ إلتف الذين لم يفضحوا سراء ولم يرتكيوا نما 
و يقتلوا نفسا بغير حق, فقد كتب م المجد. وكذلك ذان القدر هو مصدر 
قبام العدل أو انعدامه. وإليه مرد ما بلحق الانسان من عار أو شرفء والقدر 
هو الذى يحول ويبدل فيجعل من الثرى السخى الواهبء. متسولا يعيش على 
صدقات وإحسان الآخرين .. 

ثم تلفت الم إلى ابتها قائلة : 

«امضى؛ وتفذى نصيحى» واترى بقبة الأمى لى فسأدبر هذا الموضوع .. 
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ول الابة لاوا أمها وتنفدها بالحرف. وتتمكن فى النهابة إغراء الغلام 
لكوي در موريني أن تله مالكانة كان ادو إل طردهامق الول وق شو 
جيوبه هن كل شىء. 

ويرجع الغلام إلى بلدنه تق حنين. وما إن يطلع والده على حقيقة ما 
وقع له. يسارع إلى دوترامايا وبحيطه! عذا بما لمق نجله من أذى بفعل المكيدة 
التى نصبتها له إحصدى فتيات جزيرة سوارنا. وتحاول دوترامايا أن تسد من 
أله عدكدة أن مثل هذه الآهور ليست بمستهجنة لآن هذا هو حال النساء مع 
الرجال. ثم تذكره بالمحكمة الثالية : 

سافان" التزوة: أن تعن كرتا اق الو ااا 2 اهن كان 
الخطوب أن تفقد من تحل مهم قوة القريز والتتصر. ومن ذا الذى حظى بصدافة 
الملوك واستطاع أن يغلت من الموت؟ ومن الذى لا يطاطى الرأس ويحنيها أمام 
أصحصاب الجاه والثروات؟ ومن ذا الذى يقع فى أيدى الأشرار ويستطيع أن 
سحو نلفسه ؟» 

وهنا تلتفت دوترامايا إلى الاب وتسر له عزمبا على مرافقة الغلام إلى تلك 
الجريرة لترد إله ماله وثروته مرددته القول الأثور: 

«لا يفل الحديد إلا الحديد. وإعا العين بالعين. والسن بالسن » وتستقل دوترامايا 
إحدى السفن قاصدة جزيرة سوارناء وقد اصطحبت ممبا الغلام ايرشدها إلى 
الذين ضللوه وغرروا بهء وإذ حل دوترامايا والغلام بالجزيرة. بلافى صاحينا هذا 
كل ترحيب وتكريم من جانب سكانما بما فهم كالاونى الى غررت به. وتبادر 
ذوترامايا إلى تنفد خصطتها لاسترداد المال المسلوب: فتتزيا فى زى اءرأة منبوذة 
وتمضى باحئة عن غرعتها كالاوتى. وتشاء الصدف أن تلق بها وهى برفقة 
الفلام, وأن هذا عملا بأوامس دوترامايا المتفق عليها ينها يسارع ويبالغ فى 
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الترحيب ببا مما يثير اههام كالاونى. فتستفسره هذه عن عدى هذه السيدة أن 
تكو رن ؟ فجيبا الغلام قائلا ٠‏ إنها أمه وأنه لم يحظ بمشاهدتما منذ أن فق-د 
ثروته وماله ». 

أما دوترامايا قتمضى فى تمثيل دورها بحذق ومبارة تكب على الغلام ومطره 
بقبلاما صائحة مولولة: 

ه واولداه! واولداه! لقد هطت منزل هذه الفتاة فأوقمنك فى شراكا 
وبما أنك قد تجوت أخبرق بالله عن مصير ثروتى وأموالى التى حماتتا ميك !» 

وهنا تأخسد دوترامايا تجبش بالكا. والعويل صانحة «قسمة إن اللاموال 
ا مسلوبة هى ملكبا وخاصتها. وتتخاذل كالاوق وأمها أمام هذا المظر المؤثر. 
ثم ينتحيان ودوترامايا جانبا يستفسران «نها عمن على أن تكون. وإلى أى بلد 
تنتمى ؟ فتجيما على الفور بأنها زوجة الملك بربهاوق. وأن الثلام هو يجلباء 
وأن الأموال التى سلبت منه هى أموالها. وإذ تصنى كالاوتى وأمبا إلى أقوال 
دوترامايا وشرحبا. ترتعد فرائصهىا خوفا وجزعا. ويادران فى الخال إلى رد 
الآموال المسروقة إليهاء وتتردد دوترامايا فى تسم هده الاموال وتم انا ن 
تتسليبا إلا بعد استئذان من ملك الجريرة يذلكء فاذا بكالاوتى وأمبا تخران على 
أقذائيا مويلتن متضرعين لما بأن ترأف بحالها. وأن لا تعرضهما إلى عقاب عتم 
فتعطف دوترامايا علييها وترتى لحالم| ثم توافق على أن تتسل المال المسلوب» وتعود 
والفلام إلى وطنهها بعد أن شيعتها كالاوتى وأحاطتها بآيات الاحترام والتبجيل! 

وتسثمر الببغاء وممضى على عادتما فى رد بربهاونى صديقتها عن غيهسا ورد 
صديقاتها عن إغرائها فتروى القصة التالية : 

ديويكا وزوجبا الاق 
«ديحق أن رجلا يدعى «جراساء وزوجته ديوينا كنا يهان فى إحدى 
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القرن: وق عق أن انا هنذا اكور عاق كانت ابراته لفون ذال عنس 
سلثة . والمعروف عنها أ-را أحبت أحد البراهمة وكانت تلتق به خلسة خارج 
الأرة لاض الذي" آثان :لقتل والثال وها وعطليا بعدية لألمتة اناس : 

وحدث أن أناء هذا الغرام وصلت إلى مسامع الزوج فتقد هذا ننته 
وص على أعرى الام بنفسه. ثم يسارع إلى تلك الشجرة الى اعتاد المشيقان 
أن يلتقا عندها فيتسلتها ويجلس باتظار تمثيل المسرحية . 

وإذ تقد الروجة وعشيقبا ويعتلان مكاه) تحت الشجرة. يتناجبان ويطاحان 
الغرام على مسمع ومرآى مر الزوج. وثثور ثائرة الزوج هذا العبث السافر. 
ويصيم بزوجته معنفا مؤنبا متوعدا. ثم يطلب إيها أن تمكث فى «كانها إلى أن 
يبط من أعلى الشجرة. وإذ تعده بذلك تدعو خليلها إلى مغادرة المكان. ويربط 
الزوج إلى الآرض ثم يعنفها قائلا أنه لا مسال الانكار والقاص بعد أن عثر 
عليا'عتلينة باكرمة :اذ أن النوعة 1ن تكرحت قائلة: 

:أن كل ما رءاه. عو مش حال فى خخال» وإن الدجرة :هن الى هيات له 
هذه الخواطر الخاطة لآن من خواصها أنها تمكن من يتسلقبا من التثست من 
قا واخلامن كريكا اركر كدق لاف 

وإذ نتبى الروجة من هذه الملاحظة؛, يدعوها زوجبا إلى تسلق الشجرة 
لتتأكد من وفائه وإخلاصه: وتبادر إلى تنفيذ أوامره. 

وما إن تعتل الشجرة حتى تكيل له الشتائم والسباب متهمة إياه بالفدر 
والخانة لآنه اعتاد طيلة هذه المدة على مطاردة النساء وتصدهن ! 

ولما كانت هذه هى الحقيقة فلا يملك الاحمق جوابا أو رداء ولا يرى أمامه 
من سبل آخر سوى استرضاء زوجته الماكرة ومصالحتها. وإذ يسويان ما ينها 
من خلاف يعودان مما إلى منزلها وكأن شيئا لم يحدث . 
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وف اليوم التالى تستأتف الببغا. الساحرة رسالتها النيلة للعمل على إنقاذ شرف 
وسمعة صديقتها يربهاونى فتنتطلق حنجرتها بالقصة التالية : 

«يروى أن أميرا يدعى «ديوالاكهياء لوجطادلتن1) كأن يهم فى قرية 
تسمى « راجا ستباء (دطدنعدزد)ء وكان لهذا الآمير زوجة اشتبرت بمناعة 
الخلق؛ وإن كانت حادة الطبع ميالة إلى التخاصم والمشاجرة. وحدث ذات يوم 
بعد تجار شب بينها وبين زوجبا أن ارنحلت عن المأزل وتوجبت إلى مسكن 
والدها. وقد اصطحيت معبا نجليها . وتابعت الزوجة سفرها مخترقة المدن والقرى» 
وإذ تبلغ إحدى الآدغال الواقعة على مقربة من اللملايو. تلتق بنمر يحوب هناك 
وما كاد القر يشاهدها حتى أخذ يقترب منها مركا ذيله ضبا وحنقاء فاكان 
من الزوجة إلا أن أخذت تصفع طفلبا على وجبه؛ قائلة له ما الذى يحمله على 
التخادم مع أخيه حول التهام المرء وأنهما سيتولى هذا الآم؟ ثم تبره قائلة له 
أن ببادر الآن إلى التهام الفرا وأنه بعد أن ينتتبى من هذه المبمة ستجد له 
مرا آخخر. 

وما أن يصغى الفر إلى هذه الأقوال: لا يتردد فى الك على رباطة جأش 
غربمته؛ وإذ بلس فيها الشجاعة اانادرة يولى الآدبار هلعا وخوفاء وفها هو فى 
جريه يلتق بشعلب أذ يسخر منه ويقبقه عاليا استغرابا منه لجبنه. فيرد عليه 
الفر ناا إياه أن يغادر فى أسرع وقت ممكن. وإلا فتكت به 1 كلة الوحوش 
التى حلت بالغابة . ويلتفت العلب الى صاحبه متسائلا عن أسباب كل هذا 
الوجل والخوف؛ سبها وان غرعءتها لا تخرج عن كونها قطعة من لم بشرى ؟ 
فجيب الفر واصفا له هول ما رآه وشاهده من بأسها وبطشها. على أن الثعلب 
لا يميل الى تصديقه ويوثر أن يتحرى الآمر بنفسه, وإذ هو ينصح الفر أزنف 


ىم 'فاعة امد ل مار بإهوز 


لا رراهقه خشية أن تتعرف عليه صاحبئتا. فيرد عليه الفر مؤكدا له المصير المظم 
القن مقتتو جات ولك اج ال دا أم اضطحية معه. وبعد جدال 
طويل يستقر رأبها عل التوجه معا فيمتطى الشعلب ظبر الفر بعد أن يشده الى 
ذيله متوحبا الى حيث صاحنا . 

وإذ تشاهدهها عن بعد تضطرب المأة لآول وهلة. ثم ما تليث ت أن تالك 
أعصاما ٠‏ تبر الثعلب وتتوعد قائلة. ماذا اعتراه هذه المرة حتى يأفى بنمر واحد 
على غير عادته الملوفة من استقدام ثلانة مور دفعة واحدىق وإذ إستمع الفر 
هذه الأقوال لا يقرى على الصمود من شدة الخوف. فتحول علا ويطلق 
ساقة للرئ عائدا من حيث أنى. وبمضى الفر فى شوطه عابرا الأنمار والغايات 
والجبال: والثعاب من فوقه يقامى الويلات. ولا يحد طريقا لاخلااص. ثم لا يتهالك 
أن "يقير بالطكدلك واد دي الى إنعكراة لهذا الشعك وى الماك عله 
قارسا افيد أن يجا من الطلاك بفضل تغريره بصاحتنا وتضليابا فلا يسعه 
إلا أن يضحك ويقبقه. 

وهنا يتوسل الثعلب للنمر أن يحله من قبده ويساعد على الترجل حتى يبين 
حقبقة المكان الذى قادتمما إليه الأقدام. نما كان من الفْر إلا أن توقف وسمم 
له بالنزول؛ وهنا يخر العر هيتا لفرط ما به من تعب ويعضى التعلب سيله فرحا 
مختطا. ولسان حاله يقول: 

هلله در الحكمة فى ألبق بالانسان من التبة والكبريا. حقًا أن من آنا 
الله الحكمة احتل مكانة بين الناس وجمع مالا وثروة. وتحصن بالشرف والكرامة 
أما أولئك الذين حرموا ميزة الحكمة فنصيهم من الدنيا المصائب والويلات 
ومن عادة العقلا. أنهم يسخرون قوة الجبلة لخدمة صالحبم على نحو ما تسخ 
الفيلة وغيرها من البيمة لمصلخة الانسان ». 


البغاء المسحورة . 4م/ 
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رحلته. فتستقبله ,ريهاوى مرحبة مظبرة كل العطف والمودة : 

وهنا تنبرى السغاء الساحرة إلى مخاطة الزوج العائد وتتصحه أن لا يعبأ با 
تبديه بربهاونى نحوه من ضروب المودة. لآنه لا يجحدر بالرجال أن يفعلوا ذلك 
وأن ما تبديه النساء عادة من ألوان الحب والكراهية لا تننى الرجل شياء 
وتحاول السعاء أن لعزز أقوالها هذه قتصارح الزوج ؛ مادانا أن زوجته ملد 
رحمله عن بلده قد صادتقتها وأخلسيك لا الحب. عل أن مادانا لا يعير أقرالها 
أى اههام. وإذ تلاحظ منه هذا التغاضى والتجاهل تنفرج شفتاها عن ابنسامة 
عريضة وما تلبث أن مخاطه قائلة : 

«طونى لأولنك الذين إذا أسديت لم النصيح امتثلوا وعملوا به .. 


وإذ يسأل مادانا. الببغاء عما قصدته من هذه الملاحظة. تضطرب بربهاوة 
خشية أن تفثى البغاء أسرارها وتفضمم أمرهاء وكان من الطبيعى ايربهاوتق أن 
توجس خيفة وتدى قلقَا وضيرها يونها ويعذماء وما أصدق الل القائل : 

٠إن‏ الاخبار من الناس يتميزون بالشجاعة والئات. ذلك أن عنصر الطبعة 
فهم يطفو على وجدانهم, أما الأشرار فهم دأئما أبدا وجلون خائفون لآن ضيرم 
المعذب شع قَّ تفوسهم الخوف والوجل ٠‏ 

وتلنفت بربهاوتى إلى زوجبا حاولة تهدثة باله بقوها. إن الببغاء العاقلة الرشيدة 
التى تنطق داتما بالحكمة قد برت ما أثناء غيابه. وأنها كانت لها بمثابة الزوج والابن. 

وإذ تصغى اليفاء لأقوال بربهاوق يحم وجبهاء لآنما كانت تتوقع منبا تنا 
وتأنيا بدلا من ثناء ومديح. وهنا إتدخل الزوج ساثلا يريهاونى مما عنى أن 
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تكرن الأقوال الحكممة التى كانت السغاء تواسيها وتعزيبها مما أثناء غنايه فترد عليه 
برنهادتى قائلة إنه وإن كان من السبل الميسور للرء أن يصادق شخصا ينطاق بالحق 
إلا أنه ليس من السبل عليه أن يعثر عل هن يعير الحق أذنا صاغية أو من 
بمتدى ديه . ثم اتستدل بربهاوق على صمة أقوالها بالثل التالى : 

٠إن‏ الأقوال العذبة المعسولة تيد دائما من يصغى إليها. أما الحقائق المرة 
فن شاتها أن تنفر السامعين وتجعلهم ينفضوا من حول قائلبا ». 

وإذ تستأنس بربهاوتى حديثها. وبعد أن تؤكد لزوجبا أنها منذ أن بارحما 
وهى دائما أبدا فى ذكراه. رغم ما وقع بينهها من افتراق. إلا أما تعترف له أن 
بض صديقاتها حاوان التغرير بها وتضايلبا. غير أن البيغاء حالت بينها وبين المضى 
طريق السوء. فتمكنت بفضل ما سردته عليها خلال سبعين ذلة متتالية من ماهم 
النوادر والقصص ما كبح جماحها وأحبط كل محاولة من جانها للنردى فى هاوية 
الفجور والفسق. وهنا تؤكد يربهاوتقى ازوجها أنها ثابت إلى رشدها وأنها من 
الآن فصاعدا ستكون له الروجة الوفية الخلصة . 

وإذ تتتبى يربهاوتى من أقواها يلتفت الزوج إلى الببغاء ويطاب منها شرحا 
لكل هذه الرموز. وترد الببغاء عليه قائلة. 

« الأجدر بالمقلاء أن يتبصروا ما يقولون. وحرى بالذين يميزون الخبيث من 
الطيب والغث من السمين أن يستفيدوا ما أتاهم الله من قوة تمبيز. وليس يخاف 
عليك يا سيدىء أنى لا أقصد بكلاءى البق من البشمرء أو الذين يدمنون تعاطى 
الخرء أو ذوى الأجسام المعتلة المريضة. أو الذين يعانون لوعة الحب والغرام. أو 
الضعفاء.. أما الذين بهم مس من الجنون. أو المبملون غير المبالين بثىء؛ والذين 
عرفوا بالحباء والخجل» والذين .تضورون جوعا. قنصيبهم من الفضيلة محدود. 
وهناك أنواع عشرة للبشر ممن. ضلوا عن الطريق القويمء وهؤلا. مم البلباء الجانين 
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شم السكيرون والمعريدوت» والجملون المقصرون؛ وضدفاء العقول. والشرهاء, 
والجناء وال متسرعون. والمغتصبون. والشبوانون ». 

وهنا تناشد الببغاء الزوجء ماداندا أن يغفر لزوجته زلائها وأن يصفح عنما 
مؤكدة له أن اللائمة لا تقع عليباء بل على صديقات السوء اللوانى التففن حوها. 
شم تمطى السغاء روى العظات التالة : 

دإن معاشرة الأشرار تقسد الصالحين من الناس, وقد عرف عن الامير 
د شناء (تصرادز18) أنه ل ستردد فى سرقة البقرة تحت إغراء « دوريودهانا» 
انط ه1(1125) ف 3 أن مويدبادهاراء (هعا :لج 5ل:؟؟) قد بحسم بالتغربر 
بكرية الملك. فاكان من الآخير إلا أن صفح عنها رغما عن أنها كانت ماومة». 

وإذ تذمهوى البغاء من ترديل هذه العظات تشرع قَّ سرد القهة التالسة على 
مس امع الزوج مأدانا : 

زوك أن أحد الموسقبين المبدعين كان يقي فى بلدة ٠‏ مانوهارا » الواقمة 
ف أعالى جبل املاط وكان متزوجا م سيدهة تدعى «راتناولى» أنحي منهأ فتاه 
تدعى مادانا مانجرى . كانت على جانب عظم من الفتنة واجمال. ولقد بلغ جمالها 
درحة فتلت معبا كل من وقدت عمنه عليها بطلا كان أم إلا وان من المنعذر 
على أبوما أن يعث على قرين وسم يليق بدلالها وسرها. 

«وحدث ذات يوم أن شاهدها قدس من طبقَة « التاراداء (مفدعة8) 
فبر الها وافئتن ما إلى درجة سلبته العقل والاب. ويشاء القدر ذا القدرس 
أن شرب إل رشده ويه كاب غرانه :وعقة فا كان عنه: إلا أن أختهد 


«أما وإن جمالك قد أثار فى تفسى هذه العاطفة الجاحة. فلبحل عليك غضب 
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ل وده التعون الشخص الذى ستكزوج منة؛, دادح 


وه 4 - “شي 2 00 ء؟8 . 
المكان إل عر بحجحعةه حاو ال أ صاحنأ ل 2 الابة إلى جاندهاروا وهو 


ّ 1 

ع عدن الى حدمقية ارا الى «أذثر 
دعا أن زوجيا معان ما فارقا ومطى فى رحلة طويلة إلى ٠‏ كلاسا 
5 لك ر نجنا مرقان ها قارقها وخصى تل رحن صوعةءى . «( 


تك 5900 الم لل تر اه 
(سمايخا) وتعاق الروجة الاما مبرحة. ويدةولى علابا الحدن. فلا تبمد لنفسما 


1ح الل تمك ا ب له 5 ال صو 
عزاء 0 هده اللونى فسمدى دبارها مسالفية على مود حرق ق مدن دارها. 


«وإذ هى ذات يوم مستلقية على ظبرها على هذا النحو يشاهدها ٠‏ ويد يادهاراء» 
اوهو وعارل أركب ستليا وال عا عارياء "ول تتردة المسكنة 
فى الاعراض عنه وعدم الاستجابة إلى مطلبه. ولكنه يعمد إلى المدلة والدهاء 
فيتزيا بزى زوجبا و يوهمبا بأنه زوجبا الحقيق. فتتخدع المسسكينة وتساسل له 
فى الباية. وإذ يعود زوجبا الحقيق إليها وبلاحظ عايا كل هذا التحول؛ يرتاب 
فى سلوكها ويتسرب إليه الشدك فى عفتها وطبارتها. وإذ تيدأ الغيرة تعمل عملبا فى 
نفسه هددها وتوعدهاء ثم بيت النة على التخلص هنها ائيا. وتلدس المسكينة 
من زوجبا نة الفدر قتوجه إلى عات الالهة قتصلى لها وتنشد منها العون فى 
هذه امحنة. وتتقبل الآلمة صلوات الزوجة وتضرعاتها فتعرى إلى اقناع اازوج 


المرتاب المتشكك ببراءة زوجته؛. مؤكدة له أنما كانت ضحية خداع «ويديادهاراء 


د 


البغساء الأسحو ر 0 وك 


الذى اتحل صيته. وأوهمبا أنه زوج جبا الحقيق» وأنه والخحالة هذه لا يجوز 
أخذها باللائمة لانها كانت على جبل تحقيقة الحال. وأنه ما كان لهذه الميلة أن 
تنجح عليها لو بسبب 'عنات القسديس تارادا الى خصها بها. ثم تمضى الآة حاثة 
'لزوج أن يعيد زوجته إلله على اعتبار أنها كانت ضحية اللعنات السماوية . ويمثل 
الروج فى النهاية إلى نصائح الآلحة ويعيد زوجته إلى مندله لقضيا معا حياة زوجبة 
ملؤها: النيادة و المتا 


ال 00 نوج ادق 
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أر. 5 تعظ هذه ألقصة , ون مادر قُّ الحزل إلى اعاءة 7 بريهادنى ؛ إلى ذمدنه 


محلم 00 . 1 الذي 5 ١‏ 1 . 
لاستقامتها وعهييا . وفزل مادأنأ عند راى الببغاء 


هه 


يرد زوجته إليه. ثم لا يليث 
أن يصطحما معه إلى منزل والده الذى يقي الأفراح والاعياد احتفا. بعودة نجله 
إليه. وبنها الاحتفالات فى دار الاب قات على قدم وساى تود السماء بغيث لا 
من المطر بل من الازهار. واذا بالغاء الساحرة خليلة بربهاونى. وقد دررت هن 
اللعنة التى قضت عليبا أن تتقمص عل صورة بغاء. وقد استردت سيرتها الآولى. 
وأغذت تصعد إلى السهاوات لتحتل مكانها بين الابرار الصالحين تمن ثم على 


الآرالك متكثون. أما مادانا وزوجته فيمضيان بقية حياتهم فى هناء وحبور. 


يي لح 


00 أسدح أن ان واعدرض بيستريسس- 
سخ عطاس مك وصدم 


من أخمار الند الثقافة 


كم الانفاق بين الحتكومة الحندية وبين مؤسسة فورد ودور صناعة الصاب 
واللزين'فى الات التحدة الامركية. فترسل الحكومة المندية حو ألف 
دين هددى خلال اللسنوات القادمة للتدريب فى مصانع الصلب والحديد 
فى الولاءات المتحدة. والاضطلاع من أحدث الأاساللِب فى هذه الصناعة . 
أهدت حكوءة ولاية كيرالا « نات الجبان ء إلى سمو الآمير الشيخ على بن 
عبد الله الثانى شيخ القطرء الذى قام حدبئا يحولة فى البلاد الهندية. 
م اماه 
بعث الرئييس الدكتور راجد_در برساد برسالة النهانى إلى الحا 1 العام لولاية 
«غناء بمناسة نبل بلاده الاستقلال. وعبر مخامته عن الآهل بأن تقوى أواصر 
الصداقة والمودة القَائمة بين اللدين الهند وغنا. 
م اه أت 
اجتمع الدكتور أجد معان عميد كلة الحقوق مجامعة دمشق بالمستر مرو رئيس 
وزراء الند وصاحب المعالى مولانا أنى اكلام آزاد وزير المعارف الطنديةء 
وقام الدكتور بزيارة القلعة الخراء والمسجد الجامع وضريح همايون وغديرها من 
الأماكن التارضية المندية الاخرى. 
هاه اه 
أبرمت الحكومة الهندية مع بولندا معاهدة ثقافية, وذلك حين قيام المسغر 
جوزف رئيس وزراء بولندا بجحولة. قصيرة فى المند. وتشمل الماهدة تماسة 


014 


هك أخبار اللانيد [ 3 


بنودء وتعرب عن رغبة البلدين فى تعزيز روابط الصداقة بننمهاء وتنمية العلات 
الثقافة والتعاون المتبادل فى الميادين العلبية والتربوية والثقافة. فيةوم كلا الدين 
مبادلة المندوبين من رجال العلل والثقافة والفن؛ وبذل الجمود فى تدريبهم فى 
المماهد الفنية والصناعية, كا يمنح كل منها للطلبة منحا دراسية؛ ويساعدمم على 
دراساتهم فى دولة محالفة . وتنص الماهدة على أن تعمل الدولتان على إنعاش 
أواصر الصداقة وتسعيان لنششر المعارف والثقافة الحندية فى بولندا والثقافة البولندية 
فى المند. وتساعدان على تفرم ثقافب! بعضىا بعضا وهضمبما على وجسه أعم 
وأوسع ومخصصان الجوائز للكتاب والمترجمين. وتوزعان الكتب والدوريات. 
وما يذكر أن هذه معاهدة ثقافية سادسة أبرءها الحسكوءة النددية ممع اللدان 
الاخرى . 

عقد بدلهى الجديدة مؤتمر الكتاب حضره المندوبون من عدة دول أسيوية 
وغيرهاء وتولى رياسة المؤتمر الاستاذ همابون كيرء وأألق فيه خطايا هاما. 
وتفضل الرئيس نبرو كذلك بالفا. خطاب ف الموثمر مشجماً المؤلفين على نشر 
أفكارثم وآراءثم. وذلك ممبادلة النظريات وإقامة مناقشات عامة حول السائل 
الختلفة . وأقيمت نحت إشراف المؤتمر مناقشئات عدة حول مواضيع طريفة 
منها «الكتاب والحرية». 

أضيف إلى جامعة دلمى كرمى خاص لدراسة البوذية؛ كا كان رئيس اجخهورية 
الهندية قد أعلن فى حفلة تذكارية أقيمت فى السئة الماضية ممناسبة هرون ٠.و؟ا‏ 
على بوذا. وعين الدكتور ب. ف. بابت استاذا فى هذا الكرسى. والدكتور 
يعد من جبابذة الهنود الكبارء وكان من قبل فى جامعة بونا. 
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عاد !١‏ لدكنور امل حسائن المستثار اثقاق المدمرى اماد إلى مصرء 
والذكتور عضو من أعضاء لنة لجس العامة ٠‏ 


قرر الجلس أن ببعث بأستاذ إلى الجامعة البوذية فى كموذما بان فون ليدرس 


ألقّ سرى شتكر داس سيكهرى تحت إشراف الجاس .اضرة فى ترجمة 
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محتوبات هذا العدد 
١‏ بوذا والبوذية ترجمة الاستاذ عام الانصارى ٠‏ 
؟ الرقص الحهندى للاستاذ مود فبمى زى 7 
فون الرقص عند العرب 0 3 لي , 9 
3 كاشمير للاستاذ عنهان حيدر مرزا ١٠١١‏ 
هنل اخبار المند الثقافة ١١7‏ 
هم اناء مجلس الند للروابط الثقافية 1١‏ 


بوذا والموذية 


ترجمة الاستاذ عأ مص الانصارى 
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| أقفعة عا عنيدود ندال . وتر ن أميرا ع 9 أ 8 و 0 ولاديه 
و فى دود ندال وناك ابوات امور صميو كله سحام رارح و 
سيلان 396 ى. م. مكون عام وفاته ب6ه قى. م. 
بعد أن عاش أنانين سنة . ويعد البوذيون السيلان.ون العام 5ه ق.م. هنذا 
عه 1 0 6 . ا لعن ب 0 

تأرتخهم ٠.‏ أما علماء الغرب لالعول هذا التأرحخ سن عمصمر الاميراطور أشوكاء 

سس 00 5 اهو م 30 - 1 
وهو مضبوط فى كتنب الاثارء ويؤخرون ارخ وفانه أربعين سنة أخرى؛ حرث 


فستقم لديهم سئة ار ق. ع 


وإن ما نذكر فى السطور التالية. عن ولادة بوذاء لا يتتمى إلى التارتخ؛ بل 
إلى الاساطير التى تبين نظرية «بوذى استاء. وكلية م بوذى استا » يراد بها كل من 
قدر له أن يصبح بوذا ( العارف) فى حياته المستقبلة. فيقطع على نفسه أن يولد 
ويدرك «العرفان» فى دور من أدوار حاته؛ وعلل ذلك يقرر عندما يحين ذلك 
اللدورء وهو لا يزال فى المهاء. أن يولد وينال العرفان. تكون ولادته هذه 
بارادته: دون حاجة إلى والد مادى. وقد أصبحت هذه النظرية مدأ شاملا 
بيع مكاتب الفلسفة البوذية. ١‏ 


؟ 


بوذا والبوذية و 


وقد أعلن فى مدينة «كان والاتوء إقامة مبرجان متتصف الصيف لشهر 
أسالا. فادر إله الشعب واحتفل به احتفالا يلبق بهء وبدأت الماكة «هباماياء 
تستمد للاحتفال قبل سبعة أيام من ليلة البدرء فتزينت بقلائد الأزهار والرياحين. 
وبالغت فى التعطر والتطيب. وتجنبت اللنور. وفى ال.وم السابع استيقظت مكرة 
واستحمت بلماء المطرء. وتبرعت بأربدين أأف قطمة هن النقود. وتناوات من 
الطعام تقيه. بعد ما تجمات يجيع أصناف الحلى. ونذرت النذور الخاصة بيوم 
الصوم. ودخلت غرفة النوم الفاخرة ااتى جمعت من أسباب الثرف واللسذخ 
كلبا. وخاصس عينيها النعاس حالما استقر بها المضجع الماكى, وإذا با تحلم أن 
الوك الآربعة الكار' قد رفعوها مع سرير نومباء وذهيوا بها إلى تجود 
«مانوسيلا ء الممتدة إلى ستة فراسخ فى جبال هملايا. ووضعوها نحت دوحة من 
أثجار السال بلغ ارتفاعبا سبعة فراسخء ووقفوا هم فى ناحية. 


وحينئذ جاءت ملكانهم. فأخذ م إلى بحيرة ٠‏ أبوطاطاء وطورنها فى مياهها عن 
الآدران البشرية. وألبسها حلة مقدسة. وعطرنها بالعطور: وزيا بالأزهار المقدسة. 

وكان على مقربة «نهن الجبل الفضى» فوقه القصر الذهى الفخم. «أعددن لها 
فى القصر سريرا مقدسا وجبته قبل الشرق. وعندئذ تحول ٠‏ بوذى استاء إلى 
فل أنفان: وكان قريبا منه جيل الذهب. فتوجه إليه ثم نزل منه. وصمد إلى 
جل الفضة؛ متخذا طربقه من الشمال. وكان يحمل فى خرطومه زهرة .رن 
اللوطس الأبيض. كانبأ سلسلة من الفضة, ونفي فى البوق ودخل القصر الذهى 
وطاف حول فراش أمه ثلاث مرات عن الهين. ثم أنى أمبا من ينها ٠‏ ولاح 
لها كأنه يلج رحببا. وهكذا. عند ماية «برجان منتصف الصيفء تاق ٠‏ بوذى 
استاه حبأة جديدة . 


م حراس العالم الآربمةء آطة الجبات الأربعة. 
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لما أصبحت الملكة فى الوم الالى. ذهبت إلى الملك تقص عليه رؤياهاء 
عفرج الملك ودعا ع1 من البراههسة ذائعى الصيت. وأمر أن تفرش الأارض 
بالازهار. وتضع للراهمة المقاعد الفاخرة؛ وملا أراننهم الذهية والفضية سمنا 
وتسيلا وسكرا 10 وترد اليه مغطأة بأغطة الذهب والفضة : وم ينه غند 
هذا الحد بلى أسبع علييم ها أخرى. تأهداثم الملابس القبنة. والابقار. ولما 
تأويله. فاجابوا قائلين إنه ليس هناك ما يعكر صفو الملك. إنما الماك قد 
حملت وستضع ذكرا. اشر أما الملك ! إنك سترزق ولدا فريدا م العالم ا 


و 


وطارد الظلبات. إن مجر البيت وزهد فى الحماة الدنيا ومتعبا. 
حي مولد جوما 7ه 

إن كليس » كوتانا ه تطلق على القبيلة الى انحدر مها بوذاء فبى اسم عائلى 
لبوذا. وهو بنتمى إلى طبقة ٠‏ شترياء المءروفة بالفروس.ة,. وخوض الحروب . 
وكان اسمه الشخصى ١‏ سيدهاتاء أو سدهارتاء معناهء الذى أدرك بغته. وسماه 
اللوذيون ٠‏ بوذىاستاء قبل أن ينال العرفان؛ ثم دعوه ٠‏ بهاكاواء ( السيد ). 
ويطلق هو عل نفسه لقب ٠‏ تاتهاكاناء أى الذى سلك هذا السيل فى الحا 
سيل من سبقوه فى ديل العرفان والوصول إلى البوذية؛ لكن النصوص لا تؤيد 
هذا المنى إذ وردت فا هذه الكلمة عند الاشارة إلى سلطات السيد الخاصة, 
ومن هنا نظبر رجاحة قول « اللورد شالمر» فى ترجته. أن معنى كلية ناتباككاتا 
«من الذى ظفر بادراك الحقيقة . » 

وحملت الملكة «مباماياء يوذى اسنا لمدة عشر شبور قرية «كأنه زيت فى إنا.» 
حتى حان لها أن تضع حلباء خنت إلى أهلبا وبيت أبيهاء وتقدمت إلى الملك 
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راجية أن سمح لها بالذهاب إلى ٠‏ ديوادهاء موطنها وموطن أسرتهاء وأجاب 
الملك ستولماء وأمى بتعبيد الطريق بين المدينتين وتزيينها بشجيرات بزر قطونا 
مزدانة بالرايات والاعلام . 

ثم أوصلوا الملكة إلى محفة ذهبية, حلبا ألف رجل هن حاشية الملك: حوها 
موكب عم . وكانت بين المدينتين خمايل جميلة ملتفة من دوحات «السالء يملكها 
أهل المديتتين كلتيها. واشتورت باسم ١‏ خمائل لومبيى » وكانت عشدئذ مزدهرة 
من أصرلا ]ل تروعبا. كدق خلال أغضانا الطرية طؤر محتاقف الوانها وهوق 
الحصر أنواعبا. وكان النظر الخلاب يحاى الجنات السمهاوية ٠سيتالاتاء‏ أو كأنه 
قاعة مزخرفة أعدت لملك كريم كير دعى إلى مادبة نفمة. 


وما كادت الملكة تنظر إلى هذه الخائل الرائعة حتّى كلفت مباء واشتبت أن 
تتئزه فيباء وليت الحاشية طليباء وأخذتها إلى داخل الخائل. حيث سارت إلى 
دوحة السال. وحاولت الملكة أن تتناول غصنا من أغصانها. فاذا بالفصن يحنو 
أمامبا مل .رآمن قصة نزة: حى ضار ق«متاولها, قدت يزها وأخذته» وشمرت 
فى الوقت نفسه بالخاضء آلامه القاسية, الى هزتها هزا عنيفاء وأسرع إلييا 
القوم وأسدلوا حولها حجاباء وصاروا فى معزل عنها . 

وضعت الملكة حملباء وهى تقف مامكة بخصن الشجرة. وأقل عليها أربعة 
من البراهمة الكار بشبكة ذهبية لقوا فيها الوليد ٠‏ بوذى استاء ووضعوه أمام 
أمه قائلين ٠‏ أبشرىء أيتها الملكة ! إن هذا الواد سبكون له شأن عظم !» 

و كن بوذى استاء ملوثاً بالآدناس الى تصحب المواليد عادة؛ وإنما تزل 


من يطن أمهء نزول المر. من الدرج ومد يديه ورجليه. وظبر نقيا طاهرا لم 
تدنسه إقامته فى رحم أمه . كأنه ماسة كريمة فى الاقشة البنارسية ( الحريرية ). 


5 ثقامة أهد نس بوب لهف 
وكيك الوا لاله التدين واه عابنا كدعا ارال امن الطبالة ب 


تم أخذه المءك الأربعة ؟ الآغة هر. - شك البراهمة فى العاءة الملكة 
الصاو 5 00 530-95 الحم لاع الملمس. ه لسليه اأرجال هن أيديهم عل وسادة حجري نة. 
عرر الذي ره / دى لشم امتوى على الاردض قاتما. وأظر 
إلى الشرق. شرت له الالية وانأس عأدين. وقدموا له القلائد من الآزهار 
المقه قائلن : ألما الكاتن العظى ! ايس ها هنا كثلك ثى.. كل ما هنأ. دونك 
منزلة ! وخس وذىاستا الجبات الاربعة وها سين وما فوقه وما ته 
الجهبات العشرة. ولا لى يمد أحدا جائله. تأدى قائلا : هذه هى الجبة العليا.! 
شم خطا اسه خيلء أت. يظفل 0 مب رهاء» اللاله الا كير عل راسه عظلة نضا 
53 3-1 يا 5 . . 0-6 
0 - 3 2 55 3 
وحمل «سوماناً ' له موجه ومضشت الموجودات السياوية الاخرى خافه رافعة 
5 : 
قَْ أينانيا أعلام الملكية. رعو 
ل 


وز" زثير الاسد قائلا: إنى أنا السيد فى العالم! 
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وكان الملك سدهودانا. مشغول البالء: منفذ تنأ له البراهمة أن ابه إما 
ع العالم بأسره. أو يصبح بوذاء فشيد ثلائة قصور خحمة وبذل جبده فى أن 
بعد بابنه عر مشاهدة آلام الدنيا ومزيجاتها. فعاش بوذىاستا فى تلك 
القصور زمنا. 

وفى يوم من الأيام, خطر لوذىاستا. أن يزور الحديقة متنزهاء فأمم سائقه 
باعداد العربة الملكية. .سما وطاعة: أجاب السائق. وأعد له أحسن وأجل 
عربة؛ زينها بالحلى والجواهر. وربط إليها أربعة جياد من أجود الخيول المطبمة 
الملكية كادت تفوق زهور اللوطس ياضا. ركب بوذىاستا العربة. وتوجه 
إلى الحديقة. 


بوذا والوذية ١‏ 


ورأت الآللة حيئذ أن موعد العرفان قد حانء. فأرادت أن نظبر له بعض 
البشائر لمذا الشرف. فأمرت أحد أنائبا أن يتمثل بوذىاستا شيخا قد بلغ 
ظبره فتوك” قَّ مشيه عل عصاه, وتخطو ما لعشا. 

وما أن رأه وذىاستاء حدى ير ف فين هذا الشيخ الورم والتفت إلى 
سائقه الذى انفرد برؤية الششسخ البرم دون أتباع الامير الآخرين؛ وسأله «صديق 
الع ين هن كون هذا الرجل . الذى لا يشأبه غيره من الشر: دوق شعن 
هىالولادة الى تفسم للشيخوخة لجال ان تتلل إلى البشر 1» ثم كر راجعاء 
وقله يتفطر حزنا وكدا. ودخل القصر. 


رأسه؟» و عم جواب السائة ٠‏ سدكت فيه صبدة وأم! وبل للولادة: وامما 


وبلغت الملك عودته قبل أوانها فأتكرهاء وسأل ١‏ الاتباع عما سبب الامير 
الاستعجال فى الرجوع. فأجابوه قائلين. ٠إن‏ الآمير رأى فى طريقه إلى الانزه. 
رجلا طاعنا فى السنء ورمما زهد الآمير فى الدنا.ء 

فارتبك الملك وقال فرعا «أ تقتلوتى! اسرعوا. وأعدوا للامير ما استطعتم من 
الملاهى والملاعب؛ فليس لابى ان يفكر فى التورع عن الدئيا ما دام موفور 
الحظ من تعير الحباة.» وأمر الملك بتعيين الرقاء حول المديئة إلى نصف فرمخ؛ 
لسءدوا عن عين الآمير المريجات . 

ويعود الآمير يوما آخر مر النزهة إلى القصر مستعجلا. كاسف الال؛ 
وذلك أن الآلبة أجلست فى طريقه رجلا. أكله الداء العضال. وتركت منه ما 
تعافه النفس. فسأل الامير عمن كان هو؟ ورجع ا 


وبلغت الملك عودة الآمير. وانزعاجه. وزاد فى الرقابة إلى ثلاثة أرباع الفرسخ 
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ولك الطلة عار جاسة أخرس: ووعوت لق طرهة' به معد ران 
الأمبر . وتقبقر عب عقبيه إلى القصر . ولا عرف الملك رجوعه وكسوفه؛ وسع 
الرقابة إلى فرست فى الجبات الاربعة. وخرج الأمير يوماً آخر إلى المتعزهء واتصل 
ظرفة جل أتى اللبن أتق يه الآلية ق طركة» وجنات ينه ها زهداق 
الدنا. أل اللامير سائتقه عن هذا الرجل. ولى كن السائف أدرى به من الأمير. 
ول يعرف شيا عن من تورع عن الدنياء أو ما فى الزهد من الفضائل. بيد أن 
الآلبة أوحت الِه. فأجاب قائلا. :ا صاحب السمو. هذا الرجل متورع 
عن الدنا وزاهد فبا.» 

ووصف للامير فضائل الزهد ومراياه. وراقت الأامير فكرة الزهد . وم لعد 


إلى القصر بل مضى فى سوله إلى الممتزه. 


لمكن صسدة1. الزهادة الكيرى ويه 

وتزوج جوتما فى السادسة عشرة من عمره. بنت عمه؛ ولا بلغ 55 عاما. 
سمع يوما بشرى ولادة أبئه. وهو عائد إلى المدينة. بعد رؤيته الزاهد فى الدنيا. 

وجاك ف الضومن. اللنة الالة: 

و أن بوذا أقبل يوما إلى البيت لزيارة أهله, بمد أن نال العرفان؛ فرعت 
النسوة كلبن إلا زوجته ٠«-ودهاناء.‏ واحتجت قائلة: ٠إن‏ أحس زوجى بكرامة 
وفضل لىء أنى إلى بنفسه. فأبالغ فى تكرءهء فذهب بوذا إلها مع تلميذين 
من أخص اتلاميذه. فأسرعت اليه زوجته. وامسكت بقدميه, وضتهما إلى صدرها 
ووضعتها حول عنقبا إكراما له كا منت. وقيل أن زوجته وراهولا ابنه اعتنقا 
الشريعة. 


وبلغ الملك أن ولدت زوجة ابنه؛ ولدا سمى راهولا . فأمس بانماء البشرى 
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إلى ابنه الامير الذى تأوه عند سماع الخبر وقال: 
«آه! ولد راهولاء ولد لى قبد ووثاق جديد!» 


وعندما عرف الملك ما قال أنه دين بلوغه الننأ أص أن بلقب حقيده 
مال اليوم بالأامير راهولا ورك بوذى امسا عرية لخُمةق متناهة الزيئة؛ ودخل 
القصر. بالغ الروعة والجلال. وأقبات فتاة تدعى «كاء وصعدت أعلى مكان 
من القصرء تشبد جمال بوذىاستا ونقامته. ولما شاهدت الموكب يمر خلال 


المديئة املات فرحده وممجة. وقالت : 


ديا لها من أم مسرورة! با له من أب مسرور! وياا من زوجة سعيدة. 
نعمت بيعل مثلهاء 

وبلغت هذه الكلمات. سمع بوذىاستا. ووقعت هن نفسه موقع الاعجاب. 
ففكر: الفرح ؟ تعلن حتى هذه الفتاة عن الفرح ! أجل. إن قاب أى «سرور» 
وقاب أنى مسرور. وقلب زوجتى مسرورء عند روية هذا النظر الحسود. ولكن 
القلب الى لا يفرح إلا حنما تخمد نار الموى. وينعدم العجب والزهو؛ والافكار 
الباطلة. فبنالك الفرح . إن الفرح الحقيق؛ إذا فنى الألم والبوى يجميع أنواعها. 
لا رب. علتنى هذه الفتاة أتقع درس. فى حثى عن الفناء " (مصدططز<) . 
ووجب عل اليوم أن أممر الحياة المنزلية, وأخرج زاهدا فى الدناء باحثا عن 
الفناء ولا بد لى من تقديم مكاققة إلى الفتاة قيمة هذا الدرس العظم !ء 


تفلع قلادة اللآلى عن عنقه. وكانت تقدر مائة ألف قطمة ذهسة. وبعث 
ها إلى الفتاة كيساء فأخطأت الظن به. وحسبت أنه وقع فى غرامباء والهدية 
القينة ليست إلا رمزا للحبء واستخفتها الفكرة فرحا وطربا. لكن بوذى اتا 
م بترث لشانهأ ومضى فى طريقه إلى القصرء واستلق على الفراش الملكى . 


2 
كه 


٠‏ نشافة المسد س بوليم باهة1ا 


وقصدت إأنه 6 القصر. 0 جملات مافات 9 التجمل . حاذقات فى 
الغاياء امن 8 لععلن معن أيوات الى رميق * تاه . لكن بوذىاستا الذى 
وان اوعاد” تفورأ من الذرى. 0 يليه اديت ف ول ف ارفص والغناء متعة 0 


1 

00 إن 5 

ان شعيةه نوم الفى 
به الوم 


0 
#اأدث عق . 


وكرت الأسرة أن الذى لان للاجله كل هذا الرقص والغناء. غارق فى سبات 


| 


ودس طّ 4 


ا اروص 05 التفنة فألقين الوق منتورة عل الارض. وتمددن 


قن الغروة وت لفان لات ذات الزبوت المعطرة. 


وضخنا بوذتىاستا من نومه. وحلس متربما عل السرير. ونظر إلى المغنيات. 
وقد تأل مين السبات. واتشرت أدواتين عفوا. وإذا به يرى إحسداهن 

فاقدة الوعى. يسيل الريق من قبا. ها وجد أخرى فاغرة الفم. وثالة ذاهلة 
عن الملابس. مكشوفة الجسم ما تعافه النفسء وزاد المنظر البشع بوذى استا 
نفورا واشمئزازا للدنيا. ولاح فى عبنه أن القصر العظم الذى بنافس قصر « مكاء 
النيارق فى ركه دقديزة انك فنا المشن المتوعة انثارا قحا ورت لذ 
الاطوار الثلاثئة من الحياة كبناء على النار. فلم يملك نفسه إلا أن قال: 

دما أحزنها! ما أشقاها اء 

وأرتكرت أفكاره كلبا فى الرغبة عن الدنيا. وقام من السرير مدفوعا بفكرة 
الزهد. وذهب صوب الاب وقال: 

ومن بالباب ؟» 

انا عا ١‏ مدن أعات عادمة: 

«شناء الذى كان على عتبة الباب مترقبا أوامى السيد. 


فقال له الآمير: ٠‏ تتوق نفدى إلى الزهادة الكبيرة اليوم. أسرج لى جوادا». 
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٠‏ سمعأ وطاعة .. قال شناء وحمل عدة زينة الخيل إلى الاصطبل» حيث وقع 
بصره على «كانتاكاء ملك الخيل؛ وكان واقفا بمبابة فى ضوء الزيوت العاطرة» 
نحت ظلال أريكة من أزهار الياسمين. فاتتخبه شنا لركرب سيده اليوم؛ ووضع 
عليه العدة, بها فكر الجواد فى تقسه: إن الطقم اليوم . أضيق ما يكون: ليس من 
الطقوم العادية الو 0 حين خروج السيد للنزهة. لا بد أن السيد قطع البوم 
على نفسه القيام بالزهادة (ددسف لهك صدرن:!). فكر الجواد هذا وتمايل طربا. فصول 
صلا عالياء 00 أسماع الاهالى. لو لا أن الآلهة خفضت من شدته. 


ينما غاب الخادم لاعداد الجواد. فكر بوذىاستا فى مشاهدة ابنه. فقام من 
السرير حيث كان للآن متربعاء وانحدر إلى غرفة أم راهولا. وفتح بامما. وكانت 
المصاييح ذات الزيوت العاطرة تضىء الغرفة» وأم راهولا مستلقية على أزهار 
الياسمين المثورة على فراشهاء غارقة فى نومها الحى.. واضعة إحدى يديها على 
زائننابنها: 

تخطى بوذى استا عتة الاب. ووقف ينظر إليبماء ودار فى نفسه. أن الماك 
لتفزع من نومباء لو نحى يدها عن رأس الولد؛ فتفاجته عراقيل ول خروجه. 
خدث نفسه قائلا: «لقد أصبحت الآن بوذا. فلا"خرج من هنا وأعود يوما 


آخر لزيارته .. 


ول اهن القضي :وركيب الجراة” وأردافت كنا عادافة: وهرى عن أبواتب 
المديئة الى فتحت أبواا المؤصدة بأمى الآة, وواصل سيره حتى تمر :أنوماء 
وعيره. ثم وقف على الشاطق الآخر وجز شعره لسسفه ؛ ورد 3 والجواد إل المدينة . 


واستمع كاناكا. إلى حديث سيل هم لشناء فأدرك أنه لن رى سيك ه مند 
ليوم» وأنه يفارقه إلى الآبد. فبلغ منه الحزن أقصاه. ول يطق الصير على 


١‏ مافة اطند اس يولم هه 


الدراق., ّ كا 5 أ ولد 2 3 ا 0 السياء النااية واأشلا بسن الها متقومصا 


ييل ان إإاحد ل نجه واشت بالاله مكاتاكاء 


٠. 
١ 


01 ٠. 
"ما شا الذى عدر قله الحرن على مفارفته السد  قتضاعف ألمه عند‎ 


موت الى ' 2 عت ا وعاد إلى المدنة ياكا تأحما . 


عا أأى ؤأن “نه 
حم ليه مي 
ل ابعرقانا ‏ ويك 


ولا اختار © ناما النهادة. ذهب إلى مدينة ٠‏ رإجكاهاء حاضرة بلاد مكدها. 
وتامل دبأ - عل م قل ب عض اللاساتذة. وتلق ممم الدروس ٠.‏ ولا وجدها 
لا وى شنا ترك وقاع مع خمية حواريدن برياضات شاقة. داوم علما مث 
تماما. ولم يتبعه الحواريون ومجروه. ثم ذهب كوتاما إلى شجرة ٠‏ البيل » شجرة 
العرؤان ؛ الشجرة اللوذية. وجلس تحتها معتزما أن لا يبرح «كانه حتى يال 
لعرقان. وهنا جاءه مادا ( الشيطان الموسوس ) وحاول إغراءه وصرقه عن هدقه , 

واجتاز كوتاما تحت الشجرة, المراحل الاربعة من الغيبوبة وتذكر حياته فى 
المواليد السالفة. وتعرف على مصائر الموجودات. وإفنا. ‏ أساواء الفساد الناثى. 
نل الشبوة الحسية ؛ والرغة قَْ الوجود؛ والجبل. 

وقد خلت اللصوص العتقة من ذكر «ساسلة الاساب.. ولكن المفسرين 
والشراح افترضوا أن انا فكر فق اجات آلام الشرية. وهو جاأس 2ت 
الشجرة ؛ ون هذه الاساب تلخص فى جبل الانسان ورعته ف الحياة للنمتع مأ. 

+ مراحل الغيوبة الآربعة ©ه 
قال بوذا؛ 
«ثناولت من الطعام الجوهرى, ونلت فرة ررئة م الشموة الجسية والافكار 


بوذا والوذية و 
الباطلة؛ فلازمت الغيبوبة الآولى وانحلات فيها. فأدركت التعقل والتفحص ما 
ينع مر العزلة ويطفح فرحا وحبورا. ولما اتتبى التعقل والتحةق لازمت 
الفيوة الثاني من صفاء الباطن مما ينبع من التأمل ويطفس فرحاء ومكرى مرئكر 
فى نقطة واحدة, لا يقرما التعقل والتحقق. ثم لازمت الغيبوبة الثاثة. وأنا 
متلىء من الفرح. شاعر واع. أتذوق اللذة الجسمية. ولا تخليت عن الفرح 
وهذه المرحلة خالة من الام والسرورء ومفىم بصفاء الباطن والادراك. 

أ 


جم نذكر الموالد السالفة «يه 

«وهكذا ‏ ارئكز فكرىء وكان نقياء صافا. لا تشوبه شائبة من الدنسء 
مرناء حاذقاء ثابتا. بريئا من الاس. ثم وجبته إلى استذكار «واليدى ااسالفة, 
قدكت “نيا كثراة موادا مواد ينه كله تبوالده أروية مرزالت عة عدرة 
موالد, عشريق» ثلثين» أربعين» سين مولن ماله موك ألقت مواد ملا ين 
مولد. م استحضرت أدواراكشيرة من الال العالم. وأدوار! كثيرة لتطوره. 
وأدوارا كثيرة من :احلالة وتطوره معا. :وغليت كفتك كنت فى الموالب السالفة: 
ونذكرت اسمى وعشيرتى, ولوقى: وما أصابى من سرور وألم. وكيف قضيت 
نى؛ وأين ولدت بعد ذلك, ويما سمت وكيف كانت عشيرقى ولوق وحياق 
7 أصابى من ألم وسرور فى هذه الحاة اللاحقة. وهل جرا. هذا ما أدركته 
فى الشطر الأول من الليبل. 

-283ج ألدين المقدسة © 

«وهكذا ‏ ارتكز فكرى, وكان تقياء صافيا. لا تشوبه شائئة هن الدنس. 
مرناء حاذقاء ثايّاء بريئا من الحسء ووجبته إلى إدراك ممات الموجودات. 
وتجددها فى الموالد. فرأيت بعين مقدسة إلهية؛ الخلق يموت ويتجدد فى حاته» 


١‏ تثامة الحا ع بردر هوا 


32 


ا 1 : 0 1 : 5 85 
ما اس 30 ا 0 دهم وحمضن. سعيك وسق . جزاء ما قدمت أيهم 


0 
م امال 86 اخية أخاضية , فو جدت قوم م عاش عشة سنئة . وجار عله 
5 8 1 :ز'. ومسب الصالحين واستمسك بالافكار الياطلة. وجدته يولد هن 
ح_دل علد هوانه وال حماته. وقاى الالام وشذب ف الحم . وآنا من 
ضاءوان اله قرلا وفاأا وفكرا ولعب ساب ااصالهين. فم يولدون دن 
ديل . لعد كن حا أجابه وأصعحث عظاهيم رقاتكء ويقافرون بالحماة اأسعيدةٌ ؛ 

ف اتعووك ىَّ الجنة. 

0 


هدأ هأ ع قاد 8 الغتصر ا دن اللنأ 


0 


تت إبادة الاساءا #هب 

دوهكذا., ارتكر فكرى: وكان نقأ. صافا. لا تشويه شائبة من الدنس. 
مرنا. حاذقا. ثبتا. برا مر. . الحس. ووجبته إلى معرفة إبادة ٠‏ الأساواء 
(الفساد ) وعلءت أوضح العل. ما هو الألم. وما هى أسبابه؛ وكيف تزول. وعرفت 
الصريق الأؤدى إلى إنادة الال . ع ف الفساد وحصت . وأسبايه . وزواله, 
وعرفت الطريق إلى إزالله . 

ولا أدركت ما أدركت. تحرر عقلى عن فساد الشبوة الحسية, والرغيية إلى 
الوجودء وعن الجبل. وشعرت براءنى من كله هذا. وعرفت أن تجدد المواليد 
قد انتهى. والحاة الدنيوية قد تمت. وتحةق ما كان أن بكون. ول ببق ثىء 


هذه الحماة. 
وكان هذا ما أدركته فى الشطر الثالك من الليل . 


نو سلسلة اللاسباب 25 
استكئل بوذا عرفانه تحت شجرة البوذية» واستقر فى ٠‏ أرويلا » على شواطى 


بوذا والبوذية ه16 


«نرنجاراء. ثم عاد إلى الشجرة المقدسة هرة أخرى؛ وجاس تحتها سبمة أيامء 
يتمع هنا بالحربة الكاملة. و تفكر أثناء الشطر الأول ءن الإسل فى ساسلة 
لأسا من أرها إلى أخرها -واضاط علنا بآن النامر مولن نالحدل 
وتولد الشعور من العناصرء ومنها يندأ الاسم والصورة والفكر والجدمء وتتولد 
من الفكر والكسم أعضاء الحس الستة (الحواس الخسة والفكر أو الهس الباطن). 
وتتولد مر الحواس الستة العلاقة؛ ويتولد من الءلاقة المسء وءن الس 
الشبوة؛ ويتولد من الشهوة التشبث بالوجود. ومن النشبث بالوجود الرغبة فى 
الرجرة وتود مق الرغة فى الوجود. الرغةق. محدة الحاة..وتأى.من مده 
الحياة الشيخوخخة والموت. والحزن. والألم. والهم» والقرط. هوا اسايق 
النوائب كلبا. 

وإذا فى الجبل كل الفناء. فنيت العناصر. وإذا فنيت العناصر فى الشءور. 
وإذا فى الشعور فى الفكر والجم . وأثر فنائمها تفى الحواس الستة. وإذا فنيت 
الحواس الستة فنيت العلاقة. وإذا انعدءت العلاقة انعدم الأس. وإذا فى 
الحس فنيت الشهوة. وإذا زالت الشبوة زال التشيث بالوجود. وإذا انتمهى 
التشبت بالوجود انتبت الرغة فى الوجود. وإذا العدمت الرغبة فى الوجود 
انعدم التجدد فى الولادة. وإذا انعدم التجدد فى الولادة انعدهت الشيخوخة 
والموت؛ والحزن. والألم. والهم؛ والقنوط . وهذا هو فناء النوائب كلبا . 


ع بدء الدعوة 89 
عزم بوذا بهد جاوسه تحت الشجرة البوذية سبعة أسابيع ‏ أن ببدء فى 
دعونه . فسار إلى بنارسء وقابل حواريه الآوائل الخسة. وأاق بنهم أول خطبة 
له. عم فيا المقائق الأربعة» والطريق السوى, المضعف ثمانية أضعاف. 


ارحل السيد, ووصل بارس بعد عدة منازل. وقابل النساك الخنسة المستقرين 


15 قافة اللاد عم لونم لأوفا 
: ا فد بار 
ل تأسمفل. ا+«دشه اعاال ). 


1 2 5 2 2 و2 3 1 . 3 
دما إن رقع هس الناك عليه. حتى اتفقوا على أن القادم ليس غير كوتما 


١ 5‏ م الى 3 لل 5 8 
0-56 اعدش عرشه هد مع 2 أرهق النفس . وأعتزم هؤلاء النساك 


.8 
ذه ( 


نالا هرمو له ولا باخذوا منه كشكورله وقاله. ولا يعدوا له مقعدا نأسيه. 


وها إن اقتاب السيد مليم حى نوا كل ما تمأهدوا علِه. فيادروا 

ستفاله. وأخذ أحدم كفكوله وقائه. وهأ الآخر له ملسا وأنى الثالث بالماء 
. واستق فى المجنس المقرر. وخاطه الفساك ياسمه. ونادوه بكلمة 
الصديق . فقال ل اأسيد: 

لا ترعوا 00 وامفية ولاه تقولوة ماديا "مان تاتب اجاتاء آنا 
الأصدقا. ٠أرهات»‏ ذل العرهان التام . أنصتوا يا ناك. لقد أدركت الخلود, 
وأصيعه كن أعم المدأ. فاذا اتبعتم الطريق السوى. كا تؤهرون فسرعان ما 
تدركون معرفة علا. لاذا يرك الشاب الحاة المنزلية. إلى حاة لا منزل فييا. 
ألا! هى الذاية الأسمى من الحاة الدينة. إذا ما أدرك الرجل هذه الغاية 
عاش فيها.» 

وقد سأل النساك بعد سماعبم قول السيد : 

«أفلم تدرك هذه الصيرة والحكمة التى يعجز البشر عنها بالحاة الخشنة: أو 
إرهاق النفسء أو بالمسلك الذى نحن نسلك ؟ أفلا ترى أهمية لهذه الرياضات 
الشاقة. فأعرضت عنبا. وظفرت بنيل الميشة الآابدية ؟ أفأ 
الحكمة والصيرة دون أن تجبد نفسك ؟. 


ونت ما أونيث من 


فأوضح لم السيد مرة ثانية. أنه « أرهات .. ثم سأله النسالك عدة أسئلة. 
فقال السيد : 1 


بوذا والبوذية ١7‏ 
«أفلا ترون أنى ما سبقت إلى مثل هذا القول؟ء 
قالوا : ١‏ بل 1 يا سيدنا» 
فقال السيد ٠‏ إن تاتها جاتاء أرهات, أدرك العرفان التام . وتمكن فيه». 
وما وال الشاؤل والجاوب».حى أقنع السيد النساك الخنسة. فأنصتوا إليه 
بآذان صاغية, وركروا أفكارجم فى التأمل والبصيرة الباطنة . 


جع الخطة الآولى © 

تخاطب السيد النساك قائلا : 

«هاتان الغايتان: أما النساك ! لا بمارسهها من تخل عن الدنيا. وما أدرام 
ما هما الغامّان؟ إحداهها تتعلق بالشيق. واللبوء والدناءة والشبوة. والسفاهة؛ ما 
لا يحدى صاحبه نفعا. وأما الأخرى, فتتملق بارهاق النفس وإيذائبا. وتسفيهباء 
عا لا كمر شيا فباتان- الناتان أعرفضن. عن تاتبا جاثا: وأدرك العرفان» 
واهندى إلى الطريق الوسطى؛ طريق تهديه إلى البصيرة. والمعرفة . وتعرفه بالسكينة 
والعرفان العالى. والتنورء والاجاة. وما هى الطريق الوسطى أيها النساك. ابى 
أنارت لتاتها جاتا. والتى ساقنه إلى البصيرة والمعرفة: وعرفته بالسكيئة والعرفان 
العالى. والنجاة ؟ هذه هى الطريقة المضعفة ثمانية أضعاف. أى الفبم ااصادقء 
والعزم الصادق. والكلام الصدق والعمل الصالح, والعيشة الصالحة؛ والسعى 
المالم. والاهتهام الصائب؛ والتأمل الصادق. 

«هذه هى الطريقة الل أيها النساك. التى أنارت لاتها جاناء وااتى ساقته 
إلى البصيرة والمعرفة. وعرفته بالسكينة, والعرفان العالى والنجاة . 

«أعرد ‏ أيها الرهبان ‏ فأقول : 

دما هو أساس الألم؟ 


ما تعافة لد سس للم بمهوا 


1 . 


اللاي أذ الفيقر أن كن ألا . الاتصال مع الآشياء 


1 - 0 0 1 


الجانة ل ومفارقة 0 شاء السارة 1 2 ابل عن 000 م لغيه الم . 


1 
ولام حة اقول. إن اللو احق لخ نسة للتشاثك الوجود . كلما ألى ‏ أيبا النساك . 
0 هله دهينة لت ذاه 1 


0 .6 كلس 2 0 - وم 
١‏ أن الود الى #دى !ل كد د المولد. << 4 بالفرح و!/ عاصفة . 


الى جراد «وعدهاه. كلبا حقفقة أسات الى 8 
٠ 1 6 0 0‏ : : 
, وفنالما كلما د فاء الام ٠‏ قناء السمرو فاءأ أأهأ ٠‏ وأأكيرء وم 0 واابعد عنها 


لك 8 
واللحرر من 0 هأ لفو ور عا 


ووهذه هى حقيقة الطربق المفضى إلى فناء الأل. الطريق المضعف أمانية 
أضعاف. هى الفيم الصادق. الفكر -- العرم الصادق, اكلام الصدق. 
العمل الصالم. الميشة الصالحة. الجبد الصالم. الاهنهام الصائب. التأمل الصادق 
هذه هى حقيقة الآلم الصادقة 

«هكذا ‏ أما الساك - أوتيت الصيرة والمعرفة. الحكمة والنور . بالمادئى 
الى 1 لسمع ما من قبل . 

«هكذا ‏ أونيت وما أوتيت بالمادئى الى لم تسمع بها هن قبل . 

أدركت حقيقة الالم ‏ أيها الناك  ١‏ وكرر ااسيد اكلام مع إظبار 
لروم الفناء وأن الفناء هد تحقق ). 

دولا انبعت أيها النساك ‏ هذه الحقائق الاربعة الماجدة. أصبحت بصيرق 
ومعرفتى نقيتين طاهرتين. مع أقساءا الثلاثة. وفروعما الاثى عشرة. وعرفت 
الدنيا بآلحتها مارا وبرهماء ويمن فيها من البشر والرهبان والبراهمة . أدركت كامل 


بوذا والبوذية 1 
اتتورء وعرفت يصيرتى أن عقلى قد تحرر. تحررا لا يتاثر. 
٠أدركت‏ أن هذه آخر حيانى؛ ولن أولد ثانة بمدها.» 


خاطب السيد النساك: وأقنعهم. فرحبوا بدعوة السيد فرحين مستبشرين. 


8 «باساء يعتنق الشريعة 3ه 

وردت الحكاية التالة فى «دوناياء فى بان القوانين اللازهة لاعتناق الشريعة. 
وأسامه للشعب أن يشبد المعتتق بالأقوال الثلائة التالة : 

آنا" الننى إلى بوذا 

أنا التجى إلى البدأ 

أنا التجي إلى الشريعة. 
وكان ناساء بطل المكاية. قل أخرر م الشبوات. واأستعد لإزهد قْ الدنياء ويل 
مقام « باباجا » ( التورع عن الدنيا ). ثم يدرج المر, مقام ٠‏ أباسامبادا» ودو 
الاحتفال باعتناق الشريعة . إذا بلغ المعتتق العشرين من سنه . 

وآل هذا الاحتفال التقلدى ‏ فها بعد - إلى لجنة مكونة من النساك . 
وما زال متداءلا ومعمولا به . 

كان فى يوم من الايام شاب شريف يدعى ياساء يقطن فى بنارس . 

وولد عن صلب رئيس من رؤساء القبائل؛ قتربى متمتعا بأسباب الترف 
والرغد كلباء وكانت له ثلاثة قصورء أحدها للشتاء. وثانييا للصيف. وثالئها 
لفصل الأمطار. 


” ثقامة ادب برثير هوا 
الى اوالنة وو ةلد اللو 

وإذا نه غثيه النوم يوما قبل أوانه المعتاد. وحذت الحاشية كلبا حسذوهء 
تركيا الغرفة مضاءة 

واستقط الآمير من الوم قبل المعتاد. كأ نام قبله. ووجد حاشبته غارقة 
فى الوم . إحدى الغائيات متأبطة عودها. واللآخرى ركب الدف عنقباء والثالثة 
عتضة عذلبا. والرابعة اللاخرى مكورة الشعر. فاغرة الفم ٠‏ يسيل الريق منه. كم 
وحد يعضهن متم انصوت اخ . فتمثل المذظر له مدفنا ا وءلاً عله نفورا 
وامئزازا. وكليا حدج فى المظرء قارب السعد حظه. حتى لم تمالك. وقال: 

م | أخل هذا المنظر. ما أشْمَاها! 

ولس نعليه الذهسيين. ومثى إلى باب الفصر. وقنحت الآلة أبوابه. وقالت: 

ولا منمك مانع أبها الآمير! من ذهابك من حياة منزلية. إلى حياة لا 
منزل قبا.» 

ومضى فى سيره. حتى وصل باب المدينة, وفتحته الآلمة قائله : 

دلا منعك مانع. أا الامير. من ذهابك من حياة منزلية:؛ إلى حاة لا 
منزل فيها.» 

وواصل باسا مسيره. حتى اتتهى إسبتانا (حديقة الغزال). وقد تنفس الصبح. 

ركان السيد إذ ذاك. مستيقظا يتمشى ويستشق نسم الجو الهادىء الرحب» 
ورأى ياسا الشاب الصالح قادما. اس على مقمده. ولا دنا منه ياسا قال 
له هذا: 

يم أظل اوما أشق] 

وه أجاك: الك لا 2 ولا أشق . تعال. استرح , أعليك الشريعة. » 


بوذا واليوذية ؟ 


وما إن سمع زاسا ضوث السيذ؛. ع زالت عنه المواجس» وأدركته الكة: 
تقلع تعليه الذهبيين. وازدلف إلى السيد. وس عليه. وجاس إلله. 

وحيما استقر ياسا فى مجلسه. أخذ السيد فى الموعظة. وشرح له منافع 
الصدقة . والخلق الكر يمء والسماوات. وءضار ااشقا. والشهوة وخلوتها عن النفع, 
3 أوضح له مجديات الزهادة الكبرى. 

وظل السيد ينصح, حتى أدرك أن عقل ياسا قد صلح. وتحرر من العوائق 
والمغريات. فعلمه من البوذية؛ العلوم القيمة العالية. الآلم وسيه. وفناءه والطريق 
إلى فناءه. 

وكا يقبل الثوب الصافى من الاون. تأثر قلب ياسا الصافى. وعرف بنور 
اللصيرة أن كل ما له وجود. بازمه الفناء. 

وذهبت أم باسا إلى القصر. فم تجده فأسرعت إلى الرئيس صاحب المنزل 
زوجبا تقول له: ٠ابنك‏ ياساء يا صاحب المتزل_لا يراه أحد فى القصر. » 

فببت الرئيس. وأرسل الفرسان. فى الجبات الآربعة محا عن ابنه المفقود . 
وسار الرئيس نفسه إلى حديقة الغزال. ووجد با آثار أقدام ابنه الراحل, 
فقفاها إلى السبد . 

ورآه السيد يأنى إله. فمن له أن يمل للابن تحول بينه وبين قوذ روحية 
روية والده. فم ير الرئيس ابنه حين داناه. وهو جالس هناك. وقال للسيد: 

«لمل السيد المحترم رأى اببى ياسا؟ء 

ه تفضل؛ استرح . أجاب السيد «عسى أن ترى ابنك؛ لو جلست هناء 

فأوحت نفس الرئيس إليه. أنه ربما يرى ابنه لو جلس إلى السيد. فامتثل أمره. 

وجلس فى ناحية, بعد تسليمه على السيد بما يناسبه . 


ا شائة أفد سه بعرم باهةا 


0 المت ته ٠‏ ا ع ع 3 1 / أ ٠‏ وأ رضه له هأ اف أعدقة ٠‏ والخاق 
0 : 0 0 أ ّ 
ام 


١ : 5‏ ا 8 3-5 . ٠.‏ 
اليل خوك .87 نمأم انتء وحورث أنه هه 2 اعالض مل الشقاء بالكدكم وخلوها 


0 و 
1 3 10 - 1 سا 
ف ا ا له وضاال 5 ولا الرئس عم ال أه اللسيد , وأهن ن بالمدأ, 
- 
7 ع 1 
ودار 2 0 فى أيه ف أ هال وأصح للا اماك إلا على ما (صعده 
السك اوقل 


. 
١ 1‏ 1 
ف شعن على اما السلك ولدبى ما الصرءه تأميالب هنيو تمه , 
5 5 .8 و 
آ#_ 1 5 1 . 2 1 1 س1 
هر له اعاد المقاوب إل حاله الاصلة أو أزاح الستار عن 
افوو .أن توق القت 11 نا نا. ا'ظلية الا 
05-6 1 صاداى لطر ص أن صل 355 وأضاء ضيه الحالي . 


نا رساك إن مهن 'ولى الصيرة . راى الاشياء شور البصيرة . 
| 


نا النساك. 
«أفلا بتعضل 'اسيد بقبولى كأحقر تلاءيذه منذ اليوم ؟ أنا الكائن 
الى آلة مستعيذا وباحًا الله 2 
وكانه الزن أول فرد من الشعب. اعتصم بالأاقوال اك 
وبنا السد يزشد الثسن ويعله المنداً. تأمل ياسا ابن الرئس .فى المعرفة 
الى شهى إلها. ويدركيا. وتحرر عقله من الفساد. كامل التحرر. 
وأدرك السيد تحرر عقله من الفساد. وأحس بأن لا شىء فى العام يغريه 
أو يرده إلى الحياة الدنيا. أو يحرضه على الاستمتاع باللهو والطرب» كا فمل 
حين عاش عيشة منزلية. ول ير السيد. إذ ذاك. بأسا فى إزاحة القوة الروحية 
الى حجبت الابن عن عين أبيه. فوقع بصر الرئيس على إبنه. وهو جالس 


جنه. وتيئه وقال: 


بوذا والوذية وفنا 

«ياسا. عزيذىء أمك حزينة, تنوح بك. اسرع إليهاء لتعيدها إلى حياتما.» 

فنظر بأسا. إلى السيد إستهرم وأية . فالتفت السيد إلى الرئيس قائلا : 

همادا رى الآن. 5 أما الرئيس,»؟ 58 ابنك للد وهو نأقص البصيرة 
والمعرفة مثلك. وتأمل فى أطوار المعرفة الى ينالهها البشر ويدركباء فتخرر عدله 
من الفساد تحررا كاملا. ألخسبت أنه يرتد إلى الحياة الدنا. وينهمك فى اللمو 
والطرب . 3 أسلاف وهو بعش عشة منزلة ؟» 

وكلاءء أعات الرئس ., 6ن سيك ى الحترم . 

«ياسا صاحب المزل. الشاب الصالح عرف المدأ وهو ناقص البصيرة . كا 
فلت أنت. لكنه تأمل فى أطوار المعرفة الى يدركبا فتحرر عقله من الفساد . 

دولا يمكن. أن يعود إلى الحماة الدئيا أو ببمك فى الأذات م فعل: وهو 
فى بيته. ذلك هو الفوز العظم . أن تحرر عقل الشاب الصالح من الفساد. . 

وها ل يتكرم أأب مل أن يشبل طعام اليوم ؟ى 5 ويشاركه اا كلد جديد؟ء» 

فسكت السد. مأ دل على رضائه . 

وأحس الرئيس رضاءه؛ وفرح. وقام من الجاس . سم على اسيك وطاف له 
عن بمله واستأذنه إلى البيت 

وقام بأسأ إل السيد لعد رحيل الرئيس . وقال : 

«هل حان لى أن أتلق من السيد. باباجا. وأعتنق الشريعة؟» 

فأهاب السيد بالنساك . وقال لهم : 

إن أحسن ما يعم هو هذه الشريعة؛ عيشوا عيشة دينية تامة. قضاءا على 
الالأم كلبا.» 


ءَ ثقافة اللد ند هديو هوا 
هد 


9 . 
وتثر ف لاسا باعتتاق الث بمة. وأصبم فى العالى حينذاك. سبعة أرهات. 


و ف أندن لللمسد. وإداتب وم الصوم للشعب ب 
دوت« لانت الور “نايف عن امدق اللنذان الغريية عل يد 


منها حم الشعب 6م اد العانون قداث ح لاسا 4 
0 8 50 


القواس النسمة الاولى ذلك بادغام السابع فى اثامن وجعلبا واحدا. 


قوانين التليذ 85ه 


س١‎ 5 


أدرد ٠‏ 2 5 نساك ! عشرة قرانين , لا مناص لتلمسد من دراسما 
علييا 


. التورع عن أخذ الحأ‎ ١ 

موك ٠.‏ عن أخذ مالا بوذن به. 

م« «١‏ عن الدعارة. 

عو ه عن الكذب. 

مه ه عن شرب الخور. والمسكرات. والمشروبات الخامية. ما تسبب 
الاهمال والغفلة . 

5د ١‏ عن تاول الطعام فى غير وقنه ( بعد الظبر) 

. عن الرقص والغناء والموس.ق وءشاهدة الملاهى‎ ه٠‎ ٠ 

ام ٠ه‏ عن استعال الآزاهير والرياحين. والعطور والزيوت؛ ما تعد هن 
وسائل الؤئة. 

08 ه عن استخدام السرير المرتقع أو الكبير. 


بوذا والبوذية ؟ 
-ة2 آداب يوم الصوم للشمب 8ه 

ينغى لتلديذ نميب أن تدر أن أرهات ,تورع عن أخذ الحياة ويمتنع عنه 
طلة حاته . ولعيش ما عدا استخد ام العصى والسكا كين عرشة لسرطة 5 

أناكذاك , آتورع اليوم ليلا ونهاراء عن أخذ الحياة وأمتنع عنه. وأسعى إلى 
فلاح كل كائن حى. وأقتسدى أرهات ذا العبد وأحافظ على يوم الصوم . 
وروص عل يوم الصوم مذا العيد . 

يتورع أرهات طيلة حياته. ويمتنع عن أخذ ما لا يؤذن له به. آملا وآخذا 
ما يؤذن له . ولعيش عبشة زكة. لا شرق . 

أنا كذلك, أنورع اليوم وأنأى عن أخذ ما لم أوذن له. آملا وآخذا 
ما أوذن لى وأعيش عيقة ركية. لا أسرق. 

تورع أرهات. طول حياته . عن الدعارة . وخرص على عفة النفس . وك 
جماحبا. وينأى عن ملامسة النساء. العمل الشائع. 

أن كذاك. أتورع اليوم ليلا ونماراء عن الدعارة . وأحرص على عقة 
النفس وكبح جماحرا. وأنأى عن ملامسة النساء؛ العمل الشائع . 

يتورع أرهات طوال حياته عن الكذبء ويصدق القول صدقا يد 
عليه ويؤثق به. لا مخدع الناس . 

أناكذلك, أنورع اليوم للا ونهاراء عن الكذب وألأى عنه. أصدق 
القول صدها يعتمد عليه ويؤثق به. ولا أخادع النأس . 


يتورع أرهات. طول حياته. عر ما تأتيه بالففلة. هن شرب التورء 


آ؟ عثقاقة اند 0000-72 اه و1 
مية 
الوم ألا ومارا ٠.‏ يما و بالغذلة , من شرب ازور 


زءل أرهات طول حاله. طعامه فى الوقت المقرر. ويتورع عن الكل 


أتاكدلك. أتاول طعاء اليوم فى لوقت المقرر. وأتدب عن الأكل ليلا . 


8 أر هات 8 / يانه ع الل قص و الا وأحوس. اق ١‏ ومشاهدة ا األافى ؛ 
3 سة راسم رضات لاحي ل 
م 
١ 5 5 0 1 7 ٠ 1 5 05‏ _ 
ولا استعمل الأرهار والرياحين . والعطور. والزبوت. ثنا يعد من وسائل الزينة . 


. - في-ة 5 38 
ليوم. للا ونبارا عن الرقص والقسلام والموسب.ق 


0 5 إل : 5 1 
ومشاهدد الملاهى . ولا ستعمل الازهار والرياحين ولعطور والزيوت. تنا اسك 


».شورع أرهات طول حياته. عن النوم على سرير مرتفع أو كبير . ويؤثر 
لنفسه و را وضيعا. أ و حصيرا منسوجا دون لجنس 
أن| حزاك أنورع اليوم. يلا وبارا عن النوم عا لى سرير مرتفع أو 
الي أو لنفسى سريرا وضيها أو حصيرا منسوجا من | لحشش . والفتعية 


بأرهات فى الحافظة على هذه العبود العانية. وأقضى يوم الصوم . 
حافظوا على يوم الصوم بهذه العبود . 
2 موعظة السيد اسونا #75 
بمثل السان التالى ما تحتوى عليه الخطب الكثيرة من القصص وها س 
الال مرنة ثنوبة فى الأثورات. بيد أنما توضح لنا معاملة بوذا مع 
أفراد الشعب . 


بوذا والوذية ذفن 


استوحش تلبذ كثرة القوانين. وصعب عليه اتباعراء لجنم إلى الارتداد عن 
الشربعة. ودعا السد هذا التلبيذ, وسأله إذا كان فى وسعه العمل ثلاثة قوانين 
لا غير. ورضى التليذ, فأمره بوذا أن يحافظ على أبواب الجسم . وهى اكلام 
والفكن -وأن لا ىه غبله أو قوله أو فكره؛ 


بلغنى أرن السيد نزل مرة على راجا جاها. وطاب له المقام على قة 
نور النسر. 

وكات الناسك سونا. إذ ذاك قاطنا فى غابات سيتاء الواقمة في راجا جاها 
نفسها. وينما كان هذا الناسك مغرقا فى التأمل, خطر ياله يوماًء أن أتباع السيد 
يعيشون عيثة فعالة, وأنا أحدم. ول يتحرر عقلى بعد عن الفساد, ولا أزال 
أحس بالفرح فى أسرق وعشيرق. أفلا يمكن أن أجمع بين الحاة الدنياء 
والأعمال الصالحة. فأتمتع باهي الحياة مر ناحية. وأعءل صالها من جبة 
أخرى . فاذا بى لو عدت إلى الحياة الدننا عن الساوك ؟ ء 

وأحس السيد ما خامر تلميذه من الهواجس فقام عن فرة النسر. وغاب 
عنهاء ميا يمد الرجل القوى ذراعه و شنيها. أو ثنيها وبمدها. وكان فى خطفة 
البصر أمام تلييذه سونا فى غابة سيتا. ينظر إليه وجها لوجه. ثم جاس فى 
محل يليق به. 

ورأى سونا السيد. فس عليه وجلس فى ناحية. تقاطبه السيد: 


«سونا! ألم يخطر بيالك حين إمعانك فى التأمل أن أتباع السيد يعيشون 
عشة فعالة, وأنا أحدم, وم يتحرر عقلى بعد تحررا كاملا ولا أزال أشعر 
بالفرح فى أسرتى. أفلا يكن أن أجمع بين الحياة الدنيا والاعمال الصالحة. فا 
عنمن لو أمجر الساوك . إلى الحاة الدننا؟ء 
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«هكذا. يا سوناء يفضى النشاط المفرط إلى التحريض المفرط ؛ 6 يفضى 
التفريط فى النشاط إلى الكسل . فبلا حاولت. با سونا. لاعتدال النشاط . وهلا 
سعيت لاتزان الكفاءات والمقدرات. لخصلت على هدفك ٠.‏ 

شما وطافة: أجابح: الاك سوا 

وقام اليد بعد موعظته. وكا يمد الرجل القوى ذراعه ويثنبها أوكا ينها 
وبمدها. غاب عن غابة سيا إلى عفرة الذسر. 

أما سونا خرص على اعتدال الكفاءات واتزان المقسدرات. فأ ثمر مسعاه 
ووصل إلى ما ابتخاه . ش 


يوه 3 


بوذا والوذية اخ 

وما هى غير أيام؛ حتى عرف سونا المنعزل الحذرء الساهر. غاية الحياة 
الدينة العظمى. معرفة عليا. وأدرك الغاية التى مجر الشباب لاجلبا الحناة 
الازية. إلى حياة لا منزل فبا. وأحلد إلى هذه الغاية. »م أدرك أن التجدد 
فى المواليد قد إنتبى. وأن الحياة الدينية قد تمت. وتحقق ما كان ليتحقق. ولم 
ببق شىء لهذه الحماة. فأصبح ١‏ أرهات .. 

وأراد سونا ‏ حالما نال مقام أرهات ‏ أن يزور السيد. ويطلعه على فوزه 
بادراك المعرفة . 

فوصل إلى السيد ودنا منه. وسلم عليه. وجلس متنحيا. وقال: 

«إن الناسك - الذى أصبم أرهات. وقضى على القساد. وامتكيل حياته. 
والذى تقطعت له قبود الوجودء وتحرر متحليا بالمعرفة التامة ‏ متآما إلى الأاهداف 
السئة. وملافتا إلى إتكار الذات؛ والعزلة. والتحرر مر الخيث. والقضاء على 
الشبوة والبخلء والتمرؤ عن الارتياب. 

موي بنت الحانك 44 

ورد البان التالى فى «دهما بادا وهو تمرعة من 9غ شعرأ: 

وفى يوم من الايام. وصل السيد إلى ٠‏ الاوى» فانتشر الفرح بين الاهالى, 
وتصدقوا صدقات, ودعوا السيد إلى مأدية. 

وا فرغ السد من الطعام. قام شكر المضفين . وقال: 

«الحياة مرتابة: والموت محتوم. فلا محمد لى عن الموت. إليه تنتبى الحياة؛ 
وعليك بالتفكر فى الموت, واستذكاره . 

ومن لم يفكر فى الموت . مثله ‏ فى آخر لحظاته س مثل هن تفاجئه حية سامة, 
فيستولى عليه الذعر ويعضى نحبه فرعا. 


8 أقامة انيد ل براي ناوه 

م 8 أَخن نفسه عل افك فى الموت؛. قثله مدل رجل حازم بصر يه 
اده عن نساء فلقطما على عصاد ود 4 وراء ظمره . وله خوف عليه ححين 
حودهة 3 الأاحيرة . قعلل؟ افك قّ الموت 0 

التبى السيد هن الخطاب. 

واضطرب الأس فا يضطربون من أمور الحياة إلا بتتا لحالك. بلغ نبا 
كام الديد كل مبلع وكانت آذ زاك فى 15 من عيرها. وقاات لنفسها : 

عب كارام وذا: لاش فى الموت . وأخذت نفسبا على اتفكر فى 
الموت.؛ لول هارء وارعل المسيد ون المدينة إلى كر جتاوانا. ل ٠.‏ البنت 
واصلت تفكرها فى الموت ملائة أعوام متتالية. 

وذات يوم. استيقظ السيد عند بزوغ الفجر. وبدأ يفكر فى العألم. فصادمت 
ابت ذاحكرتها. فاستذكرها. وأشفق عليا. إذكان السيد يعرف أنها تواصل 
اللفكر فى الموت منذ أن >ممته ينصم بالتفحكر فى الموت. قبل ثلاثه سنوات. 
فراق السيد أن يذهب إلا وإضع علما أله أسلة , وإشجعرا إذا أجات 

رج اليد هن جمتاوانا مع خمسة مائة ناسك. ووصل إلى ديره أجأوالا » 
عد عدة منازل . وهرع الناس إلى استقباله. ودعوه إلى طعام . 

وبلغ البنت فدرم اليد فبمست ف نفسهأ : 

«نزل علينا السيد. المرشد . الوالد جوتما الكبير. الذى يماثل وجبه البدر العام.» 


وترنخت طربأ واستحضرت فى ذا كرتا شخاصه سل ثلاث سين حين زارت 
ع1 اله الدع الاراف: 


1 سعدل 6 هو اليوم, 


جم تفي يه سي 


بوذا والبوذية ؟ 

تنشرف بزيارة الشخص العظبم. وتلا آؤانها بصوته الحلو وحديثه الممتع 
عن المدأ العجيب . 

وبينا هى تستلن بأفكارهاء دخل عليا أبوها يبيب بها: 

«بنتى العزيزة. طالبى بعض زبائئى حلة أكاتما إلا قدر ذراع؛ وبودى أن 
أكلبا اليوم: تعالىء جبزى لى المكوك .. 

ظلتك وكرت أن ذاهية إلى سماع كلام السيد. ويريدنى أنى فى الوفت 
نفسه. أفأتمكن من سماع المحاضرة» لو أشتغل باعداد المكوك ؟ 


وخشيت من غضبة أيها إذا لم تمد له المكوك. وهدى تشمكيرها إلى أن 
تبجمر المكوك أولاء وتسلا إلى ابيه. ثم تذهب إلى سماع الخطاب . 


وجلست على كرسها تجبز المكوك لابيه. ورحب الآاهالى بالسيد ترحييا 
حاراء أخذزا منه كشكوله. وقاموا اختراما وشكزا عل 'قندومه -وأجال البنيد 
نأظريه فى الحضور ول يحد بينهم البنت الصالحة. الى قطع من أجلبا مسافة ثلاثين 
فرعنا. ويحب السيد ما منعبا أن تستدر الفرصة! وعزم أن يرقب ئها إلينه 
ولا يخاطب أحدا ولا يشكر اخبور أو تحضر ابنت. وجلس ساكتا صموتا. 


وإذا سكت اليد يا أحد قَْ العالم. م سس اشر والالهة. نل برق على عاد نه . 
وجبزت النت المكوك, ووضعتها فى سلة. وأخذتما إلى أبهاء ثم أنت إلى 
لس السيد . وجلست قُْ محل منزوء. ترلو ألى وجه البنيد . 


رفع السيد رأسهء ونظر إلبها نظرات أشعرت البنت بأن السيد ‏ رغم هذه 
الجافير ب يريدها عل الدنو منة) والحضور بين يديه ٠‏ فوضدءت السلة من يدها 
وذهت إلى السيد. باحثة فى نما عما تمرر نظرة السيد إليها. 


1 نوج افد برام لاهة! 


0 إذ ذاك نؤاما. اليداتة أن ! الئات لو مانت كا موت احخمبورء ليت 


_ة م أب ف ا كن 3 و خضرت 0 وحصلات على تمار الدظخول 
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6 
. 1 1 5 
قَ 0 كنت جاعها لد توك موتها لاهو فة. اندو لك ىُّ سيا توسينا . وان 
- ا 58 1 
له 2 الح 3 إن م ألثت الدوا هم . 
2 16 


١ . - 0 . 1‏ 2 4 - ع 
ووضاكت !إلقت إلى الميتء م التربنت مه ححدى دخات ف بود الاشعة اسه 


م 56 بالسمات ه و جلك اعنة لاقة. وءقفغت قاجمه ىُّ زاحنة ٠‏ و عع السيد سلما 
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عايهء .. دك كوه الذى 9 50 جاويةء ثقال: 


د فن دافن انيت 
قالت: لا أعيق 
قال : ا هين ؟ 
الت : لا أدرى 
قال: ألا تدرين؟ 


قالخا دنا سني أنا أدرى» 
قال: أ تدرين؟ 
قلت : كا : لا أدرى 
سمع الجبور ما دار ينما من النماول العجيبء وتذممواء قائلين: 

ويا للحباء ما هذه البنت ! تعدو طورها ويداور السيد يما تشتهيه نفسه 
هلا أجابت أنما قادمة مرنى بيت المزنك؛ وأنما ذامبة إلى مصنع الحائك » 


عندما ها السيد من أن جئتء وآين تَذّ هين » 
سن السيد اجبود بالسكوت. ووجه اكلام إلى البنت : 


ا اذا يلت إنك لا تذرين: للا سأتك من أين ا 


لسع سا تعد م - جياض موث تستطلاه  *‏ * 


بوذا والبوذية ون 


قالت: يعرف السيد الحترم أننى قادمة من بيت الحائلك. وسألى رغم معرفته 
احوات: فل« بذ من 5 رأ عسئلته : من 3 ولدت هذا المولد . ونا آذك 


يعرف السدد ‏ أجبل جواما. 


قال المسمد: صدقت . وأخولت؛ ووفيبت بالاجاية. ولا ذاا قلأت إنك لا 


تدرف دنا باتك أنه ذاهة+ 


قالت: يعرف السيد الحترم أنى أحمل السلة. ذاههة إلى مصنع الحاك, 
فن اللازم أن السيد عنى بسؤاله: أبن أولد أثر موتى من هذه الماة. وهذا 
أمى لا يزال لى مهولا . 

مدقف واعسات. اذا قلح انلك دوي دين باتك أله 
تدرين؟ 

قالت: أنا مؤقنة مموتى فقلت أنا أدرى. 

قال عنقت وأحنت» وخا ذا قلت انك “لذ وريز الما ساك اتدزينة؟ 

قالت: أنا موقنة بموق. ولكن لا أعرف هتى أموت وبأى أرض يحيدنى 
أجل؛ وهل أموت ليلا أو نهارا. أو حين ابثاق الفجر. هذا كله لا عل لى بها 
قانا فقلت ألا لذ درط 

قال: أصبت فى الاجابة. 

ثم صدق السيد أقوال البنت أمام اجمع. وقال مخاطبا اجمبور: 

هلم ,توصل أحدى إلى مغزى قول هذه البنت» فتذمرتم. 

ألا من لم يوت عين الحكمة. ضرير لا يبصر. ومن أوتيم! فيصر يرى» 

ع أهد اليد 

«ألا! إن العام ضرير لا بيصر شيئا. 


كن ثقافة الهند - يودو ١980‏ 


دوقيل مق اذى ن يوتون عين الحكة, يا يتحرر الطير من القفس ٠‏ 

ثيل من شوروث بالجنة .» 

واتبى اليد عن كل'مهء وثلت البنت من هار الدخول فى العين» وأفاد 
الجيور من موعظة السيد. 

وأخذت الت تلقن رمك اانا يان إذ ذاك نما أعمق النوم» 
مستلنا عل الارض. وم تنتبه البنت إلى نومه. وناولته ااسلة . التى صادمت 
طرفا من أطراف المنوال» وسقطت على الإارض, عحدثة ضجة عالية. فاستيقظ 
أو ها. فار فيعا. وأمسك بالمنوال على غمر هدى . وإذا باللاطة تتحرك وتصيب 
البنت فى صدرها. وخرت البنت. ميتة لاحراك ما. 

وتحامل الوالد. ونطر إإيبا. وهى طريحة على الأارض دامية الجسم . لم يق فيما 
رمق من الحياة. فاستولى عليه عميق حزن؛ وبدأ يكل عليها. ناعيا. ونادبا: 

من لى. يذهب الحزن عى؟ 

ثم أسرع إلى السيد وقص عليه ما جرى؛ والس إليه أن يري عن صدره 
كآبة الحزن. 

قال السيد: لا تحزن» إن دموعك على موت ابدك . تساوى الحار الاربعة» 
فى دورة حاة العالم غير المتناهية . 

ثم أطتب السيد الكلام عن دوام حياة العام . كفت وطاة الحرن من 
الحائك , وتوسل إلى السيد أن يدخله الشريعة ٠‏ 

وما هو إلا زمن يسيرء أن أدرك الحائك مقام أرهات؛ بعد اعتناقه الشريعة. 


جه قصص الموايد > 


بوكا والبوذية و 


حادمة خاصة حدثت فى حباته الماضية. مثلا ارتداد ناسك عن المبادئىء أو قيام 
أحد الاتماع بعمل مجيد. وما إلى ذلك. 


وصحدث نودَاء عن ماضيهء قصة تكون عواملها ‏ عموماء نفس ما يدعو 
إلا بوذا فى حاته الحالية . ويظرر بوذا فى تلك القصص ؟بظبر بوذى استا. 


وكثيرا ما كون هذه القصص لا تزيد عن كونها أساطير الناس» وهى أقدم 
حتى من البوذية نفهاء ولا يكون لها مغزى. ومنزلها منزلة الآمثله فى « العبد 
الجديدء. وأكثر الوعاظ من تداولها تداول الامثلة فى العصور الوسطى . ولا تزال 
منها بقية يأقية يحدثها الوعاظ فى سيلان وغيرها من البلاد البوذية حين دعوتهم 
إلى البوذيه . 

قص السيد القصة التالة عندما كان ساكنا فى جمتاواناء وتدور القصة <ول 
تابع من أتباعه الأوفياء والراحتين فى الشريعة : 

قام هذا التابع الخلص الوفى الصالح يوماء بسير إلى جيتاوانا. فوصل مساء 
على شواطئ نهر أسى راوق» والسفن كلها راسية . وذهب أرباببا يسمعورنف. 
الخطبة, خار التابع لما لم يحد ولو قاربا فى الميناء. ثم أشعل فكره بتصور 
بوذا ونزل فى امل فل تنفمس قدماه فى الماء. ومثى على الماء مشيته على الأارض 
الجافة . وقطع من الطريق نصفه. حتى رأى الأمواج الائلة. وتشنت فكره 
وتصوره ليوذا. فاذا بقدميه تغرقان فى الماء. لكنه ماسك وعاد إلى تصوره. 
وأكل منه ما نتقصء وجاوز البحر دون أن يصيبه ضرر ما. ودخل جيتاواناء 
وس على السيد. وجلس فى مكان. وأعاد السيد إليه التحيات الودية؛ وسأل: 

تلسيذى العزيز!ء أ أتعبك المثى فى الشارع ؟ء 


قال اليد : دبل - يا سيدى - استغرقت فى تصورك. « واستعته على 


اموا ثقافة أطند نس رليم لاهؤا 


00 
١ 1 1 ٌ‏ . 
الله م ات 30 الى اذى عل الأارض الغدر أى.ء 


ف ٌ 5 
قال لساب : ولاث أنت المحيد الذى أد دركته النجدة لتصور وذا. وإبما كانت 


ل قل جم ع 5-75 ررقت 2 العاماف وسط اأبحر. وتصور اركاب وشم 


و أي ٠١‏ 5 با ا 0 5 . 
حال اوسا سد لوماء ود لك وجدا تله . ا م العو ل هن عارك لا 2 لس سيا ٠‏ 
لوا ل ات 1 :اس ا 8 
واع ال 0 5-7 السالل 6 "لذن تقال لذ الصف (تدو ضاء ول ءِ 
١ 3‏ ك : ويد 


لعد ذرنتب قف زمن من الازمات 3-3 أباه بوذا كاسانا 0 لور جد اليل دخل 


. عن 01 


الماريق الاول. قرلب هذ' اتلسذ سقيئة ء رده حلاق ودر كان من أصوا 
الماز وقالت انلمك زوجه الخلاق دون 5-6 وجنما : 
الى الاعتنا ذا أم! أ لاا ف. نك 
, عنك الاعساء وس شم اصانبه من اماه أو ااؤماء أن إدنك 8 
ك4 . : 8 


0 : اكه ١‏ ا 
وأقلءت السفينة مرأسيهاء لدرى مهما فق لحر «ى إذا جاء أأدوم أسالع. 
95 ّ 3 
٠. 1 0‏ ول 37 5 ١‏ ضااء "0 افك 
عع يسا عمتك اأسفئف.ه للنوائب وتدعلمت ولط الحر. نر أسلادك ااصد يات إلى كل 
55-5 دل حطام السفسة. وساحوا قَّ ع راحى لل قرم الامواج عل دز برة 


#رولة . قصضاد الحلاق طبورا ! وطخبما واقنات مأ وعرض المطبوخ على التليد 


العانى . وعأل وحسيك هذا | ام وكء أن لا [كل ٠‏ 


ف اللثلبه ذ أن ليس له فى المكان القفر مادأ إلا أن يلتجى إلى الجواهر 
الثلائة: فركز تفكيره فيا . فظبر ناجا ‏ العفر بت لنجة لتصوره واستحال إلى 
سفيئة كيرة. وأصبح أحد آلهة البحر رنانما. والسفيئة ملبئة باللاحجار الكرية بسبعة 
أنواعبا. ومن الياقوت الازرق لائة صواريهاء ومن الذهب مرساتما. ومن 
القفضة حالها. ومن الذهب أخشامما. 


وانتصب إله البحر: قَْ البحر. ونادى اصوت عال : وهل من كن يريد 


' 
0 ا الا ل ار ةا 


بوذا والبوذية لذن 


«نحن. نريد الذهاب إلهاء. بادر التلسذ. فدعاه الاله إلى الركوبء ولما 
ركب السفينة أهاب بالحلاى: فقال الاله : 

« السفيئة ذاهة لاجلك. لا لأجله. لأنه لا تحافظ على فضائل الشريمةء 
وما جِنْت أنا إلا لاجلك. لا لاجله.» 


هإذن,. قال التلميذ «١‏ قاسمته فى ما تصدقت وما حاظت على الشريعة. وما 


تصوريه. » 
أجاب الحلاق: «قبلت المقاسمة.» 


قال الاله: ٠‏ إذن لا بأس عرافقته فى السفينة .» وأحر بكاببياء حى بلغ 
هرا بتاخم نارسء فانزلها وأسغ عليما أموالا وافرة بقوته السحرية . وقال لحا : 

«علك معاشرة الحكاء. فلولا معاشرة الحلاق هذا اتليذء لقضى تحبه وسط 
البحر.» ثم أنقد : 

٠ألا!‏ إنه تار الايمان. 

والفضيلة. والتضحة , 

أن تتصول عا إل منفينة: 

ويحمل عاميا ( تلميذا ) إلى بيه . 

مه بيركة المعاشرة الصالحة. 

والمصادقة الحسنة, 

والصداقة مع الالة. 

يعود الحلاق إلى بيته سالما معافى». 


وأعلن إله البحر بالكلات المذكورة؛ الشريمة وهو واقف ف الهواء؛ ثم عاد 


. إلى مكنه مع الملك ناجا‎ ١ 


الى عقاية الهسد - بواسر ناهؤا 
ونيد أن جبر السبد بدعوته إلى اممدا, أكد المقائق, وأبان علاقة الولادة٠‏ 


ودخل التليد الذى عر البحر تصوره. ف زهرة الذين يعودوث إلى العام 
مرة أخرى . © فاز التلمبذ بطل الحكاءة, الواصل إلى الطريق الاولى بالنجاة . 
وقال اليد لعد أن قبس ما قص. أن سارى نوما تحص جسد الملك ناجاء 


وأنا تقمصت جسد إله البحر. 


30 مولد الملك العادل ,4 

ترب القصة التالية. فى مغزاها من المدأ القائل بأن لا تدفع عنك 
الشيطان. وقدم دك اليسرى إلى من لطم خحدك الهى. 

ولاب القمة هو البطولة. وهى من الفضائل الى تخلق مما بوذىاستا فى 
الممدارج الختافة من سلوك : أى التصدق» الخلقء الصبرء البطولة, المراقية 
والصيرة. وهى ما ميت بالكالات السته . 

وفى الكتب المأخرة فى اللفة الالية تبلغ هذه الفضائل إلى عشرة؛ وذلك 
باضافة الصدق والعزم» والحب والسكينة . 

والقصة أ إلى : 

كان برهمادناء فى زمن من الازمان» بحم على بنارس. وولدت الملكة الحبيه 
إذ ذاك بوذى استاء ومماه النأس يوم احتفال تسمته «سيلاوا» ( الحائز على 
الفضائل ). وم بكد يلغ السادس عشر من سه حتى تخرج فى جميع العلوم 
والفنون. وخلف أباه بعد موته, وأثيت من ننه ملكا ايا عادلاء حتى دعاه 
الناس مباسيلاوا. وبى ستة »را كز خيرية, الاربعة منها أمام أبواب المديئة 
الاربية, وأحدها فى وسط المدينة ؛ وسادسها حيال مدخل قصره الخاص ٠‏ 


.م مين ل و< لخسؤويه ابيع بسيو أنه 7 1 1 


بوذا والوذية ألو 


وتصدق على الرحالة الفقراء. وحرص على الشريعة. وقام بواجبات يوم 
الصوم. وكان صابراء عفيفاء رؤوفاء ولاطف جميع الحيوانات ملاطفة الاب 
ابنه الجالس على عذه. وملا اللاد كلبا عدلا . 

وحدث يوما أن جاوز أحد وزرائه حد الحرمة فى القصرء واشتهر خطأه, 
وأبلغ الوزراء عدوانه إلى الملك. ويحث الملك فى الام بنفسه؛ حتّى أدرك 
حقيقته. ثم أرسل إلى الوزير المذنب وقال له: 

«أيها الضرير الاحمق ! أنت عدوت وطغيت فلا تستحق المكوث فى مملكتى, 
فاحل معك أملاكك وزوجتك وعبالك, واذهب أنها تشاء.» ونفاه من اليلاد, 
فنادر الوزير المق مدبنة كاثى؛ إلى ملك كوسالاء وأصبح من متقربيه. وانتهز 
الفرصة يوماًء وقال إللك : 

هيا صاحب الجلالة! إن ملكة بنارس كلية نحل فارغة عن الحراسء. ملكبا 
كريم, ويمكن لصاحب الجلالة أن يقبر البلاد بقليل من الجنود ٠.‏ 

وخطر ببال الملك عند سماع قول الوزير إن ملكة بنارس مترامية اللاطراف» 
لعل هذا المستدرج إلى الخفاطرةء أغراه أحد بالمال ليحرضتى عل المغامرة» 
وتواجبى عقباتء. فقال: 

.. لملك ارتشيت تتغرتى بذلك‎ ٠ 

قال: كلا! يا سيدى. لست بمرئشء إنما أنا صادق فى قولى. وإذا أنت من 
قولى فى شكء فأرسل جندا ليغير على بعض الآرياف الماخمة. فسترى ملك 
بنارس يطلق سراح المغيرين حالما يلق القبض عليهم ويحضر بهم إلبهء ويحوثم 
مالا ونقدا. 


م نخافة الحسد ب بوئيو هوا 


. 


بالاعارة عل وال من القرى المتاخمة ٠‏ فأسروا وأحضروا دن يدى ماك بنأرس» 


«ألم , العا هه 0 بى سه إلى بدمير القريه .2 
أجاو!' دلانا تعرزنا أقراتا.. 
قال : .فا منمك أن تان ل لا اعرد درا إلى مثل هذا الفساد.» 


ما 


فرجعوا إلى لى بلاده وأخسيروا ملك كوسالا ما جرى هر . لكن الماك دعم 
فلك 1 رق عا الامرو اراي أن نوز كه أخرى» تقر فحت اناده 
تأسبغ علهم ملك بنار س أموالا وتقودا. م فمل من قبل . وأطلق سرأحم 

بيد أن الملك ما ؤال ل عن الاقدام بنفسه. وبعث برجاله لينهوا شوارع 
بارس عاصة اللاد نفسها. وسار ملك نارس سيره الآولى. فأجزل للناسين 


الأموال وسرحوم باحسان . 

وطرقت الحادئة م ملك كوسالا. فاطمآن وَأ كد دن كرم ملك ارس 
وعقد العزم أن يقير بلاده فقاد جنوده إليها . 

وكان لماك بنارس حدد ألف محارب جسور فن لا يولون أدبارم . وإن 
دهم أفال منونة. وشتون أماء صاعقة هاويه على رؤعبم: مم قادرون على 
أن يقبروا بلاد جامود يا من أقصاما إلى أتصاها. إذا أشار علييم الملك بذلك. 
ولما بلغهم إقبال ملك كوسالا إلى بنارس. أسرعوا إلى عاهلهم وقالوا: 

ويا صاحب الجلالة! أقبل إلنا ملك كوسالا مجنوده الكثيرة. ويغى اليل 
من المملكة, فاسمح لنا أن نتاجز هذا الطاغية, وتخذه أسيرا قبل أن يتعدى 
الحدود إلى اللاد .» 





بوذا والبوذية ١‏ 


قال الملك! يا بى ! لن تصيين أحدا مصية من أجلى. لا يرضيى أن بقتل 
أحد فى سيل دعوم وشأنهم بستولون على ابلادء إذا كانت بغيتهم ذلك» 

وحظر الملك على عحاريه أن يذودوا عن اللاد . 

وجاوز ملك كوسالا, اللغورء ودخل عقر البلاد. فعاد وزراء ملك بنارس 
إلى عاهلهم يطلون منه أن لسمدم مم بالدفاع . لكن الملك لم يستجب طلهم. 

وألق العدو رحاله خارج المدينة: وبعث إلى ملك بنارس أن يننازل عن 
املك أو بخرج للحارية ؛ فرد ملك بنارس على رسالته : 

«مالى وللحرب» لأخذ البلاد .» 

أتى إليه وزراؤه. وتضرعوا إليه. أن لا يأذن للعدو بالدخول ف المدينة؛ 
وأن يقاومه وبأسره خارج المدينة. غير أن الملك رفض مرة أخرى. وأمر بفتم 
أأواب المدينة؛ وجلس ف القاعة الكبيرة على عرشه. حيط به وزراؤه الالف. 

ويم ملك كوسالا المدينة مع جنود كشيرة العدد والعدة. ولا لم يحد أحدا 
يدافمه. مثى إلى القصر. حتى إذ جاءه وفتحت أيوابه. دخل الغرفة الملكبة 
المزيئة الغاصة بالوزراء. وأصدر القرار بالقاء القبض عل الملك سيلاواء البرى. 
من الذنوب. وكان حينذاك جالسا فى حلقة وزرائه الآلف؛ وقال لخدمه : 

«دشدوا هذا الملك ووزراءه وأوثقوا أيديهم على ظبورثم» وسوقوهم إلى 
مدفن» وأدقومم حى أعناقهم . واردهوا أجدائهم.ى لا يتمكنوا من تحريك يد 


د واحدة. وتأنهم بنات آوي ليلا قتصف مهم !ء 


وامتثل الخدم أم ملكبم الطاغية, وكتفوا الملك المظلوم ووزراءه؛ وشدوا 
مهم الوثاق. وساقوجم إلى المدفن . 
وأما الملك سيلاواء 0 تلج قُْ صدرهة أن فكرة للعدوان أو السخط على 
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الطاغة. حى من كان يكتقن .وما كان لاعندامن وزرائه أن يعصى أمى ماك . 
إن نظامه لان إلى هذه الدرجة من الانقان. ودفن الخدم المظلومون حى 
أعناقهم . وجملدا الملك فى الوسط والوزراء على الجانبين . وردموا الحفر وأحكوا 


00 ويا اطمأنوا أنبم لا ستطيعون حراكا. ذهبوا إلى سيليم ٠‏ 


انيت املك التذفرك إلى وورانه وتصحوم أن لا عقدوا على الطاغية . 
بل لشعرو أ لود بالصداقة 5 

وك بنات أوى ثلا لتأ كلهم . 

وما إن رآها الماك ونزراوةف حى صاحوا صبحسة واحدة. أرهت بنات 
أرق قهرت وتفقدت ل بعد هادية من الزمن 5-5 إذا كان أحد يعافا 7 فلم سن 
بوجود أحد, وتقدمت هرة أنه تعترب إلى المدفونين ١‏ وصاح اجمع ثأنية) ففرت 
وتكررت المادئة علاث مرات؛ أقبات بنات آوى وولت على صياح المدفونين» 
إلى أن استيقنت أنه ليس هنا من بتعرض لما. وفطنت أن هولاء حكومون 
قصدت البعة إلى الوزراء ٠‏ 

وكان اللك ذا ذكاء. فأدرك أن بنت أوى» ترحف إلله. فأدلى بعنقه. كانه 
بأسنانه . وأحمر القيض كنجل ٠‏ 

فليا وجد الحيوان أمنان الملك القوبة كأسنان الفيل قابضة على رفبته. تحيث 
جماته عاجزة عن حركة خاف على نمسه اموت : وخرجت منه صبحة مغزعة ثم 
عن الالم المبرح . ومع أترابة الصحة. وظنت أن رثسها وقع ف الشراك . 
فذعرت وم تتجر. إحداها على التقدم إلى الوزراء, وفرت بأنفسها حذر الموث ٠‏ 
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بوذا والوذية و 


وأما الحيوان. صيد الملك. فأخذ يجاهد لتخليص رقبته من أسنان الملك, 
الماعدة فى القبض . فالتف الساق بالساق, متقلبا وراء الخلاص. فبدأت 
الارض حديئة الردم تتقكك. وخالب الحيوان: تحفرها شيئا فشيئا. حتى خرج 
صدر الملك من الارض . وأدرك الملك بتفكك الأآرض, تفلى سييل صيده. 
وحرك بقوته الهائلة التى تضارع قوة فيل يمنة ويسرة. حتى استطاع أن يخرج 
بدية وأناح ما التراب من حول جسمه, ووثب إلى الارضء كانه ماب سرع 
مدفوعا بالآرياح الشديدة. ثم سلى وزرائه عن ما ثم فيه من البلاء. وأخرجهم 
من أجداثهم. ووقف وسط المدفن محاطا بوزراته . 

وفى هذا الوقت. رى بعض الناسء إلى المدفن يمثة ميتة» سقطت على 
الأرض حيث تنص , ثغور البلدين للاثنين من يأكشا ( العفريت ). وتخاصما 
فى قسمة الغنيمة» حتى يخا عن المقاسمةء فاتفقا على أن يتحام إلى الملك سيلاواء 
فأئا إليه. يحران الجثة برجلبا. وقالا: 

«أيها الملك العادل! أقسم لنا هذه الجثة وسلم إلى كل واحد منا قصيبه .» 

قال الملك : «سأقسمها لكا, وأعطى كلا منكا نصيه. بد أنى نجسء لا بد 
لى أن أستحم قبل كل شى..ء فأعمل العفريتان قوتهما الخارقة. وأتيا له بالما. 
المعطر الذى كان معدا لللك الطاغة وقدماه إلى الملك سيلاواء ليغتسل به. 

وبينا الملك؛ يستحم ؛ أحضر له العفريتان بالملابس الفاخرة الى جبزت للطاغية. 
فلبسها الملك . ثم أحضرا له صندوقا من الروائج الاربسة؛ قتعطر با الملك . 
وتحمل بأنواع من الازهار؛ المرصعة على المراوح الجوهرة. موضوعة فى سلة ذهية . 

وما أ كل من زيته. بالأزهار والرياحين» سأله العفريان: 

«ألنا خدمة نقوم با لك ؟» 
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تأشار الملك عليهما بأنه جاع . فأحضرا له الطعام الفاخر الممد للطاغية . قشبع 
الملك. ثم أحض له العفربتان مشروبا ممطرا فى كاس ذهى موضوع فى طست 
ذهى. كان ممدا للطاغية. فشربه الملك وعضءض. وعندما غسل يديه أحضر له 
المفريتان نانول الطاغغة. يكن مزجا من الرواتم اخنة. فضغه الملك «ضغا. 

٠سأله‏ المفريتان : 

0 أ :ا خدوة نؤدما اك ى 

قال الملك., «اذها واتياى سيقت الملك الطاغة . وستجد أنه ماق عند عد نه ىو 
فأتيا له بالسيف المطلوب . وتوتحه الملك. ثم سوى الملك الجة الممتازعة فهاء 
وقطعبا من هامته إلى قدميه قطمتين. وأعطى اكل مني) نصفه اكاملء ثم نظف 
السيف واستوى فَأئما. مقلدا سيفه . 

وانقض العفريّان عل الجثة. دى الممعاها . وان مسر ورين بقضاء الملك, 
فقَالا له : 

دهل بست لنأ خدمة أخري تقوم م لك ؟» 

قال الملك : ٠نم‏ . احملانى بقوتكما السحرية إلى غرفة الملك الطاغية. وأوصلا 
كل وزير إلى ببته.ء 

فامتثلا أمى الملك. فكان فى خطفة البصر وسط الغرفة الملكية. وكاف 
الطاغة . إذ ذاك, يتتعم بالنوم الهنىء. مسترحما على الفراش الملى. فى الآاممة 
الممكة . فترعه الملك سيلاوا بقبضة سيفه, ليتنه من النوم. قثار فزعا مرعوباء 
ووقع بصره على الملك سيلاوا. وعرفه بضو. السراج المضىء: فنبض من الفراش» 
وقام سس مسستعيد! شاعته وجبا لوجه الملك سملاواء وقال: 

«أيها الملك1 إن الليل حالك.: والحراس عل المتزل. والآبواب مؤصدة. 


بوذا والبوذية 1:60 
لا يتيسر لثىء أن يتسرب إلى هناء فأنى لك أن تلج غرفتى على رؤس الرقباء 
والحراسء أنا أراك عند فرائى؛ مكتمل الزينة متقلد السيف؟» 

لخي له الملك سملاوا ما جرى بتفاصيله فبت الطاغة وما تمالك إلا أن قال: 

«أها الملك! لك مقام رفيع معروف لدى العفاريت؛ الخلوق المفسترس. 
العائش عل اللح والدم. أما أنا. وإنكنت بشراء فقد مجرت عن معرفة ٠نزلتك‏ 
النظىء أنى لى أن أعاديك بعد ما رأيت ما رأيت. ثم حلف بالسيف . 
والفس العفو عن زلته؛ وتنازل له عن الفراش الملكى. واستلق عب كنبة صغيرة. 

ولا انثق الفجر, وطلعت الشيمس أم بدق الطول وجمع كار التجار والوزراء 
والبراهمة. وأصكاب المنازل وأبان أماميم فضائل الملك سلاوا. وطلب إلى الملك 
على رؤس الآشراد أن يعفو عنه. ورد مملكته إليه. وقال: 

٠‏ أعاهد على تفسى منذ اليوم. أن أدافع عنك كل من يطفى عليكء: فاحكم 
أنت على بلادك وأنا حارسها.» 

ثم 2 على الواشى المخرض بالموت. وارتحل فى جنوده إلى بلاده. 

وجلس الملك سيلاوا ‏ هكذا ‏ على عرشه الذهى هرة أخرى. ولبس 
الخلعة الملكية. وكانت عل عرشه مظلة يضاء. وقواثم العرش كقوائم الغرلان» 
ففظر إلى مخخامة شأنه. وأسر فى نفسه: ولولم أكن شجاعا. ثابتا على ما أردت. 
لما استعدت هذه الفخامة. ولا مكنت من استرداد حأة هؤلاء الوزراء 
فالقضل كله يرجع إلى البطولة . وهى من أثم ما يحب على الرجلء مع ثبوته 
على ما بريد. فنضج الآثمار الطبية ‏ هكذا لمن يعتصم بالبطولة ثم جمر 
برزانة ووقار: 


«على كل فان أن لسعى ثم السعى 2 


؛ نشقافة المد سا بوليمى لم4ا 
دبعل العملا . أن له مخضعوا . 
إنه لحقيقة صادقة. شاهدتها فى حى مكف درق ها كنت أن 
ولعد أن لصن بوذى استا قْ البيت. غود مث وقور خط كبذاء قال قَُ نقفسة : 


٠‏ م أنضج مار العلولة. ززياة سس ينون الفضائل. وحوك جأة حسلة | لمعك أن 


غرارا تجيتاك هراد أعمالهم . : 


المدئة ذات اللاواب الاربعة 
هذه القصه مشهوورة ١‏ عالجبا الشعراء البوذيون ف عدة مكاتهم . 
وهى تشرح انا أربعة أشكال من النسة يتقمصها الفرد فى أدوار حياته؛ 
وهى )١(‏ ماحب الجنة (م) عفريت (م) حيوان (4) بشر (ه) إله. 
وتريك العقيدة الهندوسية دن العقريت م " بلسي له هراسم الدفن 
اللائقة. لكن البوذية تراها دورا مستقلا. من الادوار. ليحكفر 
المولود عن بعض ذيويهه . 
قدكان فى الازمان الغابرة تاجر كير أيام «كاساباء صاحب القوات العشرة » 
وكان لهذا التاجر ابن يدعى ٠‏ ميتاوندا كا2. ونال أبواه الرحلة الآولى مر. 
الطرق' النوي.: لكن الان ما زال شريرا مككراً» ملحدا . 
ولا مات أبوه. تسلمت أمه إدارة شؤون المنزل. وقالت يوما لابها: يأ 
بى المزيز! أراك؛ تعجز عن الوصول إلى منزلة الانسانية فتصدقء وحافظ على 
الشريعة» واتبع أحلاف يوم الصوم, واستمع إلى المبد.. ٠‏ 
أجاب ابنها: ٠لا‏ رغة لى فى التصدق وغيره؛ لا تقولى لى عنه شيئاًء سأزر 


إٍ 


بوذا والبوذية ا 
له فى يوم من أيام الصوم حين كان البدر فى مامه : 
ديا بى! يعشبر اليوم. أعظ يوم الصوم. فعاممد على نفسك بعرود يوم 
الصوم, واذهب إلى الدبر. واستمع إلى المد. طول اللبل. وسأعطك أاف 
قطعة من النقود ٠.‏ 
قال «بكل منرون يا أ دع 
فآلى على نفسه بعبود تخص يوم الصومء طمعا فى المال. وتناول الطعام 


فكرا.. وذهتب إلى الدير. ومكف به طول النهار؛ حتى جاءه اللل؛ فاستلق فى 
ناحة ونام ء ثلا صل المدأ إلى ععوه سيلا . 


وفى اليوم التالى. غسل وجبهء وعاد إلى البيت. وكانت أمه تظن أن ايها 
يعود إلى الببت مكرا. ويأنى بالناسك الذى ألق الخطبة فى المبد. البارحة. فأعدت 
العصيدة والاطعمة الاخرى ناعمها وناشفها وأعدت مقعدا. وانتظرت رجوع ابنه. 
فلا رأته يعود وحده. هتفت به ويا ببى. لم لم ثاث بالمرشد ممك ؟» 

اجات الابن : دمأ نت حاجة إلى مرشد ٠‏ 

قالت : إذن. اشرب العصيدة.» 

قال: «وعدتى ألف قطعة. من النقودء فهاتها أولاء ثم اشرب العصيدة.» 

قالك :إشربها أولك نوتاضنا الشود.» 

قال : كلا! أن أشرية: إلا لعل الحصول على النهود.ء فاضطرت أمه, 
ووضعت أمامه <زمة اللقود. شرب الان العصيدة . وخ الوزمة . 

واخن سجر مبذه اللقود . وشرعان 5 اكتسب ملونين. فدأله أن اشترى 
سفينة: وخرج فها تاجرا . وعرض فكرته هذه على أمه: تقَالتِ له لمعه 


عن الذهاب : 
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وأنت ات الوحيد. ودارى هذه ملكة بالاموال الوافرة, والبحر مقعم 
باللاخطار المباحة , فاعدل عن فكرتك ٠.‏ 
يَال: ما لك أن تمنعيى. ساذهب .» 
تعدمت أله قاثلةَ : !٠‏ 1 سأمعك ٠»‏ وأمكت 3256 لكنه د وه 5 
3 - ضر. 
وطرحبا أرضا. وأقفل الاب علها. وركب السفينةء وفك مراسيها. 


وفى اليوم السابع توقفت السفينة وسط البحرء لا تير ذراعا. وذلك 
لعقاءه ٠‏ فاقترع الناس لعرفة الشق الذى أوقفت شقاوته السفينة. وخرجت 
القرعة ثملاث هرات بامم ميناونداكا. قصاح به اليكاب قائلين: لا نلق اجميع 
إلى التبلكة لاجل هذا الشى . ثم أنرلوه فى الما.. رت السفينة تسرع بم 
على أمواج البحر. 

وما زال ميتاونداكا عأما حى بلغ جزيرة» و جد فها قصرا زجاجياء تسكاما 
أربع نسوة من العفاريت» ومن دأمن أن يقضين أسوعا فى العذاب والتكال. 
وأسنوعا آخر فى الاستمتاع بنعم الحا ٠‏ فشاركين ميتاونداكا أسبوعا يذوق 
فضرة النعبم» حى إذا جاءهن موعد التكيلء قان له: « تحن نذهب وسنعود 
إلك فى اليوم السابع. فلا تدع الحزن ينال مننك» وأمكث هنا ريما نعود إليك .» 


[كنه ما لك أن أذعن لعواطفه؛ وأخذ يعوم فى البحرء حتى انتهى إلى 
عويزةة أ وق وتعرف فها على تمان نسوة من العفاريت؛ ساكنات فى قصر 
فطى » ووجد هكذا فى جزيرة نالشة بو امرأة فى قصر مصنوع من الاحجار 
الكرعة. وف جزيرة رابمة +م امرأة فى قصر ذه » ذاق معبن من اذائذ 
الحأة ما اشتته نفسهء حى إذا جا.هن موعد التعذيب» اتخذ سدله فى البحر سرباء 
عن يلت مديئة لحا أربعة أبواب؛ ويحيط ما سورء فنزل علبياء وكانت المديتة 
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جيم أسالا أعد لاحاب الجحم. يعذبون فيه جزاء أعماهم ٠‏ لكنها تراءت لمتاونداكا 
كدينة رائعة جميلة مزينة, فأسر فى نفسه « سأدخل المديئة. وأكون علها ملكا.ء 

فدخلبا ورأى فيها كائنا تلفح النار وجبه. حاملا على رأسه يجحلة معذبة 
لاءت لمتاونداكا. حكرهرة اللوطس. ا ظبرت له الاغلال الخسة على صدر 
المعمذب, مظبر درع مه والدم المتقاطر من جسمة المكلوم كالدهان المصنوع 
من الصندل الاحمر. وأنات الكرب كأنها أغنية حلوة . 

فدنا ممتاوندا كما من الكا تن المعذب. وقال له : 

«صديق المزين, زيشت مهذآ اللوطس, مند أمد لعيك ٠‏ قببى إنأه الان.ء 

أجان! المنذب: ما هو باللوطن :141 هن عله التعديتب: 

قال: «تقول ذلك؛, لانك لا تريد أن تعطينى.» 

فسن للعذب أن أيام عقوته فد اتبتء ولم يظبر هذا الرجل إلا عقابا على 
ضرب امف فيلت أنا . 

همال : «إليك هذا اللوطس» ورى بالعجلة على رأس متاوندا كاء فُكشحت 
جلده. وأعليته حقيةئهاء فصاح 

دهله عتك. خزها ء 

لكنه لم يحد لصاحه أثرا! 


واتفق لبوذىاستا أن يمر يحم أسالا. وكان فى حياته تلك ملك الآلحة . 
وبلغ الموقم ف رهط من أصحايه » وعرفه متاوندا كا وهئف به : 

ديا سيدى ! يا ملك الألحة ! وقعت هذه المجلة على رأمى» تسحقه وتصغره 
كبذرة فا ذنى ؟ء وأنشد بين : 


الابواب الأربعة للدينة. مؤصدة . 


نخامة الضد نه بونير اها 


وسورها حديدى. توم البنيان, 

وأنا هنا مؤلق , 515 

1ه لوانت الباق افترته. 

ألا! إن أواها مغلقة ومعقولة بالترياس وأنا محبوس كالطير فى القفس 
جاع لطن وله قن لك ا ا كفا ا ذاناو ف هذى الج 
وأنشدد ملك الالحة ستة أبيات يوضم فيها أسباب تعذييه : 
أقترفت مائة ألى ذنب بالاضافة إلى عشرين ذنا 

وإذا ما بحن عليك عديرتك وقيلتك لم تنصت إلى ما نصحوا لك . 
خرجات فى الجر تقود سفينة . والسفر فى البحر مغاصيرة. 

فوصلت إلى أربع لسوة؛ 

ثم إلى تمان ثم إلى ممت عشرة 

ومن هناك وصلت إلى إثنتين وثلاثين امرأة. 

ثم إلى مجلة. تطمع فيها. 

جنت يقودك الموى والطمع ؛ 

والآن قور الله فرق رامل 

إلى المدينة الواسعة الكيرة. 

وصلت ؛ وأنت ملى. بالطمع . 

وإن من بسعى إلى هذه المدينة وراء شهوة» 

يدخل فى زمرة حاملى هذه العجلة . 

والذين «طمعون فى الثروة. 

والذين لا يبحئون عن الطريق. 

والذين لا يركزون أفكارثم فيه. . 
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تدير فى أعمالك, وتفكر فى أموالك الوافرة. 
لا تطاوع الطمع. إذ لا يننى عنك شيئا . 
وأنصت إلى الذين نون عليك, 
وإذا سحت هكذا 
لا قصل إليك العجلة . 
وأدرك ميناونداكا عند سماع الآبيات, أن ابن الآلهة يدرف حاله, ويحيط 
أعماله خبراء فلا بد أن يعرف مدى ما بتعذب ف النار فسأله اشدا هذا اليت: 
إلام سيا ياكشا ‏ تق على رأسى هذه العجلة الممذبة؟ 
قل 10 ملة أرق ؟ 
وأساب الكائن العظم : 
«طال عذابك أم قصرء 
اسمع إلى يا ميناونداكاء 
إن العجلة وضعت على رأسك, 
ولن تتخلص عاها ما دمت خا.: 
ثم ذهب الاله إلى مكانه, وازداد ميتاونداكا ألما وعذابا. 


92 المسائل المعلقة 88ه 
إن المسائل الى لم يقطع فيها بأمىء هى الى رفض بوذا الاجابة عليها. 
قال بعض المفسرين: إن بوذا رفض الكلام على الالحيات . لكن رفضه يتعلق. 


0 ثقافة الحند س وير 980( 


خصيصا. ما تعتويه هذه القائمة ولا يتوعب المواضيع كلما للالهيات . 

وأما تعديد مدى ما تاج البوذية. من اليتافيزيقا فبذا بحث يدور حول 
منارعة الالفاظ . فان خلاود العال. ونمابته ولا نبابته مسثلتان من مسائل فلسفة 
الكائنات . ولا .زال علياء. الطبيعة يحادلون فيهما. وهسالة الجسم والروح. اخترعها 


كن ولا بصوهيا الردة كان 


5 له ددام وجود الانسان الناجى المتحرر. بعد مونه. فتخرج 35 ع 
وضعبا س عن نطلاق الاجابة. 

قال كانتب دمء للغى أن كان «السيدء مرة ق ساواى. هم قَ دير 
جيتاوانا حيط به حدقة شهيرة باسم 'مابندالك . 

وأنتول اناك مالون كلىةا:. .وما “للراقة. تقطن يله آن«ندهنن- اسائل 
لا زالت معضلة. لم يفسرها السيد بعد. بل يعرض عنها ويرفض شرحما. فلم يقل 
لنا هل العالمى خالد أو ليس خالد. وله نهابة أو لا نهابة له. ول يفسر هل 
الروح والجسد فى منزلة واحدة. أو هما متباينان. وأن الانسان المتحرر بق 
بعد موته أو لا ببق سد موته. أو يكون فى حالة تخاو عن البقا. واللابقاء. 
هذه مسائل كلها لم يمط السيد الثام عنها. فا يمنمنى أن أذهب إليه وأطالبه 
بأيضاحها . وان رذىي وفسسر دأومت على الحأة الدبذة مع اليد وإن رفض 
هاجرت السلوك ورجعت إلى الحياة الدنيا . 

فذهب مالوتكياوتا إلى السيد. وأعرب له عما عقد عليه العزم, فقال السيد: 

«اسمع يا مالوتكيابوتاء استمر فى حياتك الدينة, ألم أقل لك هذا؟ 
وسأفسر لك أن العالم خالد أو ليس كخالد, والمسائل الاخرى ٠.‏ 


دللا 5 سيدى الحترم 6ثليه قال مالونكيا بونا. 


الل عسمويعم روصو 


- عه بدوة؟ تودامديي 


ا يي 
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قال السيد : إذا قال أحدك أنه لن يميش معى حياة دينية. ما دمت أن لا 
أفسر له خلود العام وغيره من المسائل. فليذكر أنه سيموت قبل أرن يشرح 
تانها جاتا هذه المسائل ٠‏ مثل هذا الرجل مثل رجل أصابه سهم مسموم مفرحه 
جرحا بالقا. فبعث أهله إلى الطبيب ينزح السهم. فقال الجريح: إن أمح بنزع 
السيم حتى أعلم الرئى الذى أصابى بسهمه. أكان من الحاربين أو من البراهمة, 
أو من الفلاحين أو من الرقيق. وما ذا كان اسمه وعشيرته. أكان طوالا أم قرما 
أو ربعاء وكان أسود اللون أو كالسمك الذهى, وجاء من قرية كذا وكذاء ومن 
المدينة كذا وكذا وهل جرحت بقوس عادى أو فوس ٠ن‏ وكان وثر القوس 
مالكب أو القسة. أو الفضل. أو القنب أو تيجرة أخرى وهل كان دح 
السهم من ااثمجرة المزروعة أو البرية . وكان ريشسه من جناح الدير أو مالك 
الحزين. أو الصقر. أو الطاؤس. أو طير آخر. وهل كان مفطى تلد الجاموشة أو 
الغزال أو الخار. وكان السهم سها عاديا أو سهها قاطما. أو حادا. أو حديديا. 
غرفي كان التجل د اذا عر هذا الجريح على معرفة هذا كله با 
مالونكيابونا. فسيموت لا عحالة قبل أن يعرف. 

ولا تتوقف الحياة الدينة على نظرية. دون نظرية . فلا داعى إلى معرفة 
خلود المالم وفتاءى. 

ولو مسكنا بنظرية أيا كان. فاعلم أن هنلك تجدد فى الولادة؛ وككر. وموت؛ 
وحزن واتتحاب. وأل, وثم١‏ وقنوط. ما أجاهر إلى الفائها فى هذه الحاة. 

لا تتوقف على نماية العام أو لا نهابته. وعلى أن الروح والجسد متحدان 
أو متذايران. وعل أن الرجل الناجى بق بمد موته أو يفنى. ليس لمذه 
المسائل أدنى تأثير فى الحياة الدينية. فهنا تيجدد فى الولادة وكبر. وموت, وحزن. 
واتحاب وألم. وثم. وقنوط مما أناديم إلى إلغائها فى هذه الحاة. 


5 اعاقة افيد ل مربي لهة؟ 

«من أجل ذلك كله سيا مالونكيا بوتا س لا تفرق بين الاشياء التى فسرتها 
وال © أسره: وما هى الآشيا. الى لم افسرها؟ 

إنما هى أن العام خالد أم لا. وما إلى ذلك. وما حبسى عن تفسيرها. 
إلا لآما لا علاقة لها بالحياة الدينية. ولا تتفعنا فى النفور؛ وزوال العاطفة, 
لما وانطانية والمعرفة العليا. والتنور. والنجاة. فلهذا ل أكترث لتفسيرها. 

وما هى الإاشساء التى فسرتها يا مالوتكيابوتا؟ فسرت أن هذا ألم. وفسرت 
أن ذاك سبب الألم وفسرت أن هذا الغا. الألم. وهسرت أن هذا طريق ببدى 
إلى إلغاء الآلى . 

وما ذا حفزنى على تفسيرها؟ لإانها تنفعنا وتتعاق يمادئ الحياة الدية. 
وتمتنى إلى الطور. وزوال العاطافة, والالنا. ,السصبكية والبرقة الملا 
والتنورء والنجاة. 

ولهذا ‏ يا مالونكيابونا ‏ إحسب ما لم أفسرها م فسرها . 

وبعد أن أبلال السيد الكلام والوعظ والتفسير. اطمأن الناسك مالوتكيا بوتا 
وأننى على كرات السيد. 

© درجات إنكار الذات ©ه 

الخطة التالبة. ثانى خطبة ألقاها السيد بين النساك النسة. وحث فى الذات 
وفقا للنظربة القائلة بأن فى الذات عنصرا باقيا لا يفنى وينتقل على هر الزمن. 
من الولادة حتى المات. وبق هوهو لا ,تغير. وهمذه هى نظرية آتما الى 
يقد با الهندوس والجينيون . 

أما الحث فى المسألة - فتبدأه البوذية بتحليل الذات إلى الضاصر الخة 
قن اسن الحس والفيم. وعناصر العزم وغيره التى تدعى سامسكبارا (أجزا. 
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الشعور). وكل واحد من هذَه العناصر صالم للنغير والتأثر بالألم. ولا يطلق 
الذات عسل أحدها بمفرده. وهو نظام كامل للتركيب المتغير. الذى بتقمص 
ويتتاسخ, ولا بزال منقمصا حتى بنتهى إلى حصول النجاة. 

الجسد ‏ يا نساك غير الذات؛ فلو كان الجسد ذاتا لما تثر بالموض , 
وما أمكن أن نتول: ليكن جسدى هكذا. ولسكن جسدى كذا. وما أن 
الجسد غير الذات بخضع للامراض. فلا يمكن أن نقول جسدى مكزا 
وجسدى هكذا. 

والحس غير الروح. والفرم غير الروح. والاجزاء غير الروح . 
( ومكرر السيد السان السابق مخ بان التغاير بين الزات والناصر) 

والقمون غبي الذاك: فان الشعور لوكان ذاتا للا أمكننا أن تقول كن 
شعورى هحكذا ولا يكن شعورى كذا. وبما أن الشعور غير الأذات ضع 
للأعراض . دما ذا ترون - أبها النساك - فى الجسد. هل هو دائم أو 
غير دام ؟, 

قالوا : «غير داثم , 

«وما ليس بدائم هل هو مؤلم أم سار؟. 

«موٌمء 5 سيد نا » 

فول يصم أن تقول عن شبى. غير دائم خاضع الأمراض مؤل. أنه لى وهذا 
نا وهذا تخصى ؟ 

ولا ا سدتا» 

«فن أجل هذاء أما النساك . ليس الجسد ف ماضيه وحاضره ومستقبله. 


أن ثقامة امه سه برايو اهة! 


داخله وخارحة ؛ نه وهزاله. طوله وقصره ؛ قربه ولعدهة؛ مى: لمت أنا الجسد: 
اط ؟ ووكرءا وأدركرا الحقيقة بمين الصدق والبصيرة ٠‏ 

وقال السيد نفس القول فى الحس وغيره. 
والشعور. وكا يشمكز فنياة تحرر من الهوى والعاطفة ا خلا"'صه ٠‏ 
الموى يصبح متحررا. ثم يونى. وهو متحرر. الحكمة والعرفان؛ ويدرك أن 
اتحده فى الولادة قد فىء والحياة الديشة فد تمتء وتحقق ما كان ليتحفق . 
وم اسع سىء آخر مدا الوجود ٠.‏ » 

ونا أتم السيد مو ننه اطمأن النساكء وآمنوا بما قال لهم السيد؛ وتحرر 
أفكار ثم بن لاد دون أناكوية شي هن الشبك: 


وكان فى العم إذ ذاك ستة أرهات . 


جه إحماء الرجل الناجى 2 

ولا رفض السيد الاجابة على أسئلة مالوتكياوتا (يا مى فى الفصل الرابع 
عدر ) أعرض الناس عن الخوض فى هذه المائل. ول مبتموا بشأن الآشياء 
المبمة غير المفسرة لخلوها عن نفع اتلامذة . فاختلفت النظريات الى تؤمن با 
عدة مكائب الفكر. 
إلبا السيدء وعالجبا ‏ فى البيان التإلى - أوفى ممالجة . وذلك إجابة على سؤال 
واشاء واعترف السيد فى يانه أه لا يوجد لحا حل شاف مقنع. ويظبر 
أن ما يمقب ليس بفناء تام, لكن الوجود عرفنا ‏ وجود عابرء يأفى هن 
الددم ويذهبء ولا يمكن أن نمحدد أمرا للفرد الذى جاوز الحالة الى نعرفها 


على أن بقاء الانسان التحرر إعد عانه, مسثلة تتعاق بالفرد مباشرة» فالتفت 
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كالة الوجودء و قال السيد : تتلاشى أساليب الكلام بأنواعبا أثر تلاثى 
الأغراض كلما . 

إن نظرية خلود العالى ‏ يا واشا ‏ غابة مكتظة بالنظريات. تمر فيها مناظر 
مسرحية؛ وفيها ضلال وأغلال النظريات مما تأنى بالعذاب؛ والدمارء والقنوط 
والألم. ولا تفضى إلى النفور أو زوال العاطفة أو الالناء أو إلى الطانينة أو 
المعرفة العليا أو التتور والنجاة. 


وأما نظرية عدم خلود العالم ونهايته أو لا نبايته. أو نظرية اتحاد الذات 
والجسد. وبقاء الانسان المتحرر بعد الموت أو فناءه. فبذه النظريات غابة تنه 
فيها المقول؛ والتأمل فيها عبث لا يحدى بثى.. وأنا بدورى لم أستمسك بنظرية 
فليا نا كاد 

فهل يستمسك جوتما بنظرية غير هذه النظريات؟ فاعلم يا واشاء أن تاتهاجاتا 
براء من النظريات, وهذا ما آمن به تاتهاجانا. 


الجسد نشؤه وزواله. والحس نشوؤه وزواله والفبم نشؤه وزوالهء والاجزا. 
نشؤها وزوالاء كل ذلك؛ تاتها جاتنا بر منه . 

لكن ! أين يولد الناسك الذى تحرر عقله ؟ لا بليق بنا أن نقول فى حقه 
أنه يولد ثانية, قال واشا: إذن لا يولد ثانة, 

قال السيد: لا ينبنى أن يقال فى حقه أنه لا بولد 

«إذن هو يولد ولا يولد فى نفس الوقت؟ 

٠لا‏ بناسبنا أن تقول فى حقه أنه يولد ولا يولد فى نفس الوقت .» 

«إذن هو فى منزلة تخلو عن الولادة واللاولادة؟ 

٠لا‏ يقال فى حقه أنه فى منزلة تخلو عن الولادة واللاولادة.» 
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بره تقاقة اميد برثير هوا 

فصاح واشا: يا سيدى جوتما. حار عقل فى الم . أنا جاهمل. وإن أدنى 
إعان توما نلته. وارق عى » 

وان اللية# لت اللي تخنييك لتر 

ارن البدأ عميق. صمب امرأى والاستيعاب وهو بنفس الوقت حسن. 
معحناء لعده دون الأاساب والعلل. ولا بقطه إلا الحكا, صعب عليك أن 
ثقرمة ا الدى تقول بالنطر بات الاخرنى. رتؤمن باعان آخر. رجه اها 
آخر. و لعدود نظلاء آخر. ومعلم آخر. 

وهذا ‏ يا واشا ‏ أسائلك أنا فهل تشرح لى كينها تشاء. فا ظنك. يا واشا 
إذاائك: أمامة ار كتيةة با مان اماك ار قلي 

إذا كاك أماق ماو تت فلا يذ أت أعرقت' أن أناى :ارا فلئية 2 

«وإذا سألك أحد كف تششعل ثارء اذا تشول؟» 

٠إذا‏ سألى أحد كيف تشتعل نار. أقرل له إنها تشتعل بوقودها من 
الحطب والخشب.» 

٠وإذا‏ خمدت النار التى كانت أمامك. فبل تعرف أنها خمدت؟. 

«إذا خمدت الار التى كانت أمائى فلا بد أن أعرف ألما خمدت .» 

«وإن سألك أحد, أين ذهيت هذه النار التى كانت أمامك . إلى الشر ىأو 
الغربء إلى الشهال أو الجنوبء فا قولك إذن؟» 

«السؤال غير كيح 2 با سندى ٠‏ وان النار مانت مشتعلة . م دأم وقودهاء. 
الحطب والخشب يغذيها. ولا استبللكت وقودها. ولم تجمد منه مزيدا. تحوات 
إلى حالة تعرفبا حالة العدم .» 


5 3 3 حا طعا م 
ااا ااال ]ا 


ووو + 
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و قطع مثل نخلة واستحال إلى لا شى.. ولم يعد يصلم للتجدد مرة أخرى 
فى المستقيل ., 


إن الرجل المتحرر- بعد خلاصه مما نسميه جسدا_ حقيقة عميقة ‏ با واشا 
لا يحصيها العقل. وتفوق الادراك كحر عميق. فالقول بتجدده ف الولادة أو 
عدم تحدده, أو القول بأنه يوتى كلا الحالتين من التجدد وعدمه. أو القول بأنه 
برىء عن التجدد وعدمه. هذه الآقوال غير حميحة. ( وأعاد السيد نفس الكلام 
عند ذكركل عنصر من عناصر الفرد الآخرى: أى الحس والفيم والاجزاء 
والشعور). 

وهتف وأشا, الناسك التائه فى الافكار؛ بعد فراغ السيد من الخطة : 

«مثلكلام السيد مثل دوحة « سال نابتة قرب قرية أو مدينة, نال منها الدهرء 
فأسقطت أغصاما وأوراقبا. وجفت أخشاما. فاذا بها تعود مورقة بعد تلاثى 
الاوراق والاغصان والاخشاب وتصبح قوية, راحفة؛ جامدة. فكلام السيدء كذلك 
بعد تلاثى الاغصان والاوراق, راسخ قوى؛ ما أحسن كلامك يا سيدى 
جوتما ‏ ما أيه ! كأنك تعيد المقلوب إلى حالنه الأصلية: أو تزيل الخفاء عن 
انخىء أو تنور الطريق لمن هو ضالء أو تنور المصايح فى الظلدة الحااكة. لا 
ريب. إن من أوتى عين الحكة. يرى الآشياء مبصرة. فألتجى. إليك يا جوتماء 
وألتجى. إلى المبدأ وألتجى. إلى الشريعة. شريعة النساك أفيقبل السيد جوتما كأحقر 
تليذ منذ اليوم. من جاء ملتجيا إليه, ويطيعه ما دامت الحياة باقية؟. 


+8 الاله والروح ©ه 
تناول « برهما جالاء المسائل الممتئعة الخوض. من ناحية أخرى. ويرهما 


5 القافة اليد ب بروبير ةا 


جالا معناه شبكة برهماء ويشتمل على بحث يربى به إلى استيعاب الطرق الممكنة 


اتفسهر هذه اماما 0 
1 ع 


وس المائل التى تناولما. خلود العالمى والروح . وتعتقد الحندوسية أن العام 
مر فى أدوار من السكون إلى الحركة, ثم ينتهى إلى السكون؛ ويعيده برهما خالق 
الكون إلى الدرران حيما يتبى إلى "'سكون. و'فقت البوذية على نظرية 
الأدوار مع إاما بأن كل ثىء فى العام ظل زائل. ولم تؤمن بأن برهما هو 
علة التحول «التشير. وبما أن الوذية تغض النظر عن الفكر فى بداية العاللء لم 
بست هنا حال للبحك عمن يدير دفة هذا العال. 

ونيمد فى البان التالى أن البوذية كر العقدة القائلة بأن برهما أول من أدار 
العال. بل تنزله منزلة مخلوق كان فى العالم البرهمى, يبتغى الاصاب والزهلا.. 
فليا ولدت له الزملاء حسب أنه هو الذى خلقبم, كا يمدها تطمن فى عقيدة 
الروح القائلة بأن هنا وجود١‏ خالدا وراء الروح. وطعنت البوذية فى هذا الوجود 
وأولته بتحليل الروح إلى خمس طوائف. 

يوجد فى العام أها النساك ‏ بعض البراهمة والزهاد الذين بين القائلين 
بالخلود ومتكريه. وذلك بأربعة قضابا. يمتقدون بأن الروح والعالم خالدان عن 
جبة وفاننان من جبة أخرى .. 

وما هو الاساس الذى بنون عليه عقيدمم ؟ 

تق وق ند أعا الاك انث رنو تيا هدةظو للةء ححين تون به[ العالر. 
وبداية هذا التطور أن يمل الموجودات إلى أن تولد فى العالم الاشعاعى؛ فيتكون 
لها العقل. وتظفر بالوجود. تتغذى بالفرح وتشرق بتورهاء وتمرح فى الاجواء. 
عائشة فى جد وجلال؛ وممكث هكذا حينا من الدهرء حتى ين زمن - بعد 


سم لس م مم .صصص يس مسي سي سم ام مده ممسحست ... عات ١‏ 


اليه 


م 


بوذا والبوذية 1 


مضنى عصر طويل - ينمدم العالم. ويقفر العالم البرهمى؛ ويحدث أن بض 
الموجودات يفنى عن العالم الاشماعى لانقضاء أجله أو لاتها. جدارته؛ ثم يولد 
فى العالم البرهمى القفرء ويوق عقلا ويتغذى بالفرح ويشرق بنوره؛ ويمرح 
فى الاجواء عانشا فى جد وجلال إلى دهرء حنى يمل الوحدة ويتمى لوكان 
الآخرون معه فى هذا العام . 

«وتفنى الموجودات الاخرى كذلك عن العام الاشماعى انقضاء آجالها أو اتهاء 
جدارتماء وتولد فى العالم البرههى أترابا للولود الاول, وترزق العقل وبق 


5 


«وحسب المولود الأول أنه هو برهماء برضا المظم » الأعلى. الصمدء البصيرء 
الجيمن. الصافع, الخالق. أحسن المدبرين, المالك؛ رب ما كان وما سيكون. 
أنا الذى خلقت جميع هذه الموجودات. ولما ذا خلفتهم؟ لآنى اشتهيت ‏ منذ غير 
كثير لوكانت هنا الموجودات الاخرى فاذا بالموجودات “تمثل هنا وذلك ما 
كنت أبغيه. 

«وهذه الموجودات المسبوقة فى الوجود كذلك. ليس إلا تحسب. أن الموجود 
الأو ل برهما العظيم الأعلى . الصمد. البصيرء المهيمن » إلاله الصاح الخالق, أحسن 
المدبرين المالك. رب ما كان وما سكون, أنه رهما الاله الذى خلقنا. ولما ذا؟ 
لآنا رأيناه سبقنا فى الوجود هنا وولدنا نحن فيا بعد. 

« والموجود الآاول ‏ أها النساك ‏ يكون أطول عمرا وأجمل وأقوى من 
الموجودات الى ولدت فيا بعد فبى أقصر عمراً وأقل جمالا وقوة . 


ثمء قُْ وقت من اللاوقات, بوت أغن هؤلا, الموجودات من العام الرضى . 
ويولد ثانية فى نفس العالم, وييجر الحياة المتزلة إلى حاة لا منزل فيهاء ويبذل 
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5006 0 مجاه 5 ويراصل السعى. والاهتهام . والنشاط, والتأمل الصادق: 
المولد. السب أن .هما العظم , الاعلى . اأصمد. عالم الكل اليمن الاله 
لصالع . الخااق, أعن المدرئ: المألك., زناه ما كان وما سكرن: الذى خلقناء 
دائم, اىء ها ل ا شل التغير. دس هو هو ذاعاة ينمأ تن الذين خلقهم 


رها زائلون , قي ثاتين. قصيرو الاجال. مدذعنون للوت بعد المولد . 

الراهمة والزهاد تقولون بالخاود ونكروه فى آن واحد. فيزعمون أن اأروج 

و العالم خالدان 0 وجه وغير خالدن من رجه آخر. (وذ رت القضيتان 

الآخريان اللتان تجعلان البراهمة والزهاد يقولون تخلود الروم والعالم وييكرونه 
2 1 2 لي 0 3 


ق دوقت واحد. ) 


وما هى القضية الرابعة. التى أفضت بالبراهمة والزهاد إلى الايمان بخلود الروج 
والعالم من تاحية وإنكاره ف تاحية أخرى ؟ 


«بتمسك البرامة والزهاد فى هذه القضية بالتعليل والتحقيق, ويقدمون نظريتهم 
معتمدين على تعليلهم وتحقيقهم. فيقولون إن الروح. التى نطلق عليها ٠‏ الدين» 
والسمع؛ والأنف. واللسان. والجسد غير دائمة غير ثابيّة. غير خالدة» قابلة 
للتغير. لكن الروحء التى نطلق عليها. الفكر والعقل؛ والشعورء خالدةء ثابتة, 
دائمة غير قابلة للتغير. وتبق دانما غير متغيرة. هذه هى القضية الرابعة التى جعلت 
البراهمة والزهاد يقولون بأن الروح والعالم خالدان من وجه وغير خالدين من وجه. 


ذو جاتنا ترف اما النساك ‏ أن هذه النظريات الخاصة تنتج إلى 
هذه التتائح. وبعرف ناته جاتا أكثر منهء ولا تتأثر نفسه بمعرقته, وبما أنه لا 


بوذا والوذية و 


يتأثر يحد فى نفسه سكيئة. وأحاط عليه بنمو الحس. والفرح؛ والترح فيياء وزوالها 
ويا أها النسالك. هذه أشياء صعبة المنظر والادراك. ساكنة عالة لا حخصيها 
المقل. وغامضة لا كتنبهها إلا أولو العم . هذه أعناء: أدرك | انبا جاتنا وأساط 


مأ خيرا. 


«وسن أجل إدراكه هذه الآشياء. يثى عليه الذين يصدقون الأقوال 

ولا يكذبونها. 
دهنيا الراعى ©ه 

إلى جانب الاقوال التى زعم أنها أقوال بوذا أو أتباعه. وإلى جانب الاخبار 
الى نين وقتا ومكان القول. توعد أعاديف أخرى متا وهن : عامنة جمرعة 
من الآشعار أضيفت إلى نيكايا الخامس. ولعلا ترجع إلى عصر كان فيه النششاط 
الادنى حياء ونزعة التاليف شائعة. طبقا للقوانين الادية المتفقة عليها. وأمم هذه 
المؤلفات سوتانييانا. يحتوى الآبيات السيطة مع دروس خلقية. والاشعار الى 
تسجل عدة حوادث فى ححاة بوذا والشريعة . بعضها فى صورة تمثيلية أو حوار 
كالابيات التالية : 

دهنيا: سلقت الأرز. وفرغت مر11 المحاب. على شاطى نهر ماهى؛ بين 
مساكن اللاقران. دارى مسقفة , ونارى متأججة؛: فأمطرى با سما. الآن إذا اشتبيت. 

السدد : أنا برىء من الغضب. خلصت من العناد. على شاطن نهر ماهى. 
لقضاء ليلة. دارى غير مسقفة, ونارى خامدة, فأمطرى با سماء الآن إذا اشتهيت . 


دهنيا: لا توجد هنا نفرات تزتجى, تجول الماشية فى المراعى موفورة الحشيش 
صابرة على المطر عند هطوله فأمطرى با سماء الآن إذا اشتهيت . 
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السيد: طوف متقن الصنع. مهم الرباط. عبرت إلى جانب بعيد؛ وفارقت 
عن الار ول تبق لى حاجة إلى طوف. فامطرى يا سما. الآن» إذا اشتهيت . 

دهيا: زوج مطيمة. ليست بطائشة, تخصيتها معجبة. ترافقى منذ زمان 
لا أعع عبا بثى. بعيباء فأمطرى يا سماء الآن إذا اشتهيت . 

السيد: عقلى متحرر. يقوم بالواجبات زكبته. ودربته منذ عبد بعيد. لا شى. 
كان وجد قف فأمطرى ا سماء الآن. إذا اعتيست.. 

دهنيا: قوق ودخلى مكسوبان وأبتاءى أصماء مجتمعون حولى, لا بيلف عنهم 
ما يعييم فأمطرى با سماء الآن؛ إذا اشتهيت . 

السيد : ما أنا تخادم مخلوق أياكان, وأجول فى العالم بما يحدر بى ولا ألعس 
فى عمل إلى أجرة: فأمطرى :را معاء: الآن» إذا' اشنويت. 

دهنيا : أملك البقرات: أملك العجول؛ أملك البقرات ذات العجول؛ أملك 
القرات للنتاسل عندى كذلك جاموش ملك الماشية؛ فأمطرى يا سما. الآن 
إذا اشتهيت . 

السيد : ليست عندى بقرات؛ ليست عن.دى مخول؛ ليست عندى بقرات 
ذات العجول؛ ليست عندى بقرات للتناسل؛ ليس عندى جاموش ملك الماشة 
فأمطرى با سماء الآن إذا اشتهت . 

دهننا : الأوتاد محكمة التوطيدء متنعة التحريك, والحال من حشيش «مونجاء 
محكمة الفتل لا تقدر المجول على كسرهاء فأمطرى يا سماء الآن إذا اشتهيت . 

السيد : مرقت كالجاموش»؛ العلائق والاغلال كلباء ووطئت كالفيل نباتات 
«جالوشى ء الملتوية ولن 1 1 الوجود كرة أخرى , فأمطرى يا سماء الارنف ‏ 


إذا اشنهدت 5 


بوذا والبوذية م 


وفاجتها حيتئذ ماب كثيت غثى الأارض والبحر بما رحبا. فسمع دهنيا 
الرامى صوت المطر وأنششد: 

«لاحظ لنا نحن من الفوز. ولو قليلا؛ إلا الذين يرون السيد. الذى أونى 
المكمة. فاليك أتينا مساميذن, لا أزى إلا إباك. فكن أنت ربنا. يا مولانا 
للم ٠‏ .زوجت مطيعة وأنا ملياء فل لنا أن لميش عيشة مقدسة تحت حم من 
هو مقدس» ومن جاوز إلى الجانب الآخر من المولد والمات. عبى أن تتخاص 
من الحرن والألم. 

مارا: الذى يكون غنيا بأبناله يفرح بمم. كا يفرح بالبقرات من بملكبا فان 
فرح الرجل بعواطفه. ومن تخلى عن العواطف لا يشعر 9 

السيد: يحزن الآبنا. من يكون له أبناء, ٠‏ ويحد الآلم فى اللقرات من تكون 

٠‏ فان ألى الرجل بعواطفه. ومن تخل عن العواطف تل عن الألم. 


تتكر البوذية خلود الآلهمة, لكنها تقر بوجودهاء 5 تقر بوجود الخوارق 
الأخرى. مثل فاجا ( الفصل ١‏ وياكشا (آ كل اللحم) جنسدهاروا ( المغنيات 
السمارية ) وكنارا ( الجن ) . ولهذه الخوارق مكانه لا مختلف مكانه العفاريت 
والجن من الاساطير الغرية . 


وكان الاءان بالتعاويذ والرف قوياء واعتقد الناس أن من توسل إلى هذه 
الأرواح باسم الجواهر الثلاثة: بوذاء والمدأء والشريعة. أدرك بغيته. وحصل 
على بعض ما تختص به هذه الارواح, اك 
إلى جنسها ويصبح إحداها. وإذا 9 إليها بالتصدق وغيره أونى الفضائل. 


«اجتمعت هنا الأرواح كلباء مبا كان نوعبا وجنسها الى تتجول فى الأارض 
وخرح ف الأاجواء ٠‏ فلتصبح هذه الررح رؤوفا “مله التدس ر ولستمع إلى هذا 
9 


احا ثخامة اللهد لس بوثير لإاهؤا 
الفول بآذ'نما الصاغية . 


٠فاستمعن‏ أيرا الارواح. واشين إله. وترحن على البشر. الذى يقدم إليم 


هداياه. دل جار : وأمتحنه منعتكن الواقه : 


دنا كات الثروات هنا وهتاك. ومىا غلت جوهرة كاملة فى السماء. لن 


تسارى منزئة بوذا دان بوذاء فى ذاته جوهرة الكال, فلتتل الفلاح بواسطلة 


- ١ 
. هدا الصدفق‎ 


,إن مقام الكال والخلود واابر اءة عن العواطف الذى ثاله الناسك فى فاساكيأ 
خا هنذا مدا وهذا هو حوهر الكال فى المدأ فلتحصل على الفلاح 
واسيلة هذا الصدق الذى أثى عله الشورورت و«الراقية التى واظبوا على 


الدعوة إليباء لا ثى. هنا يساوى هذه امراقفه. تهنا هو خرف كال ف لدأ 
فلتحصل عل الفلاح بواسطلة هذا الصدق ٠‏ 

, الأفراد الثهانية. الذين فعرم المادل. بتقسمون فى أربعة أزواج. ويستحقون 
المطاباء وثم تلامذة السيد المبارك الآوفياف كير جزائهم الذين يحزون به! وهذا 
هو جوهر الال فى الشريمة فلتحصل على الفلاح بواسطة هذا الصدق ٠‏ 


«الذين يتبعون أوامص جوماء ويعضون علها بفكر صادق. خالصين عن 
الموى؛ تأجالهم الحاصلة فائزة بالخلود, حدون النعم الماحة ويتمتعون بالنجاة؛ 
وهذا هر جوهر الكال فى الشريعة ٠‏ و5 #وم مسلة على عتبة مدينة راعة 
فى الآأرض لا ميد بالارياح الاربعة؛ لا مزحزح الرجل الصالح. وأنا موقن 
الذى تَفكر فى الحقائق الاريمة ويشاهدها. وهذا هو جوهر اكهال فى البريعة , 
فلتحصل على الفلاح بواسطة هذا الصدق. 


والذين يتكفون على الحقائق الجبدة التى علببا أعقل المخلوقات؛ فهم ما 


بوذا والبوذية د 

فاتحصل على الفلاح بواسطة هذا الصدق. 

«عندما ينال البصيرة هجر الاشياء الثلاثة, ويتبرأ منها: نظرية الروح الكاذبة, 
الشك ومزاولة الشعائر بأنو اعباء فينجوا هذا الرجل من الجحم الآربعة؛ ولا 
يركب الذنوب الستة الكبيرة. وهذا هو جوهر الكال فى الشريعة. فللحصل على 
الفلاح بواسطة هذا الصدق. 

كل سئكة اقترفها ديهكوهء قْ عله وقوله أو فكره. عدر عليه إخمائ ا 
و بتعسر على كل من اهتدى إلى الطريق. وهذا هو جوهر الكال ق الشريعة؛ 
فلتحصل على الفلاح بواسطة هذا الصدق. 

«كأنه غابة تتوجها أزهار فى الشبر الاول من بداية الصيف, عل ال بدأ 
أحسن المادئى, الحقيقة العليا التى تهدى إلى النجاةء هذا هو جوهر ااكيال فى بوذا 
الأحسن, العليم : مظن الذئ. نأ بالأحسسن وأحسن ما يعم هو المبدأ الأعلى, 
فاتحصل على الفلاح بواسطة هذا الصدق. 
إلى الحياة المستقبلة. البذور :آ كلت, والحوى لن ينمو. ومثل المصباح يمتاز 
المقلاء.. وهذا هو جوهر الكال فى الشريمة؛ فلتحصل على الفلاح بواسطة 
هذا الصدق . 

«تكتلت هنا بع الأرواح. أيا كان ما تتجول ف اللارض ورج ف 
الآاجواء. فلنكرم بوذاء تاتهاجاتا. الذى يعبده البشر والآلحة, فليكن لنا الفلاح. 

«تكتلت هنا جميع الأرواح. أيا كانء ما تتجول فى الآرض. وتمرح فى 
الاجواء, فلتكرم بوذاء تاتماجاناء الذى يعبده البشر والآلهة. فليكن لنا الفلاح. 


14" ثقامة الحد س عرسيو ا46١‏ 


2 آخر طعام ناوله بوذا 6 


كلت الفصملان التاليان 0 75 . نات ا وضشواه الحدث الكر ف 9 
0 5 بأريى خسو و . :7 - 


لد البجاد»؛ ويحتوى على حاة بوذا فى الشبور الاخيرة. ووفاته. 

و ختافن قوت ف اخراطدام أكله الوذاء ويؤكد المورخون القدماء أنه 
تن ممتملا على لم الختزير البر ى الام . الكن اللفظ المستعمل فى أصول 
الكتب ابس ما يطلق عل الم الختزير عموما . 

وهنا مذاهب لخو ل العرفاه , أحدها أنه كان س الغراب 5 ومهنا كان اللامص 
لا يوحد دليل قلع أن آخر طعامه لم يشتمل على لم من أى نوع كان . 
وذاك لآن أكل اللحم كان مباحا نيما للشروط الثلاثة. هى أن الآكل لم يره» 

١ 
وم إسمع عنه ول خطر له أنه يمد له.‎ 

وحدث الدكتور هرى 6 امرض الذى مات بوذا عل رف وأكد أنه أصيب 
بد الدم فى عروق الاطيل مما يسبه الاسراف فى الأكل . 

أقام السيد فى بهوجانارا مد راقته. وقال يوما لأنندا : ٠‏ لنذهب الان - 
با آنندا - إلى كوسى نارا » 

ول كنت ماعاء الببيب» أجاب آنتدا وسار السد برهطه إلى ٠‏ باواء وأاق 
عصا الترحال ى خملة من أنتجار المونجو . كانت لصائغ يدعى شندا. 

ولا بلغ شندا قدوم السيد ونزوله ف خمصلته تادر إللهء وقام عم يناسب من 
ااتحات وانكنش فى ناحبة. وما كان الصائغ يقر فى مجلسه حتى التفت إليه 

ووقع حديث السيد فى المبدأ. من نفس الصائغ موقع الاتجاب. ففرح» 
ول يلبث أن القس إلى السيد : «هل يتنازل السيد وتلاميذه بتناول الطعام معى؟» 


بوذا والوذية 51 
سمع السيد طلبه وقبله بسكوته. ولا أدرك الصائغ أن السيد قبل رجائه. قام , 
وطاف بالسيد وس عليه. واستأذته إلى البيت. 
وفى اليوم التالى هيأ الصائغ فى بيته أطعمة شبية. ناتمها وناشفها. منها لم 
الخزير الناعر ٠‏ ولما حان موعد الاكل أخبر السيد بحضور الطعام ٠‏ فليس السيد 
ملاسهء وحل كشكوله وقاءه . ومى إلى بلنت الصائغ مع رهطه وجلس إلى 
المائدة. متمكنا فى الل المعد له. وقال لاصالخ : «دهات لى لم الختزير الناعرء 
أ ١‏ 
ما أعدته لى. أما الرهبان فقدم إليهم الأطعمة الناشفة والناعمة الأخرى. 
فامتثل الصائغ أمر السيد. وقدم إله لم الخنزير وإلى الزهشبانفت 
الما كولاات الاخرى. 
والتفت السيد إلى المضيف وقال : ٠‏ إن لم النزير يظل دفيننا فى حفرة» 
ولا أرى أحدا قَّ عام الالهة والبشر. من ماراء ويرهيا. وزاهد. ورمة. م 
يقدر على أكله وييضمه . إلا تاتهاجانا.» 
«صدقت 5 سدى 6: قال الصالغ . وأخرج بقية لم النزير ودنا به من 
السبد وس عليه. وجلس فى ناحة متواضعاء فأخذ السيد يعظه نارة ويحذره تارة 
حى أشبعه يحديث متع عن المدأ. ولما اتتهى من الأكل قام ومضى إلى المستقر. 
وأصيب السيد بوجع شديد وصعود الدم. على أثر تناوله طمام الصائغ, 
وشعر بألام مبرحدة نخص البشر. لكنه احتملبا دوت أن جرع أو يشكر. حرصا 
على منزلته ولم يفارقه الوعى. وقال لآنندا: ٠‏ يا آنندا. سنذهب إلى كوسى نارا» . 
, بالسمع والطاعة ١"‏ أجاب آنندا. 
-892 وفاة بوذأ وه 
تتجت البحوث إلى أن مدينة كوبى ناراء الى سافر إلليا بوذا بعد تماثئله 


.ب ثافة أطيد ع بوتي لاهة!ا 


ن المرضءالانت واقمة فى شرق كابلوائتو على بعد ثمانين ميلا. حيث تقوم 
اللان مديئة كاثى . 
ومراحل السهر البى تضوتتها الاسطورة التالية. مدارج حقيقية للفكر. ما 


لاءد لكل سك من إدراكبا. ولا تتبى مرحلة و جبانا» عند سرحان الفكر, بل 


هى تعطيل الحواس الحارجية حتى بنال الناسك الرياضة الداخلية قدر ما أسعه. 


وتداولت الطرائف الكثيرة هذه الرياضة واشتبرت فى الصين باسم كان 
وفى اليابان باسم «زين». وما زالت فى طريقبا إلى التقدم حتى ظبرت طائفة تنكر 
التعلمات المذهية؛ وتركز اهنيامها على المراقة الروحة السحرية . 

وسار السيد الآن فى جمع من أصا, وعبر مر هيرا تاواق. ثم توجه إلى 
مدبنة كرمى ناراء و بلخ فها خيلة ملتفة بأتجار السال: واقعة فى مكان يقوم فيه 
٠الملابون‏ » بالرياضات . 

وقال لآندا: تعال! ما آنندا. أعد لى بين هذه الأتجار المتشابة فراشا 
تكون وجبته قبل الثمال. أنا مريض لا بد لى من استراحة. 

«حبا وكرامة», أجاب آنتدا, ديا سيدى الترم ٠!‏ وأعد له بين الاتجار المتشابكة 
فراشا موجما إلى الشهال. استلق السيد فى الفراش عبل جنبه الآيمن. واضما 
إحدى قدميه عل الآخرى. وكان إلى ذلك الحين واعيا. ( يذكر المؤرخون أنه 
دعا آنتدا وتحادث إلبه فى الامكنة الاربعة الى بحج إلها الاتباع. وفى الرجال 
الآربعة الذين بكفلون دقنه وقبره: ثم عرى آنندا. ولا قال له آنندا إنه سذهب 
إلى مدينة كيرة ويدرك هناك النجاة, شرح له ما امتازت به مدينة كومى ناراء 
من الفضائل ) . 


ودخل على السيد سودهو دانا .والتجأ إلى السيدء فكان هذا آخر تلميذ للسيدء 


بوذا والموذية الا 

ثم وصى آنتدا وصابا تتعلق بالنظ . وألق آخر موعظة خاطب فيها النساك : 
5 النساك ! لمله بكون هنا منك, أحد. من لم يؤمن أو لم تزل تختلج فى 
قله شكوك وربية فى ذات بوذا أو المبدأ أو الطريق أو منبيج السلوك فليسئلى. 
إا؟ أن تقولوا بسدى متأسفين: «كان السيد يننا لكننا لم نسئله وجها لوجه» . 
فسكت النساك كلهم. لم يرد أحدمم على قول السيد. وأعاد السيد كلامه هرة 
ثانة وثالثة. لكن النساك ظلوا صامتين. ولا لم يحد السيد جوابا فى امرة الثالثة قال: 


وما زال النساك كأن على رؤسهم الطير. حتى قال آنندا: .ما أكرمك ! يا 
سيدى الحترم ! ما أرحمك ! إن لواق أنه للا بود هنا أخنة من سل قَّ 
نفسه برية فى بوذاء أو المدأ. أو الطريق. أو هنبج السلوك .. 


قال السيد : ادعيت هذا الادعاء معتمدا بوثوقك. لكن تاتهاجاتا يعلم علم 
القين. أن هذا امع لا يشتمل أحدا تساوره الشكوك فى بوذا. أو المدأ أو 
الطريق السوى. أو منيج السلوك . 

«ألا, إن أدنى ناسك من هذا الجمع. قد دخل العين. ولن يولد فى حالة 
أسوأ. وليتبين إلى التنور.ء ثم التفت إلى النساك وقال: ١‏ ألا إن الاشياء المركة 
كبا فانة. جاهدوا بأنفسك .. 

وكانت هذه آخر كلءات فطق با تاتهاجاتاء فى حياته ثم بلغ السيد المرحلة 
الأولى من مراحل الغبوبة ولما اجتازها. أدرك المرحلة الثانية. ولما م بالثانة أدرك 
الثالشة. وما مس بالثالئة أدرك الرابعة. ولا تخرج فى المرحلة الرابعة من السمبو 
أدرك أبدية المكان, ولا صدر من أبدية المكان أدرك أبدية الشءور. ولما نال 
أبدية الشعور أدرك مرحلة العدم. ومنها بلغ مرحلة تخلو عن القبيز واللامبيز 


ب اعقاية اليد ب يليو /ا198 


ف ايعاد انا 2 ذه المرحلة . أدرك مرحلة الفبيز. وم أدرقا بلغ مقام فناء 


قال نذا عند والد للناسناك أنورادها ٠‏ عزيزى! أدرك السيد النجأة .٠‏ 
0 3 اق الونادهال تإث السك 5 رك 5 حلة فأء الغبيز والمس 

ولا احتائ السسد مرحلة قناء العميز والحس أدرك مقام اأعييز واللاميزء ثم 
أدرك 0 العدم ا عره | رك أبدية الشدور. ولا زالما أدرك أيدية المكان»ء 
1 شخ درك ! سوق ال رأنع . ول جاوزه أدرك السو الثاأثت» وا جاوزه أدرك 
'شاى. ونا عد ارك التي الاللووا جاوز السبو الآول. أدرك 
الشانى ولا جاوز السبو الثاى أدركك لديف (إعات ولا جاوز السمو الثااث 


اله 
انمد 
أدرك السمو الرابع وما جاوز الهو الرائع امتدى إلى النجاة سويا. 

,وحين أخلك السيد 00 ن اللارض زلالا مبينا مروعا 15 
طول الاقة. وأنقد رهما _اماتى البيت التألى : 

, الموجودات فى العالم كلما 5 عبا عالة التشخصء, حتى مثل هذا الما 
المرشد. الذى ليس كله فى العالم أحد تناتماجاتاء اكائن المتورء اهتدى [أ 
النجاة؛ مع سلطاته الموهوية ٠‏ 

وأكرلف السد انحاق فأنقد سكا : 
ا بحس اه ! المركات كلما فانة: تولد و تمورشء وتفى لءد ظبوره 
وسكولها هناءة. 

وأدرك السيد النحاة: وأتشد اناك أنورادها ما تلى : 

مل ببق هنا زفير ولا شبيق, أن كان قوى القلب ثابته. تحرر من ار 
وظفر بالسكيئة» مات ذلك القديس المظم ؛ , وبقله الذى تحرر عن ربقة النك 


بوذا والوذية 0 
احتمل وصبر على ها أصابه؛ ويا تنطق. شعلة نارء همد قلبه عن الهموم . 
«أدرك السيد النجاة, فأنشد آتتدا: 
فاجأنا رغب مفزعء ذاجأنا وف مضعضع ٠‏ حين أدرك, من الذى حاز 
الفضائل؛ النجاة . 

و أدرك اليد النجاة! كانت الفاجعة عظيمة تالف من النساك 1 حى 2ل لعذهم 
ولم ٠‏ وما زالوا فريسة للاوهام. فأخذوا فى الاتخاب, وانطرحوا أءضا 
برغون فى الغبارء صاتحين» ما أسرع السيد فى إدراك انجاة, ما أيله فى 
راك تروانا ويق النساك الآخرون. المتحررون من نير العواطف . مهاسكين, 
حاملين: وصبروا على الصدمة. يرددون فى أنفسهم : ٠‏ الآشياء المركة فانية. 
ذا برضى منمأ غير ما شاهدنا ». 

وقام أرنو ندا بخطب فى النساك : كفاع , أنها النساك؛ دعوا الحزن والاتحاب 
مبرو صابروا ورابطوا, أما أخبرع السيد. مد عيك لعيدء أن كل عرز بر 
2 5 شاهدناه . 

الا. لا يحل لاحدم أن ,تمنى على الآشياء المركة اثى خلقت وتربت, 
0 لازوال؛ لا حل لاود أن يتمى عليها خلودها ودوامباء. 


الرقص الم دى 
قم الاستاذ مود فهمى ذى 


عقوم انء 


ظم رقص اللعيرى من قديم الزمن عند قدماء المضربين والمتود مغيرا عرزن 
0 1 3000 ا عن 000 5 
الاحاسيس والمشاعر باهتزاز الجس, فى حركات الفعالة إقاعة. ولكل قصة أو حادية 


2 ناسه رقصة ناسرا وتلائهبا. فكانو! يرقصون رقصة الحرب قبل سيرم للحروب . 
و رقصة الصيد قل مباشرتهم للصيد. ورقصة الحصاد قبل البدأ فى الحصاد . وكانت للم 
رقسات يتنفعون ,,! ألطتبم لحتيق رغنا:بم . وكانت عنده رقمة يطلبون بما الشفاء 
ودمع اللاء وأخرى لمطاردة الآرواح الشريرة؛ وللكة يطلورتب ما إلى أهتهم أن 
مركا زوأجمم وعتحوه لعمة الناسل والتكثر. ولقد بلغ من تقديس أصاب الحضارات 
القدعة للرقص أن زععوا أن الالح أول الراقصين. . وجد عند قدماء المصربين ربة 
للقيو اللردية أل وما روه ووه م نان الالو كا ومين رز قفون تلاك 
كان اعتقاد المنود القدماء؛ «الاله «شيوا ؛عددم أول راقص ؛ ورقصته من الجمال 
والكال بحيث لا بتصورء وهم أو تعلق به خيال. وحركات الرقص هى نلك الحركات 
الكونة وحله الموشاة هى القمر الوضاء . 
لقد كان الرقص عند قدماء المصربين والنود توعا من أنواع العبادة؛ وكان انسجام 
الظواهر الطيعية و بمجيد مبدعها وخالقها الاعظم . ويمكنا القول أن الرقص المدى 
قديمه وحدبئه عبادة ودعاءء شأنه فى ذلك شأن الموسيق مدين بنشأته إلى الحفلات 
الدينية. إذ كانت الموسيق والرقص جزءاً أساسيا من الثمائر الدينة . ويعتمد الرقص 
المندى على «المودراء وه امع بين أثشاءات الجسم وتموجات البدين وحركات 
الرأس والعينين . 
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وقد اتخذ الرقص المندى فى بداية أمره صورة حركات تعبدية. ثم تدرج منها إلى 
الآساوب القصصى الرمزى. بقص الحوادث والوقائع ويرمز إلى مظاهر الحياة. ثم 
أصبح بد ذلك عنصرا من عناصر الترفبة يعبر عن أهواء الطبيعة ومزاج الانسارنف 
وتقلات الحاة. والرقص الندى لا يعتمد مطلمًا على جسم الراقصة وجمالها وما ديه 
من هبارة فى إظبار مفائن جسمربا . بل يعتمد عبل قدرة التعير بالوجه والأذرع والارجل 
والأصابع والرأس. فكل حركة من حركات الرقص يرمز إلى أشياء وأفعال ومعان. 
والرقصة فى جموعبا تحى قصة من القصص فى صمت #رى جميل ٠‏ وجسم الراقصة فى 
كل هذه الحركات والاشارات والابماءات مستور بالملاس النضفاضة الطويلة الى تتغير 
ألوانها ونقوثها تبعا لقصة الراقصة وموضوعم . 

ولقد تعددت الأساليب فى الرقص وءذاهبه أيضا. فبناك الاسلوب ٠‏ بهارت تنام » 
فى ججنوب اند . وهو من أقدم أنواع الرقص الحندى. وهناك الأسلوب ٠‏ الكاناكالى » 
فى ملابار» وهو نوع قصصى وعد لى يشترك فيه عدد من الراقصين والراقصات. وهناك 
الأسلوب « الكاناى : وهو رقص توقيعى معقد. وهناك فوق هذا وذاك الرقص 
«الماننيورى» وهو رقص وجداق يؤدى فى حركات خفيفة بسيطة ٠.‏ واكل راقص أو 
راقصة طريقئه أو طريةتها الخاصة. وكذلك لكل رقصة حركات معينة تجعلبا تتاف 
كل الاختلاف عن الرقصات الأخرى . 


تقدم إليم خريطة تبين الرقص فى اند : 


' شافة اميك ند عوبر وول 


4 
«ردعية 


له 


الردمن وا الهس 





الرقص المدى 
لع استخدام الرقص المندى فى ألبالية الغريية 8ه 


علد نع بشت الشرو الل اين بدي اران 
اأرفصس المندى فى الرقص الغرق المسبى المالة : 


» صورة نذكرنا بالراقصة « كارو تاجريزى‎ -١ 


والرقس ٠‏ لوسيان بتنى » فى رقصة ٠لا‏ برى» أى 





« القن ٠‏ عام 5 - 


١‏ - صورة يذكرنا بالراقصة « أناباولووا » فى رقصة ٠‏ لا باياديرء 


عام 1404ء أساس الرقصة فى شمال الهند ٠‏ بايادير ». 





ع كك صورة بزصتر نا باأراقصة «وسلاو لجس ل قُ رقصة 
«لوديويلوء الاله الأزرق عام .١41+‏ أساس الرقصة: 


٠‏ الاله كريشنا .٠‏ لا 


2 


مهاقة اضد مربو لاه ١‏ 


5س مث ا 00 أقصصة م مأرى تاجلوى 4 قٌّ 


ا ا 3 
قصاه « لا بأد يراء عام 8 . أساس اإرقصة: 





انا 


0 الا نه 1 ا 
-- و>* 





00 8 
ٌ 1 
ا لسر 





' !ا 1 
لازاه 
| مئال من النحاس فى سيلون من ااقرن العاشر إلى الثالاك عشر ملادية؛ بثل الاله 
شبوأ يرقص ٠‏ سائدهها نانا مورق » أى رقصة غروب الشمس. 


ب راقص يمثل الاله شيوا يرقص رقصة غروب الشمس. الموقف يظبر شعر الاله 


0 


الرقص المدى ذلا 


شيوا وهو بتداعب مع الهواء أثناء أداء الرقص . 


الحركة نامة لنفس الرقصة . رقصة غروب الشمس. 





تمثال ‏ و 


عمثال مرن المعدن الخلوط : شيوا فى رقصة « اناراجا» أو ٠‏ إله الرقص ء 
فى جنوب اند . 

١‏ توراناء أو قوس اللبب 

؟ الارء. تمثل الدمار 

* الفمر 


؛ أوراق تجر كاسيا 


ثقامة المسد س بوثير باهة١‏ 
إغة نم جانما 
طلة صغيرة مثل الارقاع. إيقاع اللقة والاستنباط 
اشع 
تمأن 
الأدى )1١‏ عل عدم الخرف (ب) تشير اليد وكأنا تقول «أناهناء 
يرفع القدم فى الفضاء عاليا. يخفف امل أحيانا . لا يعبأ بالمسثوليات 
لاس من جلد أممر 
تريورا أو مويالا كهاتى يمثل ١‏ .م ؛ التغلب على الباطل 
معقد مز ركاش تلات زهرة اللوتس 


حاقات تمثل تحويل الاشكال أثناء الاحنفالات 


تمثال سل م ممثال لوقفة غير عادية. رقصة الاله شيوا ‏ من جنوب الهند 


عثال ساسم عثال شوا وهر تعد او الأصل مأخوة عن رسومات شال الهند 


ص رقصه بهاراتا نائيا 4 





الرقص المدى ام 


حركات وإشارات اليد والأصابع 
١‏ ألايادما (دسلدمج[!ق) 
؟ هاستاباتكا (نطجا112542.22) 
م« رساك (مطقكدم :1 ) 
<© رقصة بهاراما نائيا أيه 
١‏ رين حركات الكتف. الجسي مستقيم مواجه الناظر وبشد الذراع. 5 هو موضح 


١‏ مرين القفر استعدادا ليدأ اعمرين الكامل 





لكام بيك 5 


490 0 





و" شقافة الحي ب برو 9م١1‏ 


م© تمدين بين الخطوات الاساسة 
١!‏ أداوو (تاحنللة) شطرة إنادنة 
بت أداوو جتهى الاك[ كتالة3) خطرة'دركة 


ح- تير مالم 1111011101 ) خموة مركة موزوية إقاعآ 


2 


لالحنا اللالظضار لظ ) 2 


3 رقصة لوارااا نا 







9 ُ 0 
7ه جد / 
5 ا 
- 5 4 المح 
5 7 5 كي 
7 3 
مساب ار م تس ا ع ته ح 
9 


ير 
2 


اح ٠‏ 
حير 
عد 
517 


أ 
2 


الخطوات الرئييية فى تكرينات الرقص مع إظباركل حركة على التوالى من البين 
إلى الشمال . وتعاد القرينات عكسية . أى إذا ما بدأت الراقصة برفع الرجل اليسرى فعند 
الاعادة ترفع الرجل النى, وهكذا بتكرر العرين على الابقاع والتم . وأ ما يسترعى 
الانياه هو العمل على تحريك جميع عضلات الجمم » وخاصة فى أداء حركات الكنف 


والوجه والآابدى والآارجل. 


الرقس الصدى 


رين يظبر حركة هر كي 
أد أوو جبتهى (أطااء [لنعمل لق ) . 1 


2 


١: 22‏ 1ْ ا 
كرظن جل 
2 ىف «انطاى . ا 


ورمو نا كم ميركل بال 





كلذ 





>» >9 3 





إشارات اليد 





١‏ بججمع الأيدى على شكل طاؤوس «تفول الذيل 
* بجمع الآيدى على شكل طاؤوس مفتوح الذيل 


ارفص العسدى 4م 


88 رقص كاتها الى (11د 1د ا)ج1) 9ه 


أمثاة للغة الاشارة للرقص الهندى ‏ مودرا (31004235) والتعمير والحركات تمثل 
طاؤوس يرقص فى مشيته 


## س4 د هك 5س لأسمه4طس١[1‏ 


ضير 2 ٠.‏ 
0 جم 5 / 1 سير 
بص ١‏ 4 5 1 مر 
كن م 7 
/ 52 0 5 0ه 
حم 00 _- 5 364 لت 


ع 
ور 
حي 
0 
آم ا 
0١‏ 
ل 
© 
اجو و حمه اديه عه 


اه سس كامبالاكها 
١ 3‏ حل أ سس ] مبعر ياه م]1يم 
١ '‏ 1 








اك ليا تيت 





م 03 , نمف مفتوحة 


اه ١ه‏ ثامة الفتتم 


ل ا الل اانا 


5-8 
5 انا 


ال قص المسدى 


44 


١‏ غزالان: مرجهير شام (تطقراة «أرايوء]2) 








مك 
؟ لسر: جرودا (6070108) 





“> 


"' قوقع بحر حازوف : ساتكها (2طاطامد5) 


/ام/ 


ىى8 ثقافة اميد - بوتيو باوة! 





ع السمك. هانسيا (3101554) 





ش ات 


عه مامه 


١‏ لاس تمقلدى ؟ راتصة كاتهاك ‏ م حركات الأصابع ؛ وقفة الار- 


الرقس المسدى 


رن سين خطوات رقص كائهاك ز1421021) 


يعاد العرين 18-181١‏ مرة 


إ 
.وى شو« عا اننا صبيه د روط سيت عبوع هن امح 5 





مهي له حبرم ل 6 


: 52 /رت 0 سن م خط الم مي 
3 








ىري ل ركه : كا كرش ره 


فنون الرقص عند العرب 


لا شك أن الدوافع التى تدفع الانسان إلى المرح هى نفسها الى تدفعه إلى الرتص 
وإتيان الحركات الحاسية فالرقص مظرر من مظاهر الفرح والسرور. والمرح قديم نشأ 
مع نشوء الانسان وتطور مع تطور الانسان وإذا كان اأرقص ملازما لارح فلا شك 
أن الرقص قد.م نكأ وتطور مع نشوء الانسان وتطوره؛ يقول البستانى فى دائرة معارفه 
املد الشامن أن الرقص نكأ عن أسباب دينية واستند فى ذلك إلى أن الاسرائيليين مم 
أشهر الأ القديمة المعروف عندم الرقص فكانوا ير قصون فى كل حفلات العبادة فى هيكل 
٠‏ أورشلم ٠‏ ويقول إنه كثيرا ماورد ذكر الرقص فى أسفار الكتاب المقندس وإرتفت 
المصر بين كانو! يرقصون فى أعياد العجل أيس وهى أعياد دينية إلا أن الرقص كفن 
لا يمكننا أن ننسبه إلى أسباب دينية وحن نعم أن للرقص (قديا) أنواعا كثيرة أغلبها يمت 
بصلة كبيرة إلى أسباب حربية . فاقد عليت ميزهة الاثينيين نوعا من الرقص المسمى ٠‏ المننى » 
لآن أصله ينتسب إلى ٠‏ منف » وكانوا يقومون به وهم مسلحون وهو أساس كل أنواع 
الرقص العحكرية ولعل القارى يستطيع أن يتصور مقسدار اماس الذى يتولى الجند 
ويتصورمم حينذ اك وهم يرقصون. فحدس مقدار اتكارم ونفنهم فى هذا انوع من 
الرقس ويقال إن ٠‏ ليكرغوس » ابتكر نوعا برينا من الرقص كان يقوم به الشسبان 
وتنبعهم الفتيات بخطى محتشمة ‏ ولعلنا نلاحظ ذلك على جدران الاثار المصرية.٠‏ أما العرب 
فالمعروف أنه لما بلغت الدولة الاسلامية أوج عزها وعظينها وانفس الخلفاء والولاة 
فى اللبو والترف كن لا بد لهذا الترف من مقدماتء وأول ما يتبادر إلى الذهن اههامهم 
بالرقص فبو مظبر من مظاهر اللبو البرىء وغير البرىء. ولقد كان الرقص فنا أهم به 
الجوارى قّ قصور الخلفاء واهتم به الخلفاء أنفسيم . 
4 


هنون الرفص عند العرب 4١‏ 


جاء فى « مروج الذهب» للسعودى أن اللفة المعتمد قال لواحد من تدماله: مف 
لى الرقص وأنواعه والصفة المحمودة من الراقص واذكر لى شهائله . 

قال التنديم : يا أمير المؤمنين ! أهل الأقاليم والبلدان يختلفون فى رقصهم عن أهل 
خراسان وغيرمم. جملة الايقاع فى الرقص ثمانية أجناس : الخفيف والهرج والرمل 
وخفيف الرمل وثقيل الثاتى وخفيفه وخفيف الثقيل الأاول وثقيله. والراقص يحتاج إلى 
أشياء فى طباعه وأشياء فى خلفته وأشاء فى علله . 
ما يحتاج إليه الراقس فى طاعه: 

١‏ خفة الروح 

ا م 

> أن كون طالبه مرحا إلى التدبير فى الرقص والتصرف فبه. 
ما يحتاج إليه الراقص فى خلقته : 

١‏ طول العنق والسوالف 

؟ حسن الدل والشمائل 

؟ التابل فى اللاعطاف 

؛ دقة الخصر وحسن أقسام الخلق 

ه سمة معخارج الافس و الاراحة 

5 الصير على طول الغاية 

٠‏ لطافة الأقدام ولين المفاصل 

م سرعة الانفتال فى الدورات. 
ما يحتاج إليه الراقص فى عمله : 

١‏ كثرة التصرف فى ألوان الرقص 

؟ إحكام كل جزء من حدوده 


ع« حسن الاستدارة وثات القدمين على مدارهما 

استواء ما تعمل منى الرجل ويسراها حى يكون فى ذلك واحداً. 
لاه أده وء قرا ء. عران : 
ليه ع 9 وررفعما م حال ٠:‏ 


١‏ أنايزاق بلك الاناءع وهو اك رامين 


0 10 1 0 5 > )؛ ال اس 
* ل اكد حادب أى در شاع افع قو ازميله مير أنعأ ددمل 4 
2 - 5 


ذلك ما كان من أم الرقص ومنه تين إلى أى حد كان مقدار اهمامهم بالرقص 


وشو غرم قه . وعنه أرهنا لسطيع أن توحل علاقة زمئة بده وس أن اع اأرقصس الحدرث . 


ولدأ بالانواع الدلانة الاولى التى بدأ بذكرها النديم . ونطابق ينها وبين أنواع 
'. فس الحددث . الابواع التلالة الشائعة الارتب ف الغرب هى «الشانجو. الوالس 
والفوكس ثروت» والمهم ها ديد أزمنة الآنواع رجه وموافةتها لآزمنة 
اللآنو اع الحدينة . 
والمعروف أرب لالقاعيل الشعرية إيقاعا نفق مع الايقاع الموسيق المغلم والذى 
شبمه أيضا أن علافة أعماء الاجناس فى الرقص بأسماء التفاعيل لا تعدوا العلاقة الزمنة 
المطلوبة ونورد هنا جدولا بين العلاقة بين الأجناس . 
الموع التفاعل الابشاع " الاصملاج اللفشى ‏ الميزاتب النوع الأعرنجى 
الحقيف فاعلاتن مستعلن اثا_ب. ونيء1الم 06 --- 
ناعلائن (مكررة) بسرعة 
الهرج ستفعان (عمرات) ثلانة ‏ 0 اتد)زلم 7 115 
اأرمل فاعلاتن فاعلائن انانب 321ق)ضم 1" أو م1 ج10 
(مكررةثلاثةمرات) /" 


والمفروض فى هذه المقايس أن تقسم تقسها نسييا يتفق مع درجة الايقاع حتى 


فنون الرقص عند العرب وفك 


يمكننا إيحاد الصلة ينها وبين درجة الايقاع الحديث : ولقد يتاءل القارى الكرجم هل 
هناك علاقة بين بقية الأجناس فى الرقص العربى وبقية الاجناس فى الرقص الحدديث 
( الغرنى ) وهل هناك علاقة فدة بين الحركات وطريقة الخطو والاتقال ؟ 

وفى الاجابة على السؤال الآول تقول إنه من المعقول أن تكون بقية الاجناس من 
الرقص العرى عبارة عن فروع من الآجناس الآولى على اعتبار أن ه خفيف الرمل ٠‏ 
اثثى من إمتزاج نوعين. وهما الفيف والرءل» 5 تخرج لونين من الآلوان أو الالحان 
الموسيقية فى الموسيق الحديثة ‏ وأن ثقيل الثانى هو ثقيل المرج . وخفيفه هو خرف 
المزج. وان كلت ثقيل وخفيف تعير عن سرعة أو خفة أو ثقل فى الحركات. إن ثبت 
ذلك فاننا لا نشك فى العلاقة بين فروعى القديم والحديث ولكن مدى الا بكار فى الرقص 
الحديث واسع الجال و إلى جانب هذا الابكار فانما لا تنغير فى الاساس الزمى . 

وقد تكون هناك علاقة بين أحباء هذه الاجناس وبين أسماء الأصوات الثلاثة الآولى 
امختارة من المائّة صوت ( كتاب الآغانى). وإن هذه العلاقة هى علاقة زمنية أيضا كما 
لنتى تحن الارب على ألغام التاتجو والوالس والفوكس تروت . إلى جائب الرقص 
على هذه الاننام واعتبارها أساسا له ولكن مع ذلك فانناتميل إلى الرأى الآول ونرجح 
أن بقسية الانواع نتحد فى الزمن مع الأولى وتختاف ف الأدية وكثير من الاتواع 
الحديشة التى تبتجكر كل يوم مثل الرومبا (دطدده12) والمزرركا (داتناة]3) 
والكاريوكا (3:39013.) والسئسا (5350602) والمسا (8]2223) وروك اند رول 
111 ده عاءه12) وخلافه تختلف فى طريقة اللأدية الفنية والحركات إلا أن أساسها 
الزمى دجع إلى الأسس الزمنية الرئيسية الآول. 

أما فى الاجابة عن السؤال الثانى فقد ظبر من كلام النديم . عا يحتاج إليه الراقص فى 
طاعه وفى خلقته وفى عمله ؛ ما بينها وبين ما يحتاج إليه الراقص فى الرقص الحديث 
من تابه . نقفة الروح وحسن الطبع على الابقاع والمرح وكثرة التصرف فى ألوان 


اارقض وحسن الدل والهايل فى الاعطاف ودقة الخصر وين المفاصل ولطافة الاقدام 
وسرعة الانفال ل الدورات وحصسس. الاستدارة وات القدمين على مدارهما ونوااق 
دفع القدم ووضعبا مع لثم الابقاع. كل هذا يدل على أن هناك تشابها كيرا بين ون 
الرقص ,ديا وعدا . 
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الر قص عند قدماء المصريين 

الرقص أقدم الفنو ن أجخيلة على الاطلاقء أحسه الانسان الفطرى فى جسمه ولمى 
إبقاعه الحفم منسلكا فى بدنه قبل أن يتعرف كنه العالم الخارجى أو يبتدى إلى لغة التخاطب 
وقد استخدمته الشعوب الفطرية والمدننات القدءة فى جميع مرافق الحياة. فاستخدمته 
ف تقسدزم القرابين وفى السحر والعبادة والولادة والمتان وحفلات المرس والحفلات 
العامة والجناز والصيد والحرب والمرض والذر والحصاد ؛ وإذن فلم يكن الرقص نقيصة 
أو خطئة بل كان على الفكس عملا مقدسا تحترمه الكبنة وتحله التقالد . 

وكان إتصال الرقص بالموسبق وثيقاء فلم تكن الآلات الايقاعية ٠آلات‏ النقرء 
استخدم إلا فى تنظم حركاته الايقاعية وتقوبتها . وقد ظلت تلك الآلات ملازءة 
للرقص منذ نشأتها حتى الآن. كذلك لم تعرف الشعوب الفطرية والمدننات القديمة فى 
بادى عبدها الغناء إلا مقرونا بالرقص ٠‏ ولذلك كانت الموسيق بعنصريها الاساسين 
الابقاع والنثم فى خدمة الرقص إلى أبعد «دى إن لم تكن وقفا عليه . 

كان الرقص عند قدماء المصربين رهزأ اللسرات والآفراح لم يخل منه عبد من 
الأعياد ولقد كان الفلاح إذا نضج غرسه يقسدم أول ما يجنبيه من تاه قريانا للاللهة 
ثم يرقص اعير افا بشكره لم وعدم كفره بأحسانهم . وكذلك كان الرتص فى أعياد معبود 
قْ السرور «هاثور وبسطهء أما عن حكفبته وأشكاله فلقد كان الأغلب فى رقص 
الدولنين القديمة والوسط هو النوع المسمى الرقص اميل وتقوم به النساء فى اليوت 
لمسرات أسيادهن أو سيداتهن. وكانت الراقصات فى تلك المصور بكتفين بسترعورتين 
فق , ناركات سائر أجسادهن عارية. وإن كان بعضون يحاين صدورهن ونحورهن بالحلى 
والأربطة ثم كن برندين بعد ذلك ثوبا طويلا شفافا يظرر من أجسامين أ كبر مما يستر 


45 نمافة الفسد س بوثير باهة! 


ملا وهل إلى الاغرائى ى الرين والرشاقة والمداعة. وكان رقصين رقصا مبذبا راقيا 
بطرء اكات . قص النساء فه جماءات فى سير حثيث الخطى إلى الأمام متجبأ +تعبن 


اجاها . 'حدا, الواحدة خلف الاخ ىم نشاهد فى هذه الصورة. وهى من قوش 





الدولة الفديئمة . راقصات ومصفقات لا يرفمن أقدامين فى ذلك عن الأآرض إلا قليلا. 

أما أبديين فد كانت الراقصة طورا تصنع يديها مفتوحتين فوق رأسبا. راحة الد 

إلى أعلى ٠‏ وطورا تمد ذراعها الهنى فترفعها ماتلة واضعة ذراعبا اليسرى على خصرها 

من الخلف. وقد يصل عدد المدتركات م النساء فى ذلك النوع من الرقص إلى اثزتى حم 
عدرةٌ راقصة تلازمين ثلاث نساء أو أربع ‏ لا عمل لمن إلا التصفيق بالابدى لحفظ 
الابقاع الموسيق ونشيط اإرقص . 


أما عن متابعة الآلات الموسيقية لارقص فد كان بؤديها أغلب الاحيان آلة الصنج 
شكل (؟ ) أو الناى. 


عية 


- لحينا 5 


الرقص عد قدماء المعريين بيه 





ممت استيل 2 


الكل (0) آلة الصنج (م112) صنج جميل مرسوم تلى حائط إحدى المقابر بعدنة 


طيةء ويعتفد أنها مغبرة الملك زر مسماسس ااثااأك (-واللى عَم ءة؟| .2 م 





لوحة بين آلة الستروم التى كانت آسبتعملها النساء فى الحفلات الدينة مع الرقس وكن 
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بهي أقامة المسد س بوتيو 80ة] 
يمتفدن أن صوتما يطرد الشاطي . وتثاهد ف اللوحة !لدف والطار أيضا . 
ول يخل الخال فى الدء لنين القديمة و الوسطى من وجود الرقص السريع أحيانا؛ فكان 


الرحل إذا رقص مس ببديه على قطعتين صغير نين من الخشب يقرعب| الواحدة بالاخرى 


أثناء كه ميريعة. وفيا بلى صورة تمثل الراقصين والقضبان المصففة . 
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الشكل ١ع)‏ صورة القضان المصدفقة. صورة رقص الحصاد 


وعى صورة 0 رقس الخصادء» بالقضا"ف أاصنقة م نقوشات الاسرة الخاسة 


بالجمزة المقيرة رقم ١‏ وص عصى رفعة ملغ طول الواحدة دها لصف هنر قربا 


وتصنع عادة من الشب . ويرى فى بعض النقوش - الشكل ( 4 ) س- صورة الراقصات 








0 


الشكل (4) صورة لراقصات فى الآسرة الخامسة 
فى اللاسرة الخامسة. يرقصن جماعات جماعات رقصا نش.طا بائل ماما أحدث أنو اع 
الرقص فى أبامنا هذه وهوما يسمونه الفرييون الآن رقص باليه (82114) وكذلك 


الرقص ع.د قدما. المعدريين 4 


وجد بين أنواع الرقص فى تلك العصور أن ترقص النساء جماعتين كل جماعة منها أربع 
وينها تحى إحدى الماعتين أجسامين يحى إفراد الماعة الاخرى اسادهن وسيداتمن. 


وهناك نوع آخر من الرقص وجد فى تهوش الدولة الوسطى وهو ما نسميه فى 
العصر الحاضر ٠‏ رقص الصور الحة » الصورة رقم (ه) ‏ هز, مدافن بى حسن من 
نقوش الدولة الوسطى . وفى هذه الصورة ترى الراقصات عاريات الجسد إلا ما يستر 
عوراتمن ؟! هو الحال داتما فى تلك العصور ثم أحان شعورهن إلى شكل تاج ملكى 
وقن هن على تلك الحالة بتوعين من الرقص الاول: وهو يوضح فى الصورة إلى الهين 
(الف) كانوا يسمونه تحت الأقدام ؛ ذلك أن تمش إحدى الراقصات ملكا منتصرا فجثو 
الأخرى على ركيما أمامها كأمها العدو الخاضع وقد قيض المتصر بيده الهى على ناصية 
عدوه المستكين ويسمى هذا الوع من الرقص « نحت الأقدام ٠‏ إشارة إلى أن الملك 
الجانى المهرم ,قول لللك النتصر : إن الشعوب جميعبا تخت قدميك . 





الشكل دقم (ه) رقص الصور الة 
| محت الاقدام ب الرباح 


أما انوع الشانى: من رقص الصور الحبة وهو البين بيسار الصورة (ب) يتسعى 
«الرياح ». وطريقته أن تحن إحدى ااراقصات ظبرها إلى الخلف حى تصل يديها إلى 


شكل اسف دائرة ثم ما راقصة أخرى بجسمبا 
جح لى شخل رٍ على 
اأراقصة الأول بذراعين مقوضتن ونان الله تمد ذراعما ذوقبا وكلى هذا الرقس 
«الرياح ه إشارة إلى أن 
و 


الراقصات يشان ركاتين هذه قعل الرباج بالحشااش. 


للاستاذ ميان حبدر مرزا 
رأت ولاية كاثمير فى تارضخباء قل نحو خمسة قرون عصرا زاهها. حين تولى 
هذا الوادى المنعزل اميل ملك سلم الطوية خبير بالأمورء حائزا جميع الهم 
الكريمة ومتصفا بالحصال الحسنة ما لا بد منها لملك عظم عادل. وكان اسمه 
الحفيق اه ان لكنه اختار أئفسه , زين العاددين » لقنا دوين جلوسه على العرش 
سلة “للم مه (78؟وام). وشاع لوه هذا حدى أصبح اسه الحفيق نمسا منيسا. 
وتولى زمام الحم حين كانت الولاية فى أسوأ وأخِع حال. وذلك لان 
أباه السلطان سكندريار؛ على عخامة شأنه وسعة ساطتهء لم يلئفت إلى إسعاد 
الشعب التفانا ول يمتن مخصوبة البلاد اعتناءا. فكان عصره للبلاد عصر كآبة 
وشقاء.ء استوليا على المملكة من أقصاها إلى أقصاها. وتداعت المعايد الحجرية 
القدرمة وسمحت للدهر أن يأكل عليها ويشرب ويتركها مقفرة رائية لحالا . 
وكان رياست بن وزبر السلطان سكندريار الحسب» أجورد البراهمة أرئد عن 
٠‏ ديه وتقلد الجور والظم ؛ يستلذ عماناة زملاثه. ويزيد السلطان عصيية وطغنانا . 
فكان يرس خططا جديدة لاذلال البراهمة وإخزائهم. فانقلبت الولاية علييم 
وادى مخذاوف ومخاطرء وضاقت أراضى الوادى على سكانها الحقيقيين بما رحبت. 
جاء لهم تتويح الملك زين المابدين بحياة جنديدة وأصبم ارتقائه على العرش 
فاتحة عصر جديدء عصر السلام والخصوبة؛ عصر الرغد والطانينة. وأمر الملك 
العادل الجنديد بالغاء المظالم ؛ عار قرارا ارون توش أوامره على الالواح 
النحاسية المصفلة وترسل إلى جميع البلاد قربة قربة» ليعلم ااشعب أن عصر 
ل 


1٠١‏ 7ه اضسلدة وسو بهؤوا 


الجور والعدوان قد اتتهى وغابت هردة الظلم والطفيان عن الولابة عن غير 
رحية . وعد إللبراهمة هذا العيد الجديد. بعد شدائد قاسوها. دورا يتجدد بعد 
كل أاف سلة. فعاد ٠‏ تكاء رمز السعادة الداخلية يلالا عا على جباههم من 
ديو أي عم فرق أخري أحرارا ق إقامة شعائرمم وعباداتهم. وم 
يقيدم الملك إلا بأن حافظها على القوانين البى وردت ما اشهم القدعفة ولا 
يحيدما عنم! قلا أو عملا يد أنه لم عدوم علييم التفكير المر إذا ساعدمم ذلك 


عل مقاصدم الحنة. 


ولى يكن البراهمة الذين حظوا بعناية الملك. وإمما فازت الطوائف والطبقات 
قاطبة لعياة حرة سعيدة مهما كانت عقائدمم ومههما كانت دياناتهم . وكانت الدولة 
العادلة تظلايم جميما دون امتياز أو تفوق؛ إذ كان هم الملك الوحيد أن يدير 
الدولة إدارة تأنى بالسمادة الثامة اشعبه. ووجه بالغ اماه إلى المتاحكل 
الزراعية. وبذل لحلا حاولات جاءت بتقدم واسع فى الزراعة ورفعت مستوى 
حياة الفلاحين. وذلك بما أنشأ نظاما جيدا للرى ونقض الضرائب الماخوذة على 
الرى. وكان زبن العابدين مؤمنا بالعدالة الاجتماعيسة؛ فلم يسمح للثروات أن 
تكتل ف .عاض معئئة .. وخارل أن تنقم الثروات على أسس المساواة. حتى 
يرتفع مستوى حياة المتخلفين ويقضى على غارسة الاغنياء وخلصهم هن الثروة 
الزائدة. وكان دخله الذانى لا يزيد على ما يعول حياة بسبطة. وكان مصدره 
معدن نحاس اكتشف حديثا فى البلاد. وخرج من المعدن مقدار من النحاس 
ما كتى لسبك نود جديدة. حيها كانت تسبك من شظايا الأصنام المعدنية أيام 
أيه الملك المبمل . ش 


وف تقس الوقفت درت قوان-ين السلم والتجارة . وحددت الاسعار لآارل 
مرة فى تارعز كاشمير , وأنذر التجار أن لا تكروا ولا يأخذوا أثمانا باهظةء 


١. كابير‎ 


وإلا فليم عقاب شديد. وكان و العاندين ذا بصيرة ثاقة لا أضطات: وددح 
1 بمة لا زالت تحفزه على إقامه العدالة وإصلاح الادارة, وقل أن أمر بشنق 
رم ,2 وعفا قَْ كير من الأاحمان عن اللصوص وقطاع الطريق. ومايح ثم الحاة 
وشغلهم فى بناء القناطر والشوارع وغيرها ما تنفع الشعب. وكان عطفه البالغ 
هذا ما استفزه على حظر الصيد للبواية. وعدل هو نفسه عن الاصطاد الذى ما 
زال لللوك والولاة, لعا ممتعا كا لم يتهافت على اكتناز الذهب والفضة والاحجار 
الكرعمة. وظل يؤثر الشمب ورفاهه على نفسه . 


و يقصر عناءته عند تحسين إدارة الدولة ولكنه كان حا للعلوم ومشرفا على 
الفنون؛ ومشجعا على التعلم . وكان مغرماً مثل الامبراطور أصكبرء بأن يجمع 
حوله العلماء. والادباء والبراهمة وعباقرة الفن , وكان يستمع إلييم ليفيد هن معارفهم . 
وكان ححافظا على مكانتهم ومراعيا منزلهم, ولم يترك لهاز أو مشاء أن يحد سيلا 
فبفسد هذه الخاعة من الجرايذة. وكان بلاطه بريئا من الاغتياب والنم عل عكنن 
ما شاع فى بلاط الملوك المفول. فكان جو على أدبى سائدا فى الديوارنت» 
وتمكنت عبقرية الكاميربين من أن تتجل فى أمبى مظاهرها. فظبرت من بذهم 
شخصيات خالدة حفل التارخ بذكرام . نخص بالذكر منهم : 

(1) الشاعر الفيلدوف سلطان مسد. الذى حتى بذكاء جاد وفطانة خارقة 
سأعدته على حل الغوامض الفلسفية وترك من النظم آثارا خالدة . 
(0) الشاعر « ستوام » أنشد بلغته المحلية أشعارا ساحرة وألف تاريخا جامعا 

. لعصر زين العابدين . 


)م( الاديب ٠لودى‏ بت » له مؤلفات فى الموسيق نسيا إلى املك, وكان يحفظ 
شاهنامه لفردوسى. يتلوه من أو له إلى آخره دون أن يلتبس عايه شعر. 


00 قابة اد س براي افا 


زئ اللافظ جيل الخراسانى. وكان شاعرا بارعا جلو الصوت. باتف الساس 


وله عند انشاده اللأشعار, وَأ أغان وأنناماً ما زالت مقبولة ومتداولة 


5 
3 مي 25 5 3 - 500 
جانب الاعمال البى أأفت 3 عصره. نفلت كد 8 


2. 
29 


غرمة وفارسية أكيرة 
ا اللغة الكاعمرءة. و المحصتس . وك مبأ نهار نأ وراعم ترهى' قْ 42يره هن 
إعلنةه 


م 1 5 26 5 1 1 ء 
السك نة الى الذعه المارس.ة ؛ لاحل المنك لمتفسة هك عارها بعت كيرة وضااءا مون 


اعات. وان المنك بحب الموسيق أكمر من غيره. لمع عله كبرا هق 


2 


الاين مدوم ملا عردى الى اسانى. وان قريد عصيره. اعتاد الملك أن إستمم 


ل 
2 
ل 


٠. 0 .‏ 
إلد دن عدفه عل العود وكان يعجب به | كثر من الاورفيوس (قناعبامع0). 


0 أن تدعت آلات الموسيق 0 رياب وغيره و رصع باللاحجار الكرعة 
وتعزف علبها فى البلاط. وبما أن الملك أحب الموسيق انتشر الفن فى الولابة 
كلبا . وندأ فها هبرة الفن وعبافرته ودوت فى العام أضواعهم: وذحكر اللمؤاف 


الشبير أبو المضل كذلك الموسيقين الكاثكيريين . 


وأما فى مدان البناء فد أقمت عدة عمارات ثحمة, وبنيت جسور وسدود 
وغيرها من المالى القيمة. وتقدمت صناعة البناء بالاخشاب النقوشة. ويذكر 
أن منى نا استخدمت فيا الأخشاب المنقوشة كان فى سريكر متكونا من ١١‏ 
طابقا يحتوى بعضبا نحو خمدين غرفة إلى شرفات جميلة. وكان بعض العاذج 
لعصره باقيا أيام الامبراطور جباتجير حدث ذكرها فى يوماته » كا كانت قصص عدالته 
شائعة. وأبدع الامبراطور جباتجير فى وصفف إحدى القرى اميل مما أسسا املك 
زين العابدين على شواطى, عين نضاخة حيث كانت ألوف من الأتجار المتشابكة 
تظلل عبل فراش أخضر ذى الأزهار. وإن ألم الى التى بناها زين العابدين » 


١س‏ تاريخ قديم مطول لكاير . 


كاممسير م١١‏ 


كان واقما على جزبرة مصطنعة أقيمت وسط خليج وولر الواسع على مقربة هن 
سريكرء وكان المنى محلا لاستراحة الملك يؤمه حينا لحين, وأهل به فى أيامه 
الأخيرة لقضى أوقاته فى المراققة والعبادة. ويذكر الأمبراطور جبانجير أسطورة 
شائعة تتعلق بهذا الربع المنمزل؛ فبقول إن الملك كان يستريح مرة فى هذا القصرء 
وبصرف أيامه فى العبادة. فتقدم إليه أحد أبنائه مدفوعا برغبته الملحة فى الارتقاء 
على العرش , ولم بحفل بأن حاولته هذه تكاد تفضى إلى قتل الوالد على يدالمولود » 
لكنه فقّد وععه فى آخر لحظة وتراجع مرتبكا فزعاء فاذا بملك يطل من التهر 
ينوى العودة إلى المديئة. ودعا ابنه إلى المرافقة, فركا سفينة جرت مما وتذكر 
الوالد خْأَة. وهما فى الطريق. أنه نبى سحته فى غرفة العبادة والتفت إلى ابنه 
أن قوة أن ما. فعاد الابن ودخل القصرء وما إن ولم غرفة العبادة حتى 
ترقف مصعونا عليه إذ وجد والده جالا فى مجلسه ومسبحا على سبحته ومستغرقا 
فى العبادة كانه ل يتحرك من جلسته. وكا المنظر للابن منظر دهش وفزع, 
فارتحف وأدرك مكانة أببه منه وتاب علل الفور عما عقّد عليه العرم منذ حين. 

ونوجد كذلك أسطورة أخرى خارقة تتعاق بابلاله من مرض. فكان ذات' 
هرة أصيب بداء عضال أيجزت الآطباء. واستولى اليأس على الميع؛ فاذا بدرووش 
يدخل مع أحد تلامذته ويقدم إلى الحاشية أن يغدى حياته ويشئى الملك الحتضر, 
فالس إلى الخدم أن يخلو بنهها وبين الملك. تفرجوا من الغرفة والتظروا على 
بها ما ستأنى به الأقدار. ورأوا ليذ يخرج هن الغرفة بعد هنيبة يبحمل على 
ذراعيه جْهان سيده الذى لاح لهم ميتا. فادروا إلى مليكهم واستخفرم الفرح 
لما وجدوه متهائلا من العلة كأن لم يكن به هرض مند أحقاب. وحقيقة المعجزة أن 
قام الدرويش بأعمال ححرية نقلت روحه إلى جمد الملك المشرف على الموت . 


ويجانب ما نال زين العابدين من حب الشعب واحتراءه إباه. ذاع صيته بين ' 
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١*١‏ د عد إردر وهد1 


المموك المعاصرين. فرأوا أن ,يؤسسوا العلانات الودبة معه. فوا إليه بهدايا 
ورسائل الصداقة والبعئات الودية. وكان عاهل خراسان السلطان أبو سعيد هرزا 
راغا بوجه خاص -- فى مصادقة بطلنا ااعادل. فأرسل إله بعثة تحمل رسالة 
الود والهداءا القيمة من بيبا الجياد العربية والابل. وقدر زين العايدين هذه 
النواطف وقل المدايا شاكا وبعث تغرارات الزعفران وأذناب الاك (علدلة) 
والمسك والاكواب الزجاحية وغيرها من خيرات كاثمير. وأوفد عاهل سنده 
رسولا خاصا ايعرب: عر حبه لزين العادين. وجاء بتصيدة بديعة فى. المديم 
وهدابا أخرى. وكذلك قدم والى جوالار عدة كب نادرة فى فن الموسبق؛ ا 
رأى والى بلاد التبت أن برسل إليه العرائق السود مما ألق عليه القِض على 
خليج مانسرور. 

ركان السلطان .بلول اللودى والسلطان مد والى كجرات وششريف .كد 
وعاهل سنده من الملوك والولاة الذين انتوزوا فرصة استرضاء زين العابدين وإنشاء 
العلاقات الودية . 

وتوفى زين العابدين سنة بام من الحجرة :140 م) بعد أن حم التلاد نحو 
خمسين سنة ملا" فيها الولاية رفاهة وخصوبة. وكان سر يجاحه كامنا فى شخصيته 
الساحرة التى جلبت له حب شعبه وحفزته على الاطاعة. وكان سلم الطوية, 
عطوفا شفوقا. لم يمس لاحد وم يعذل مجرما ولم يزجر جانياء فاذا ثقل عليه 
قول أو عمل 7 لم يخاهره بالكلام بل ذفنن عنك لقن عن أعقف دون أن 
بلاس هو بأنه سبب أسقناء .املك . 


ولا مراء فى أنه كان من الملوك النبلاء الذين خلد التارييم ذكرام . 





مر. . اخمار الهند الثقافية 
كانت الححكوءة المندية قد شكلت طبنة فى نومير سنة ١0+‏ لتنظر فى 
التقاويم القائعة فى البلاد. وتقدم إلى المسكومة وصاياها بشأن تقريم هندى 
جديد. وواصلت اللجنة وما العلية. وقدمت تقريرها منة 66ؤا مع ت#وجم 


هندى جديد _رىء عن العيوب التى لم تخل «نها التقاوجم الندية الاخرى . 


وقررت الحكومة تروج هذا التقوم الجديد منذ شهر مارس 1900 فأخذت 
الدوائر الرسمية فى استعاله ونشره, وبما أن الشعب متعود على التقويم الغريجورى» 
وكان من الصعب أن يرغب عنه فى تقويم ديق دفية ‏ واخدة ‏ تقرز أن تداول 
التقوبمان جنبا لجنب لدة يسيرة حتى ينتشر التقوحم الحندى الجديد. 


والتقويم الحندى الجديد «ؤسس على سئة ساكا (62د5) الى بدأت منذ 
الاعتدال الشمسى الربيعى سنة ,لا م. وتتكون السنة هن 74 يوماء وذالك باضافة 
يوم واحد إلى الشبر الأول (ششترا) لكل سنة كييسة . 

وكانت هذه السنة متداولة شائمة فى اللاد إلا أرن الفلكين أخطأوا فى 
قياس السنة التى أصبحت تطول من السنة الحقيقية بحو 76 دقيقة: وظات هذه 
الدقائق تكاتر وتزداد سنة فسنة خلال القروت الاضية؛ ما أدى إلى تغير 
الأعياد والفصول عن مواعدها الاصلة بنحو م”؟ يوماً. وحاولت اللجنة محاولة 
ناجحة فى صون التقويم الجديد عن الاخطاء. محددة طول السنة تحديدا قطعيا 
حتى لا تتحول التوانى على مر الزمن إلى الدقائق فالساعات فالايام فالشوور. 

وفعا يلى السنة الهندية الجديدة مع ما يعاصرها من السنة الغريحورية : 


7و6 


ساميد الصدت نب عزثير لإ©86( 


شسترا (2الحطن)ا * بوما دا من ؟؟ مارس 
1 , ١م‏ ه إفى سنة الكيسة) 


وشاكها (لمطتضادنهآ) ١م‏ هبدأ من ١م‏ أبربل 


جحت ها لمطترامته[) م ٠١‏ , د +38 هابر 


أشادها (لمطاتتطعة) "١‏ 9م ا ١‏ #؟ يريو 
شراوانا لاتاط حدساة) (إع م مه ١‏ خم ولو 
بهادرا ا ة) م ١‏ 0 م عم" أغسطس 
أو 5 (صضساطة) .مم م ااه اه 8م سلميبر 


كارييكا (لتطناي) اسم ام ام عمسم اكتور 
مرجاشيرشا (دامو اسع ةا١)‏ .م م 0م0١‏ هم نوفير 
باوشا (انافمنة1) الم هه 0ه 9م دلسصمير 
ماجها لدطعدطة) مم ماه ١١م‏ ياير 
هالجرنا ‏ (تمسعلتطط) .م هاه 6 هم فراير 
1 “ل * مترين 2 "لز 
رمت الحكومة الحندية معاهدة ثُمَافة مع رومانيا وتفصل صاحب المعالى 
مولانا أبوالككلام آزاد وزير المعارف والتحقيقات العلمية ورئيس مجاس الاسد 
للروابط الثقافة. بتوقبعرا عن الهند. وتستهدف المعاهدة إلى إنشاء التفاهم والتعاون 
المتبادلين بين البلدين وتوسيعها فى الحقول الختلفة . 
ماله اه اع 
ورع الدكور راجندر برساد رئيس المهورية الهندية أوسمة وشبادات على 
الأفلام الهندية الرائعة الخر جة لسنة 1801 وكان الفيلم البنغالى «كابلى والاء 
الذى ظفر بوسام الرئيس الذهى, وهو ثالث الأفلام التى أخرجت باللغات الحلية 


وفازت بالأاوسمة الذصية. 


عم تس سو 


جف سياه عع ل 


ومنمم الرئيس وساما ذهبا آخرى ل «جوتاما البوذاء الفيم الانجليزى, وذلك 
علارة على الأوسمة والشبادات الى تحكرم الرئيس منحبا على الافلام 
المندية الآاخرى. 

أقامت أكاديية الموسيق والقثيل حفلة نفمة للناقشة حول الموسيق. وألق فيا 
الأستاذ آي محاضرة قيمة قال فيها إن مبدأ الاتزان (بردمدهمد1) فى الموسيق 
الغريية يختلف عن مبدأ النغمة (بروداء31) التى هى أساس الموسيق المند.ة 
الكلاسيكية , ومن العسير اجتهاعب) فى نقطة. فان حاولا إدماج (ر#مصسول) فى 
الاغانى الكلاسكية الهندية فستكون قد قضيئا على الثروة التقليدية اتى امتازت 
بها الموسيق الهندية منذ عصور. وقال المسترآير أثنا. حديئه عن الموسيق الكلاسكية 
إن فكرة راجا (128) فكرة خاصة بالنسبة إلى النظم الهندية. ثم أسبب المستراير 
فى ذكر فكرة راجا وقال إنها تختص عل تطورها بفن الموسيق الهندية وأضاف 
المسترآير قائلا إف الاغانى الشعبية رما تلوم لنا مستوحشة أو ناقصة بيد أنما 
حقيقة لا مراء فها. أن هذه الاغانى تكون معظر أساس «وسيقينا الكلاسبكية إذ 
ترشدنا دراسة دقعّة إلى أن كير ١‏ من راجا برجع فضلما إلى الآغانى الشعبية. 

هاه اه 

تقول التقارير الواردة من البحرين أن بعثة دامركية أثرية اكتشفت عن 
خاتم حجرى (وده:8 56:1) عليه كابة للغة مجهولة ويرجع تاريضه إلى ٠..ه‏ 
سنة؛ ويشبه فى طرازه بما وجدت فى وادى الهندس والعراق. ويرى أعضا. البعلة 
أن هذا الاكتشاف يزيد النظرية القائلة بأن المدنية السومرية نشأت أولا فى 
وادى الهندس وانتشرت عن طريق البحرين إلى العراق. 


5 58 ل 8 


سس - الوسر لاه 


ينها كان الهال يحفرءن الأرض فى نالندا. لبعض الأغراض اللناية. وجدوا 
مثالا لبوذ! منحونا من الحجر. وتقول التحفيقات الاثرية أن التثال يرجع إلى 


١ 1! 1 


تقرك الماك سن فق . 18 


انيا, مجلس المند للروابط الثقافية 

أقام مجلس مأدبة تكريا لمستر مى اس ايف دونداس وقرينثته فى شور 

إريل ٠‏ وذلك عناسسة تقاعده (غمعصعمء12) من شل اليجاس البريطانى فى الهد . 
0 2 إن نا 

قام قم الجاس للثقافة الفارسية واغتها تنظ الحاضرات القيمة التى ألقاها جمايذه 
العم والأادب. فكأان امخاضر عل مو طوع دردوح القاسفة الحندبة الفارسية» المستر 
سس ل: بادك اللاستاذ ف جامعة اله أناد 3 8 ألق البروفسور ره نَ ل 
ريس قسم الفاسفة قَْ جامعة اله آناد حاضرة عل ٠‏ التصورف الاسلاى قَّ شعر 
غالب وإقال». 


قدم مجلس كبا فى المواضيع الهندية. إلى المعاهسد الادية فى ألمانيا وفرنا 


بعث الجلس نخة من الالاعيب الندية إلى الأطفال فى الولاءات المتحدة. 
ف 14 ار 2 
أقام الجلس عخيمين لاطلة الأجانب المقيمين فى الهند. وكان أحدهها فى 
اونا كاموند (فى الجنوب) وثانيه) فى دارجيلنج فى الشرق وداما لشبر حكامل 
وحضرهها الطلية . 
حضرت الخيمين البروفيسور همايون كير وزير الحنكومة الهندية للطيران المدلى 
والمستر غلام السيدين سكرتير وزارة المعارف الحندية, والمستر راما سوانى أبر. 


1١1١ 


الخصوص . وذاك لافادة الطلية الواردين 5 


المواد اللازمة باز . 


ن البلدان الآخرى فيطلعون على 


0 5-5 


2 5 1 ردنا 
عين الاستاذ فيضى نائب مدير (1[101[عن صورك من1”1) لجامعة جمون وكاشمير 
وكان للآن ءعضوا للجنة الخدمات الشعسة وعضوا من أعضاء مجلس . 


سس مسو جه وس ا 
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000 


المتلد عاينا] سسكا ملق 
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جع الحوعييس .. يكنا 
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تصمد. أنه م أت ئّّ للك ١‏ مارسس ف سانو .ا 5ه سللهار . ف دلسيويس 
- بد عام ادم تن 3 . يها . 


الاشدراك لدلله: فىالد : عانى رويات فى الخارج : تاى شلناتث 


جاس المند لاروابط الثقافة. بتودى هاؤس ؛ دلحى الجديدة عمرة ١‏ 


مطعة «ق»© اللحد 
لصاحيا خليل شرف الدين؛ 61أرس شارع ميمنوارا. ,الى + 
طعت امن علس اله_د للروابط الثقاية 


ثعَافةإلنْد 


يصدرها مجلس المند للروابط الثقافية 
بي ل ب 0 
المجلد الثقامن سكمير سنة /اهة ١‏ العدد الثالك 


ممص 








توبات هذا العدد 


١ الثقافة عند الاسيويين للا ستاذ غلام السيدين تعريب الاستاذ عامرالأنصارى‎ ١ 
١١ فلسفة غائدى الساسية للمسيد أنى الصر أحد الحسيى‎ * 
١١ بج * شانحكر اجاريار بقلم الاسناذ عى الدين الالواق‎ 
4 التعليم فى العصر البوذى‎ 4 
ه منظومة « بنجو » للاستاذ عد الحلم» بومبلى .ه‎ 
7 الطاقة الابحائية فى الكللات العربة للاستاذ صفا الحيدرى‎ + 
14 من أخبار الهند الاقانفة‎ 


الثقافة عند الأسسويين 
الاستاذ غلام السيدين 
لعريب الاستاذ عاهر الانصارى 


منذ أن ظبر التطور فى الصناعة وتقدمت العلوم النجريسية الحديقة ما زالت 
زعامة العالم فى أبدى الغرب الذى منح الشرية هدايا قيمة كثيرة. كفتح الآفاق 
مندة الارجاء لهو العم وثوفير المواد الاتتاجية التى لا عبد لنا بهاء ورفع مستوى 
الحاة وتحسين الخدمات الاجاعة وغيرها من المرافق المادية المعلومة الشبيرة التى 
لا تحتاج إلى شرح وبان. 
بيد أن الخبرات الى أتحفنا بها الذرب يعكر صفوها مقدار من الخضاضة عظيم . 
وبلوح فى بعض الاحيان كأن هذه الغضاضة استحوذت عليها بكل قوة؛ فق ناحية 
وسائل مواصلاتها السريمة الى ندعو إلى الايجاب ومعجزاتها الكرربائية ورثتاها 
الحديديتان وعقاقيرها الحدرة التى توفر الراحة وتقضى على الألام؛ وفى ناحية 
أخرى الاستغلال الاقتصادى الفمال الواسع النطاق الذى يفتك يجميع الطبقات 
والشعوب بواسطة العصابات القوية وبالوسائل الفظيعة الخدفة الى لا يصدقها العقل 
و الى تننهى إلى القنبلة الذرية. 
ويظبر ما ذكرنا أن العقل الغربى؛ دغم تجحاحه فى تمببد واستغلال وسائل القوة 
ما لم يعرفها البشر مرى قبل. مازال قاصرا عن تذليل هذه الوسائل واستخدامبا 
للاأهداف النافمة المينة. فكأن عفريئة خبيئة لعنت هذا العصر الحديث المريجى 
حين مولده فى الحاة البشريةء وسمت كل ما وهبته أرواح طيسبة أخرى من 
المدايا والفضائل. فلعل من أ المشاكل اليوم امام البشر أن يخلص نفسه من 
و١‏ 


الثقافة عند الآسبويين 

وبلات هذه اللعنة؛ فيتمكن من استخدام هذه القوى النافعة استخداما حسنا. 

وأما ما يتعلق بآسيا فانها قد اسئمرت خلال القرنين الماضيين فى عالة من 
التدهور والخول حتى إلى أيامنا القربية . وكانت مكرهة ‏ إذا لم تكن طائعة على 
أن تطاوع أمربكا وأوربا فى كل تصرفاتهاء وقد بهرتها ظواهر المدنية الغربية الزائفة 
وملكت على أمرها عقفلا ومادياء وذلك بفضل القوة الى خولتها هذه الظراهر 
إلى الغرب. ولم تكن العاقة أن فقدت آسيا حريتها السياسية والاقتصادية بل كانت 
أوخم وأفظع من ذلك . فكثير من الدول الاسبوية أخذت تنسى أسلوبها وترائها 
الثفافيين واندفمت تقلد المدنية الغرية فى مظاهرها الخارجية دون اتقاد وعلى غير 
هدى» وتعدت بعضبا فصارت تنظر إلى تراها الثقافى نظرة الاحتقار والامنهان. 
وكان من هذه النزعة الاحتقارية ومن هذا المل إلى التسول الثقاق أن حرمت 
الشعوب الاسيوية روحبا ومعنوينها. فأخفقت فى الحافظة على تضامها الفنى والثقاى 
والبقاء على قبمها الآدية والاجتاعية. وأصبح طابع حباتهم تعوزه المعانى السامية . 
كا ل تعد قادرة على إيحاد الروابط الحيوية المباشرة مع جاراتها الآسيوية» وإذا 
كان هناك ها يسمى علاقة؛ كان المعول فيها على وساطة الغرب. 

وبلغ التتافر بين الشعوب الاسيوية الجاورة كل مبلغ حى لا ترى بعضبا لعضا 
كا هى هى؛ بل حسها تراءت لها من خلال المظار الغربى المستعارء وأصبح النود 
والروس والعرب والصين والآمم الأسيوية الآخرى ينظر بعضهم إلى بعض نظرة 
الاجانب كأن لا رابطة يدهم . وتفاقت الاختلافات السطحية التافبة واستفحات 
وأمست تحجب ما كان ينها من الاتحاد فى الفكر وتصور العلل والفلسفة منذ قرون» 
وظلت الآم التجاورة تزداد تنافرا غير طبيعى وتتجاهل معنويتها وروحبا الاصلبة. 
وما برحت كذلك لاحقاب مضئة كثيرة. 


وقامت الحرب العالمية الآولى جاءت بعملة مردوجة لابقاظ آسيا وإزالة 


1 'قادة أطت د م مشيير لاهة! 


الأوهام عبها؛ فثارت أسيا الجبارة من سبانها تنفض عنها غبار الغفلة وتفيق لترى 
هاا لق درع عدوها لغاشم دن فق وخرق. 

وخلقت المدنية الذرية فى أحضانما قوى عدة تتسرب إلى كيانها وتدمس وتأق 
عنى مظاهرها المادعة بالتدريج. ولم تكن الارواح الغرية فاقدة القهم» فسرعان 
ها مطنت إلى هذا الخطر الداهم واعترقت بهء ولم تعد آسيا بدورها مبهورة بالغرب 
بل أصحت تتضايق من مراععه للفوق وأخذت فى اتقاد دعاويه الرائفة المتوالة: 
وثيتت الحرب الكونية الثانية متمية لهذه العملية إذ أماطت الشام عا كان فى 
المدنية الغربية من الاتحلال الادبى. وتعرفت آسيا على هذا الاتحلال وتطلعت إلى 
سعادة الحرية وفازت با إلى حد لا يستهان به واهتمت ترفاهبا المادىء لكنها لم 
نقصر عنارتها واهتمامبا عند هذا الحد وإما أخذت على عاتقبا هبمة إنقاذ العام 
دون أن فتطا الزهز أو تردهيا النظرية: 

وبتوقف إيحاز هذه المهمة على ما للا من مقدرة وكفاءة. فحل المشكلة حلا أحسن 
من الغرب. أى المشكلة الآساسية الحاضرة التى يمق لنا أن نعير عنها بمعضلة إعادة 
الاتزان والتعادل بين رقينا الفى والعلى وبين مقدرتنا الآدبية والاجماعية على 
استخدام هذا الرق للاأهداف السامية النيلة. ويمكن تفسيرها بعبارة أخرى بأن 
الواجب علينا هو أن مخلق تلاؤما بين القوة ‏ سائة العم الحديث وبين البصيرة 
الروحية (ده51ة؟)ء المدية الفريدة الى لا بأس فى تسميما بالفكرة الدينية» وهى 
الى تزودنا بروح الانسائية النزيبة ومدنا بشعور صادق بالف » وإليها يرجع الفضل 
فى تقدير نا طبيعة الانسان ومصيره» وبا ندرك علافقة الانسان مع غيره هن بى جلد نه . 

ومن هنا تقول إن واجب آسيا أن يكون دورها الخطير وميزتما فى هذا النضال 
أكبر مسامة مكنة فى خلق التعادل اللائق بين هاتين الدعامتين الكبيرتين اللتين هما 
أساسان لعالم أرق وأفضل . 


اثفانة عند الآسيوبين )0 


وكانت آسيا منذ قديم مولد أديان عالية كيرة؛ فربت فى حجورها الهندوسية 
والبوذية والمجوسية والمسيحية والاسلام وغيرها من الديانات العالمية. وكانت هذه 
الديانات كلباي ليس بخاف ترى إلى أن مجمع البشر تحت ظلال حقائق وقيم 
روحية» فتأثرت بها الثقافات الاسوية فى حةوابا المتوعة من الفلسفة والفن والادب, 
وامتازت باهتامها بالسلام أ كثر من أى شىء آخرء فم لعتن بالئروات المادية والقوة 
وما مماه برتراد رسل «السعادة القلكية». مل اعتنائها بالحث عن طلب السعادة 
والحقائق الداععة للسلام وما تعير عنها « بالسعادة الابتداعية». 


ولا إغالنى مفترا أو مخدوعا حتّى أزعم أن الشعوب الشرقية أو عدد وفير 
منها على الآقل ‏ متبالكة فى طلب هذه القىم ينا يخضع الغرب للشبوات وينال منه 
التبافت على القوة والمرافق المادية. حتى أمسى يتغافل الق الحسنة كل التغافل , م لا 
يمكننى أن أويد النظرية السمجة القائلة بأن الذرب مادى والشرق روحاى. فان مثل 
هذه النظرية الى ربما ينافح عنها الياباء إسراف فى تسيط الصورة إلى مدى تششويهها ‏ 
فلو كان الس كذلك لا واجبث الشرق أية مشكلة من مشاكل التعسفات الاجماعية 
والأدية الحامة, ولا استطاع الغرب تأسيس نظام من نظم الخدمات الاجماعية 
الى أنشأها فى هذا القرن. وليس هذا خسبء وإما تفترض هذه النظرية نوعا من 
الشائية بين المادية والروحة بيما لا نرى هذه الثائية مبررا قاتونياء فالحياة البشرية ب 
سواء ننظر إللها من حيث امجموع أو الآفراد. تتكون من نفس وجسد وتتطور على 
أساس العقل الجسدىء وللجسد مقنضيات مثل الروح حتمية ٠‏ وإنه لمن العسير أن 
يتقدم نظام اجماعى صالخ أو تنمو حياة صالحة قبل أن نوفق بين مقتضيات هذين 
العنصرين؛ وعندئذ تمكر._ من خلق مثال لائق لثقافة والمدنية؛ ولو أفرطنا فى 
استجابة مقتضيات جانب وفرطنا فى امتجابها لجانب آخرء فق هذه الخالة يأ 
الصراع الداخلى والتناقض ف الحياة البشرية ما حاول أرباب البصيرة الروحية والعقيدة 
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دانما لتغف عليها. وتفاتم هذا الصراع والنناقض وازداد فى عصرنا هذا مرارة. 

وكذلك ٠هدونزم١‏ أ النثرف على طلب السعادة والآفراح الجسدية وجعابا 
هدفا رئيسا انحاة ؛ والقشف أو إتكار الجسد وإهمال مطالانه وغض النظر حتى عن 
رغاته العاديد. فا لطرفان متطرفان تلّبى إإبهما ذبذبة هذا الرقاص الخالد. وكان 
هذا هو النطرف الذى جاء لكل عصر بالمشكلة من جديدء واضطره إلى أن بنصب له 
قراعد ومعايير جديدة أمل أن يحل هذه المشكلة ويستعيد المراية الضائعة لوجببا 
توجربا سديدأ . 

وبعد هذه اللملاحظات كلباء أرى أن أقول إن المساههة الرئيسية الى قامت بها 
المدية الفرية الحديئة فى سيل تقدم البشرية؛ أسفرت عن العم وقوله التى زادت 
البشر سيطرة على الكون وأضافت إلى قوته إضافة هائلة. نا عكفت الثقافات الشرقية 
على الدفاع عن لقم الروحية والثروة العقلة مما لا كن وها إلا فى حياة ابتداعة 
وجو يسوده السلام. فلا تستطيع أن نأمن على مستقيل العالم من غير أن 'تصف 
بشجاعة وفكر وشعور صادق. حتى يتنى لنا أنف بمزج القم وتخلق من مزيجما 
مثالا للحاة متضامناء ونستوحى القوة إلى البصيرة الروحية؛ ولا تتنامى فى حين هن 
الأحيان أن البصيرة الروحية هى الوسيلة الوحيدة التى تساعدنا على إدراك الوحدة 
الخالدة بين البشرء وتكل الشخصية الانساية بوصفبا ميطا للا'نوار الالحية. 

وإنه لمن أمم وأشرف ما تستطيع آسيا أن تسامم بها فى تصور الثقافة النيلة» 
أن تفضل الفرد وتسيطره على المجموع الذى يأنى على مملكة الفرد بغارات فتاكة » 
إذ بسطت قوة الدولة نفوذها خلال بضعة أحقاب, واستولى العمل على ناصية الوسائل 
الفعالة التى تفرغ آراء المدننين ونظريالهم فى طابع معينء وتصوغ عواطفهم صوغا 
مخصوصاء ما أدى إلى أن الفرد بد أهميته فى نظام الآشياء. فيا نحد الديموقراطية 
فى ناحية تناف عن دفاعبا عن حقوق البشر تحد فى ناحية أخرى المدنية الحديثة ‏ 


الثقافة عند الأسبريين 0 


جميع نزعانها ومبوطا ويجميع ما ها من نظم واسعة المدى تكش الحرية الحقيقية 
وتضيق نطاقا. فلا تعننى الدولة إلا بمظاهر الديموقراطة وأشكالما الخارججية غير 
هبالية بالروح الآصلة التى تفارقبا مع كونها مصدر الحسنات كلما . 
وكل ذلك فى حدوث مستمر مع أن الآرواح الشرقية والغرية المتيتظة فطنت 
إلى هذه المخاطر التى تكاد تأنى بها هذه النزعات » وبادرت إلى وقاية الروح الآصلية. 
ولم تقبل آسيا ‏ فى سيرها التقليدى إلى الثقافة ‏ هذا النوع الجديد من علافة 
الفرد مع المجموع؛ وظلت تكرس أهامما على الفردء ولم بجعل موضع كرما قوة 
الدولة أوثروات كار التجار وأرباب الصناعة, كم جعلت زهادها ونساكها وأنييائها 
ووعاظبا وشعرائها ودراويثهاء الذين حظوا باحثرام آسيا. ولا زالت الخال مكذا 
إلى حد ماء حتى فى أيامنا الحالية؛ أيام جعلت التجارة تملك بقيمها الزائفة على العقل 
الشرق أيضا وخ عليه جناحيها. وهذه حقبقة لا مراء فيها أن الأغلبية الكيرة 
من الآمم الشرقية تشارك الشعوب الغربية فى خضوعبا أمام الثرواتء إلا أنما لم 
تتجاهل مكانة شخصاتها الكريمة. فا زالت نجل بوذا ومحد صلم وأشوكا وغائدى, 
رجانها البارزين الذين قاموا فى وجه القوى المعاصرة والنزعات السائدة فى يثاتهمء 
وملكوا عليهاء وعلوا أتباعيم تضحية مطوعة أكثر مما علوم العلك والاستغلال. 
وفى عضر كعصر نا هذا - الذى استحوذت عليه مثل هذه العوامل والدوافع ‏ 
يدود على آسيا أن تعيد الميزانية الضائعة وتضع الروة والقوة فها يناسبهها من المكانة, 
وبعبارة أخرى تستخدمبا كوسائل لترقية حياة أسمى ولا تنزهها منزلة الاهداف. 
ولا أرى أن أقول إن الثقافات الأسبوية دافت عن ثىء دفاعبا عن التقشف. 
فقد تطورت هذه الثقافات فى أجواء تختلف جنراففية» وفى طبقات تختلف مزاباها 
النفسية » وتأثرت بديانات كثيرة . فكان من الطيعى أن تنسم هذه الثقافات بهذه 
العوامل لكن هذه الآجواء والطبقات على اختلافها لم تخل من نوع لتقارب 


مم ثقاقة اد - سكمير نامه؟ 


الاسامى فى وجبة النظرء وهو عدم التقفانى فى جمع الُروات والرهد فى القوة 
الدنيوية واارغة عن جعلبا أسمى هدف للحياة. واشتد البعض فى مراقبة الشبوات 
المادية والرغات الطيعة وهم الذين قاموا س م يقول طاغور ‏ بالانذارات ضد 
مقيدات الروح . لكن اللعض الآخرين لم بشكروا المالم الأدى ول يعرضوا عنه 
بل رأوا إخضاعه منسكين بالفقر الأآداة القوية التى تحرر البشر من مفريات اللأملاك 
الدنيوية وتشعره بأن لا يضحى مثاليته وتضامنه فى سيلبا 

ونجحد آسيا فى بلوغبا الثقافة لم تنفك ترغب فى معرفة المواضع الملائمة للاأهداف 
والوسائل. وف الحد من نفوذ الومائل حى لا تغاب عل الآهداف أو تال من 
قبيلها الآدبية والخلقية. هذا كله من ناحية؛ ومن احية أخرى نعم عل اليقين 
أن زعماء الشرق - كغاندى فى أيامنا ‏ أدركوا ما ,.ين الوسائل والاهداف من 
علاقة داخلية وطيدة. فكل ما يحب علينا هو أن نرى إلى الأهداف السامية وتحاول 
إدراكها بواسطة الوسائل النبيلة. وتذكر دانما أن الوسائل إذا كانت وضعة أو 
فاسدة تكون الاهداف فاسسدة ووضيعة أيضا. ومن المتعذر أن توسس حرية أو 
ديموقراطية أو تال بغية سياسية أخرى بالمذابح أو باستخدام القنايل الذرية؛ كبتعذر 
علينا أن تصلح حياة الجتمع بأفراد حيائهم ليست سليمة وزيية . 

ومن هنا نقول بالاصرار على إصلاح الفرد وتركية عقله وقلبه ما يمعلنا أحيانا 
نتجاهل الضرورة البدائية لانشاء معاهد ون الخدمات الاجباعية وتحسيفاء م اهم 
بها الغرب وفاز با ابتغام إلى حمد.. 

ولا يمكن أن تأمن البشرية على مستقبلبا إلا أن تهاسك مظاهر هاتسين البغيتين. 
أى حرية روح الفرد وتحسين لنظ الاجتاعبة والبصيرة الروحية الى تتأنى لها أن 
تحدد الأهداف والقوة ما عسى أن تريف الوسائل وتفسد طرق استخدامبا. 

وكيف عكر تحقيق هذا كله ؟ أما تنمسيره نظريا فلا صعوبة فيهء فاننا بجد 





المدئة الغرية أخضعت من الفنون ما هدثنا إلى طرق استنتاج المواد والافادة أكثر 
من قل. فا يمنم آسيا أن تكتسب سذه الفنون من أوربا وتقوى على إبادة الفقر 
والجبل والمرض عا تفتك بأبنائها وتحول دون استمتاعيم بحياة غنية كاملة . 


وعارلكدروها أن يناري فى تقسيم الثروات وبحت فعلا فى يجاربهاء وأقامت 
للعدالة الاجّاعة والاقتصاد أسسا جعلت منها مبادىء للاهتداء إلى السبل المستقيمة 
فى الاقتصاد الاججماعى. وذلك حيما ظلت آسيا وأوربا فى حاجة ماسة إلى ضبط 
شؤونها الاقتصادية حدى تفق ومثالة العدالة الاجماعة الى تكفل لوع البشر كافة 
بجحاحه وفوزه بهذا الثراث الثقافى حدث لا يركد فى مخازن أفراد مترفين معدودين. 
وعلى آسيا بدورها أن تستعيد ولاء العالم الذى أتمكته الحروب وثالت منه الشراهة 
والجشع. وتوجه ولاءه إلى هذه القب الخالدة للروح الانساية وإلى احترام البشر 
وحب السلام واحتمال الاختلافات والاستمساك بالروح الدينية الى تزاف الحياة 
الانسانة الفانية إلى الاله إلى الغاية التى نشدها الدين بأوامره. وهذا هو اللاساس 
الذى يمكن أن تعنمد عليه الماة الانسانة الصادقة. وإلا ‏ لو فائتنا هذه القم ‏ 
تتحول ديناميتة العم الحديث إلى صراع فاك وذلك بأرتف البشر بفقد شعوره 
بالاتجاه الصادق. فاذا تيسر لاسا أن مخلق من نفسها مثالا وتأخذ بناصية العالم 
وتقوده إلى هذا الابجاه الصادق؛ فستكون ‏ لا محالة ‏ قد فتحت فى تاريخ البشر 


بابا منورا . 


ولو مألنا سائل هل تستطيع آمسيا أن نقوم بكل ذلك؟ فالجواب نمم بلا شك. 
أما إذا سأل: وهل ستنجز آسيا هذه المهمة وتيرء من هذا الواجب؟ فالجواب: 
لا ندرى. فاما ذلك يتوقف على نوع الزعامة الى تظبر بين بلادها الختلفة التى فى 
طريقها إلى الاستقلال وتستقبل جر الحرية. ولا مراء فى أن الفرص لتحقيق هذه 
الغاية ستكون أكثر سنوحا لأسا إذا كنفت أم هذه القارة روابط وعلاقات ثقافة 
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00 لده. وبتدى هذه الم مذا لطر ري من جديدك إلى ما كان يميم من الانحاد 


المصحتدرى البدحه ألو ممسر 95 على الماهمة المشتركة ف لعض ايجحاهات الحاة وقبمها 
العامة . وأمحدث دده الشعوب الأن عن روحبا الحققة ويرجى أن ستحمل رسالها 
إل "عام حال المشاكل الحاضرة و أقضايا الراهة. رد مأ قفدر ها إدراك تلك 
الروخ المثشودة :* وإذا يعاونت العقول المتقار 3 كر كن تعاوما حير عون ولمع 
لاسمل راوح فى هذه الرحلة لبعد عو الفاية الدك. وأما فضل هذه الحركة 


الجارية لحو إلعاشس !شاشر الداخل اس الام الاسوية فرادد على ما يرجى من أن 


ق: اسيل هذه أأنغة. وعلى قدر م لشيس الام الآسوية «رعل . إحادة دورها في 
المئتات 'لمالمة . 
وإنه أن دواعي أغساطا أن المند قد خطت خطوما الأولى فى هذا السبل . 
سعنا مأ لآن تشىء بين الآمم الاسوية مصادقة قافة شر ب تعضبا إلى 
وذلك ات زعامة رحاها العام شل أبنت حواهر لال الل وصاحب الفخامة 
والمعالى مولانا !د أى الكلام آزاد. 
ولا يعرات / ن النا أن أمانيبا الب أن أن كون هه المساهمية ىّ استكال الحاة 
الافسادة وغرار م وده عام ما لا تقتصرافل نطاق الشرقف أو لحاة العم الاسوية 
قط . فيب لا هو الطريق الوحي.د شفق مع شقريننا . ولآن العام 0 لا سمح 
الاحد أرت يعيش لفنه متجاهلا غيره ٠‏ وإله لخقيقة صادقة تطق عل الأفراد 
وكل ما توفق إلله أسيا من مساهمة ثقافة أو روحية ستعرض على العالم بأ كله 
أخيرا لستفيد منها ويستمّع . 
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فلسفة غاندى النساسية 
للنسيد أو النصر أحد الحسيى 
كارف موقف غاندى عن موقف الفلاسفة الذين أرمأنا إلهم فى مقاانا 
السابق مختلف. إذ كان شعبه مافتى, مستعداً. وبلاده ما زالت مستعمرة؛ فكان 
طبيعاً له أنْ كون أول شىء لشدد عليه حوره . و شغل به ل ره قَْ وأسفئه 
الساسسية هو أن عن شعيه حرا وبلاده مستقلة . ولس ذلك لان تصبح 
دولة قومه بالاستقلال صنءا تطأطأ له الرؤوسء أو إلا تضحى له النفوس. كا 
رأى الفلاسفة المذكورون. بل لاجل أن تفتح أمامها آفاق جديدة تكون وسيلة 
إلى المطلب اللاعظر. وذريعة إلى المراد الأحكبر. ألا وهى خدمة الانسانة . 
1 3 
فكانت الانسانة تقع فى نفس غاندى كا أشرنا إليه فها سبق موقا جليلاء حيث 
لم يكن يعدطا بثى. ولذلك ' يلما ف أن تفى دولة وطنه المستقلة. إذا اقتضت 
الحاجة» فى خدمة الانسانة ٠.‏ قال : 
م اكت حى للقومية (ددون1اهدصه4ة:2) أو تصورى لها هو أن 
تستقل بلادىء وإذا اقتضت الحاجة تفنى كبا لأجل أن يحى 
نوع البشر. فلا يكون هناك مكانآ للكراهة الجنسية . يحب أن 
تكون هذه قو 5 ف 
إن قيام الدولة المستقلة لتفنى فى سيل خدمة الانسانية يدأ جديد فى 
فلسقة السياسة قدمه غاندى , ' تكن لفلاسفة السياية به معرفة: ولا سيق هم 
به عبد. فنذ أن تصور أفلاطون العلاقة بين الدول الحرة وقرر أنها عداء 
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شديد ولا غير'. رأى معظر الفلاسفة من ذلك الزمن إلى العصر الحاضر رأيه . 
وأزموا :بجه. فلس.ذه أرسطو الذى خالف فى غير واحدة من المسائل آراءه كان 
يزيد رأيه هذا حين وصف طبع الدولة بأنها يحب أن تكون كفرلة نفسها بنفسها 
أى غير ممتاجة إلى أحد بتاتأ ' والفيلدوف الساءى الطولندى هو جوجروتبوس 
(ممه١1-‏ ه4در م١‏ الذى يعد أحد ميتكرى القانون الدولى كان يوافق ذلك 
الأى حين أذاع مبدأه. وهو أنه يحب أن تكون الدولة حرة عن جميع العوائق 
الخارحية". وكان الفيلسوف الاتجايزى هوس يصرح بأن الدول نطبيعتها أعداء 
مضنا عسات كانت" الفاقتقةفن المداسه الناسة المقيدة فلن أن ال قرة 
فوق قوة الدولة الفاشستية. فبى لن تعترف بأحد أفضل منها بين الام . ويكون 
اتجاهها الطبيعى هو الافصاح عر نفسبا فى صورة الامتداد. قال موسوليى 
مومس الفاشسهة : 

«إن نمو الامبراطورية أى امتداد الشعب مظبر جوهرى لحبوية 

الفاشستية. وعكسه علامة الزوال» .* 


وهو يدل على أن غابة السياسة الخارجية لدى الدولة الفاشسئية ل كر 
خدمة الانسانية كا ناشدها غادى فى مبدثه. بل التوسع لاجل إثيات الذات . 


كذلك كان حال مذهب آخخر من المذاهب السياسية الحديثة وهى النازية؛ 
ظم كن غابة السياسة الخارجة لدى الدولة التازية خدمة الانسانية. بل الامتداد 
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مأسفة غابدى السياسية يوذ 


والاستمار. فالفوهرر (ممءدات5) أى زعم النازية كان يطلب من أتباعسه 
الاطاعة العمياءء ويعرض علييم (برهداجدانوتخزاء"11) تصور العام الجديد 
الذى وثق عقيدتهم فى عظمة ألماناء وعزز تأكدم للها دوراً هاما فى شؤون 
العالم. وكان يدعى أن ألمانيا لاجل أن تؤدى رسالتها وتقوم بنصيها المقدر فى 
العام يحب أن يتحوز سسدءودوطان.! أى مكانا للعيشة. وذلك بتوسيع حدودها 
وبالاستعهار. وظاهر أن ذلك الادعاء كان خالا عن الشعور بكرامة الانسانية 
وليل :قبدت عله حواديفالخرب الماضلة  ..‏ والاستياز ضيه عدى الآانسانة: 
إذ هو عبارة عن ساب الناس فى أوطانهم حريهم وحقوقهم وثروتمم . 
أما الشوعية فلا تتصور وجود دولة غابتها خدمة الانسانية يا تصورها 
غاندى. بل ترى ضرورتما لاجل هدم الرأسالة والرأساليين. قال نى الشبوعية 
كارل فاركن : 
لجل مق البورجوازية (أى الطبقة المتوسطة) يختار الهال 
الدولة فى صورة انقلاية ووثثية ..' 
حكذلك كان إنجحاز زميل كارل ماركس فى أفكاره وأعماله يرى أن الدولة 
ضرورة وقتية اجتماعية, فكا أن فى اللداية لم تكن دولة, كذاك فى النباية لا 
تكون دولة.” وهو أيضا صرح مردداً قول كارل ماركس فى الدولة. حين قال: 
«بما أن الدولة مؤسسة وقتية يمكن استعال قوتها فى إحداث 
الانقلاب بكيم جماح الخالفين, فكون يفا أن تكلم أحد 
فى شأن ١الدولة‏ الحرة» أو ٠الدولة‏ الشمبية». أما احتياج 
بقة الهال إليها فليس رغبة فى الحرية. بل لاستتصال شأفة 
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١‏ ثقامة اليد س مبتمير هوا 
الخائفين. وإذا تحققت الحرية لهال فلا دق حينئذ الدولة." 


يدل ذلك على أرن ما تصورته الشروعية «الدولة الوقنية» ورأت نفسها 


عتاجة إليبا. غادوا القبر والظم لاءادة الخاافين. ولست خدمة الانانة . 


أما الدول فى المصر الحاضر وخاصة الغربية منهاء إذ هى التى تسيطر اليوم 


على العام تفوذا. واقتصاديا. وسياسا. وتكون واتماد الأمرءء ما أحسن فول 
الاستاز الاتمايزى برلس (3175325ل) فها. قال: 


٠إن‏ فى العام الحاضر منذ هدنة عام ١414‏ يقال عموماً إن 
إنشاء الموات المسلحة هو لاجل ٠الدفاع..‏ أما النتائج الغرية 
'تلك الصورة من الخرافة. فحن ستاتشها فها بعد. وكق لنا 
هنا أن ننه إلى أن دول العام لا تال عصابات مسلحة وفى 
فب لب ال نتلوم «١:‏ إن التاه العرت نا إل امكاعنا اق 
المستقبل يضيع الكفاءة النى كان يكن أن ذل فى تحسين 
الصحة ونشر العل. فقدار معين من الكفاءة فقط يكرن . 
الحصول فى كل جيل . ومع ذلك يصرف الناس جزءاً كيرا 
منبا فى خدمة دول العام إما لابادة كفاءة الآخرين. أو فى رسم 
خطة لابادتهاء .” 


ذم كان من مفكرى الغرب الساسى الوطنى الايطالى الشبير ماتزيى (6٠١م١‏ 
د علامام)ء والفياسوف الاجتماعى الرومى الذائع الصيت تواستاى (18698- 
1٠‏ م) يتشوفان فى أفكارهما وآرائها إلى هدف غاندى ‏ خدمة الانسانية 
م وبلتمسان إليه مساغا , ولكن طابع تفكير بها ؛ ووضع مسلكيها صيرا بلوغ 
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المدف صعناء ومرتقاه كؤودا. فطابع ماتزيى. وإن استبدف خدمة الانسانية, 
كان عدم التنسيق والترتيب فى أفكاره وآرائه . وهو وإن بذ نظرية الجنسية فى 
مسلكه بازدراء. عرض نظرية ليست بأقل منها فى دحض الدبموقراطية. إذ هى 
حددت كارسة اختيار اججمور. واستبدلته بمبدأ أعلى. وحيست كل رهط قوى 
فى ماضه. وقدت إقدامه. 

تلك النظرية هى نظرية وظائف الشعوب المنية على ميزاتها الذاتية. كان 
أن لكل قوم ولكل شعب وظيفة خاصة به فى خدمة تقدم الانسانية. ولم 
عدأ نظرة فيه عرزل عحمطه الغرنى الأررنى؛ ولا خلت فكرته عن طابع 
الحضارة الغرية التجارية التى هو من أبنائها فرأى مثلا أن وظفة الانجليز هى 
«الصناعة والاستهار '.٠‏ وهو رأى ى سقم وليس حصيف. فان كل من" اتلى 
بالاستهار. ويخمته خطوبه. سواء كان ذلك الاستعار إتجليزيا أو غير إنجحايزى؛ عم 
ع البقين. أن لست ف الاستهار خدمة الاندانة أو ساعدة تقدمبا» بل فيه 
تأخرها المؤكد . ومقباء وهلا كا . 

ولا حاجة للثبت فيه أن يمن القارئى فى التنقيب عن ماضى الاستعار 

لسحيق . بل 03 له أن جل نظره وراء العصر الخاضر أولتامل آثار الاستعيار 
الانجليزى فى الند. وآثار الاستعار الفرنسى فى الهند الصينة . وآثار الاستمار 
الهولندى فى إبدرنيسيا. وف العصر الحاضر ما تعانه البلاد فى أفريقيا مثل الجزائر. 
وكنيا وغيرهما. وفى آسيا مثل فلسطين, وعدن. وملاياء وغيرها من أيدى 
الانشهارن: حت سين لأبادة أعاليا طرق قو حت الاجراءات التائو زمنة: 
وبالمدافع » وبالقنابل لتم سيطرته على ثروتها الطبيعية وتستمر. 

2 ليلاحظ نوعاً جديدا من الاستمار الذى ظبر فى الوجود بد الحرب 
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المالمة الثانة. ألا وهو الاستعار الأمريكى الذى يستعيد الهم بالمال ٠.‏ فأميكا 
تسبغ أمواها على تلاك الأمم مياد مختلفة س بأسمم الحاف الاقليمى أو المساعدة 
المسكرية . أو المساعدة الفنةء أو التقطة الرابمة» أو رفع جار الات أن 
أ .... ا2. وذلك لتصبم تلك الآمر سوقاً رايحة لبضائعها المادية والمعنوية فى 
أيام الس . ولقمة سائفة 5 6 لظ ل أمريكا فى أيام الحرب . 

أما غاندى فكان عدوا لدودا للاستمار أيا كان نوعه . حاريه طول حياته فى 
المند وفى جنوب أفريقيا. ولى يكن يتصور فيه فائدة ما للانسانة م تصور 
ماتزبى خط 


شانحكر اجاربار 
حى البرمية بعد 7 
بقلى الاستاذ يحى الدين الألوانى 
+8 حانه وفلدفته هه 
قال المستر جواهر لال هرو فى حديث عن فبلسوف اند شاتكراجاريار: 

«إن شتكر اجاريار كان مومنا بمبمته أشد الايمان وبصيرا بأعماله 
كل التنصر. وجعل ميدان عمله مندا من رأس كومرين بأقصى 
جنوب الهند إلى همالايا فى أقصى شمال الهند. وحاول أن 
يخلق من تيارات الثقافات العديدة والتقاليد الختلفة والعادات 
والطتوسن المتوعة المتشرة فق أرجاء اميد الواسعةء ثقاقة 
متحدة متراصة متكاتفة وسعى فى سبيل إيجحاد اتحاد فكرى فى 
العقول وتضامن نظرى فى فيم الآمور وإدراك الاشياء. وم 
يساعده القدر أن يعيش أكثر من اثنين وثلانين عاما فى هذه 
الحباة الدننا ولكنه عمل خلال هذه المدة القصيرة أعمالا جليلة 
وأسدى خدمات عظيمة تحتاج إلى عمر طويل !ء 


لا يستطيع مؤرخ أن يستوعب دراسات الفلفة الحندية والكتب المقدسة 
الهندوسية إلا إذا درس دراسة وافية حياة الفيلسوف الحكم شائكر اجاريار 
وفلسفته. وذلك أن عصره كان فاتحة دور جديد للكتب المقدسة المندوسية 
خدث تير شامل فى وجمات النظرء وأخذ المفكرون فى فهم ويداثتا من ناحية 
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أخرى ومن ثم يعد دانصكر فى مقدمة زعماء تاريخ الحند الفلسق والديى فى 
القرن الثامن الملادى. وإليه يرجع الفضل الأكبر فى إعادة النظر فى محتويات 
الكتب الهندية المقدسة القديمة : ويداس وأبانيشاد وكيتا. تفحصبا ونقحبا حي 
وعلت إلا فى الشككل الحاضر . 

وم تكن فلسفته تعر به وقتبة حتهتها الاروف وتو فرت ما الدواعى بل كانت 
نقطة الييا, إلا كتشافات الملية. وإن الفكر المندى. سما العقلة الديفية لدى 
المندرس فى القرن الشامن الملادى. لمدين لعظمة شائكر وعله ونعثه . وكا 
ذلك العبد للديانة المندوسة عبدا ماطا بالخاطر. لانتشار الديانة البوذية ىف 
شى أنما, امند . مما أدي إلى صدام نصكرى ومادى بين الطوائف الديلية 
وأصواب الآراء الفلسفية الختلفة. وشاء القدر اشائكر أن ينزل إلى ممترك الحياة 
الاجماعية والعلية والدينيه فى هذه الظروف الحرجة. فوضع الحجر الاسا.ى 
لفلفته الجديدة المعروفة باسم وحدة الوجو . اتكون عنوانا للثقافة الهندية والوحدة 
العقلية لللاد. وهى أعلى الجواهر الكامنة فى أنواع الثقافات «التقاليد الهمندية 
الختافة التأصلة فى عقول ملايين لمندوكين؛ م أنها عصارة الكتب المقدسة 
المتدوسية . وقد صارت وصايا شانكراجار يار وفاسفته ميراثا عاما للبندء وثقطة 
تمول فى تارحح الهند المديد. 

جه مولده ونظام حانه 1ه 

ولد شائكر فى عائلة برهمية عريقة عأم 780 م فى قربة كالذى على مقربة 
من مدبنة ألواثق بولاية كيرله يحنوب المند. وتقول أسطورة شائعة فى مسقط 
رأسه كالذى إن والد شانكر سيوا كرو وزوجته لم يرزقا طفلا إلى مدة طويلة 
بعد زواجهاء ونذرا عدة نذور ورئلا أشكالا من الادعية منحها إله شيوا 
طفلاء ألا وهو شانجكر. وورد فى الاسطورة نفسها : أن الطفل شائكر أتم 
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دراانه الابتدائية وحفظ ججميع فصول الكتب الدينية الهندوسسية: ويداس 
وساستراس» ولا يتجاوز السن الثامنة من عمره! واعتزم فى «قتبل حياته على أن يزهد 
فى الدنيا وبصبح ناسكا. وكان شاتكر الماجأ الوحيد لوالدته العجوز. ولما علمت 
بعزمه فى التنسك شعرت بوحشة مريرة لاجل فراق وحيدها وفلذة كبدها وعدة 
مستقبلها. وفاتحته يوما فى شأن تكفينها ودفنها لآنما لم نترك وارما يقوم ذه 
المبمة أحدا سواهء فأ كد لا بأنه سيعود إليها ويقوم بهذه التقاليد رغم كونها حظورة 
على الزهاد لدى الطائفة البرهمية الارستقراطة فى ذلك العصر. فرضيت عنمه 
الوالدة وأذنت فى مفادرة المنزل يطلب مريا ,ليذ عليه. 


وسافرن سقط ران ةكالذى ثاشذا الشور عل مرشيد حق وف نيناية 
الآمر وجد مرشده المنشود فى شصية كوبندا بهاكوات بادا. ولم يدرف كيرا 
عن شصية كوبندا وتاريم حاته إلا من أعمال شانكر ومكتوباته. ركان يصفه 
فى كل المناسبات ب «يرماكروء أى الاستاذ الاعظ . وبعد أن قضى عدة سنوات 
لدى مرشده كوبندا. وتدرب على يده فى نظام كيم النفس والتغلب على النفس 
الآمارة والاطلاع على حقيقة الكون. توجه إلى بنارس كرحلة أولى فى حياته 
العلبية . وما هو خليق بالذكر أن بنارس من البلاد المقدسة لدى الهندوس منذ 
عصور بالغة فى القدم. كم أنها المرحكر العلى والدنى عندمم إلى يومنا هذاء 
وتقوم هناك أكبر جامعة هندوسية فى الهند. ووضع شاتكر أثنا. إقامته فى 
طوش اسمن فلسفته ومبادئى تمالهه. ونقح معظم الكتب المقدسة المندية القديمة 
وعلق عليها. وكب شروحه عل الكتب المشهورة: ك أبانيشاد وكبتا وويداتا. 
وتمافت عليه طلاب النور والعرفان جماعات وفرادى من كل فج عميق. وتليد 
عليه آلاف النساك الباحثين عن الحق من كل صوب . 


ومن أم أعماله التى قام بها فترة [قامته ببنارس وضع البادثئى الخسة المعروفة 
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بأسمم : مانيشا ينجكا. ويقال عن ما حداه إلى وضع هذه المادئى: إنه كان يمثى 
مرة فى أحد شوارع مديئة بارس مع أنناعه العديدين؛ فرأى الشارع مليما 
بالقاذورات والاوساخ. ودعى أحد المنبو ذين لتنظف الشارع. فبادر ذلك 
المبوذ وائلا : كاف يسميم أستاذ فلفة وحدة الوجود لنفسه أن تتغاضى عن مثل 
هذه التفرقة الطائفية والقييز العنتصمرى؟ تأثر شائكر بقوله تأثراً عبقاً. ووضع 
اماد اجسة المذكورة قبل أن يغادر الحل. وجاء فى هذه البادىق: 

«كل من ينظر إلى الظاهرة الكونية هن هذه الزاويه ويغبم 

الامور على حقائقها الطبعة فبو أستاذى ومرشدى حقاء سواء 

كان منبوذا أو برهميا!» 


ومن أهم مئافاته فى هذا المدان أدعيته المشبورة بأسم بهاجا كوبندا ستوسترم . 
وهذه ما أرسلبا لأحد طلابه يسأله أن يعد الله تعالى ويقضى أوقاته الغينة فى 
مراقة الرب والتأمل فى كاثناتهء ولا يضيع الأوقات فى التبحر فى المسائل النحوية 
المستّدة للغة السنكرتية ولا يرهق نفسه على حفظ القواعد الطويلة الى لاطائل 
تمتها . ووضع شائكر تاليف أخرى عديدة خلال إقامته فى بنارس وعد عدة 
الس المناظرات مع كار الشخصيات حول شنى المواضيع . وظفر فى كل منبا 
سو حزقه وحدة عقله وسرعة ذكائه. 
وه جولاته فى أرجاء البلاد :© 

بدأ شاتكراجاريار رحلاته التاريخية من بنارس ٠‏ وقصد أولا إلى إله باد . 
وتقول أشطو رة قدية إن شائكر قد التق بالعالم الدبنى المشهور منتانامسراء لآول 
مرة فى ماهثمادى حيث كان يعيش فيا منتانا فى أبهة ونفار تحت الخاية الملكية 
السامية. وكانت زوجة منتانا امرأة ملة حاذقة فى عدة علوم ومتحرة فيها. 
وفى الاسطورة نفبا أنهها اتفقا على مناظرةء يصبح الفاشل فيها تابعا للظافر 


شانكر اجاريار "١‏ 


وهكذا أصبح شانكر كأحّد أفراد العائلة. واستمرت المناظرة لمدة سبعة عشر 
وما وتطرقت عدة مواضيع» وتناولت شى الاقون وأخيوًا اعترف منتانا 
ببزيمتهء وأصبح ناسكا من أتباع شانحكر. ثم دخلت زوجة متتانا بهارق فى 
المناظرة, ولم دترك علا من العلوم إلا وطرقنه <تى هزمها شائكر فىكل ما احتجت 
به وراعبا بطول باعه فى فن المناظرة واطلاعه الواسع فى العلوم والفنون. وأخيرا 
لجأت بهار إلى فز لم يألفه شائكر بحم التقاليد المتبعة والعادات الشائعة فى 
البلاد فى مثل عائلاته العريقة المتزمتة. أى فن الحب. فسارع شاتكر وطاب 
منها مبلة لمدة شهر قبل استئناف المناظرة فى هذا الموضوع. وتحدث الاسطورة 
أن شانكر ذهب إلى غابة فى شاطتى نهر نريدا وجرد جسمه من الروح بقوة 
رياضة يوغا. وتركه فى فتحة مجرة. شم دخل بروحه فى جسم الملك المت أمروكا 
الذى كان ,تمتع يجميع أنواع المنع الملكية الراقية. ثم سار وانضم إلى الآسرة 
الملكية ليرتع فى مراتع الخال ويدرس فن الحب ولوازمه ويطلع على تتانجه. 
وم ترك صغيرة ولا كبيرة هن خفايا هذا الفن العجيب إلا أحضاها ودحر فبا. 
ولعد النجاح قَّ هده المغامرة الخطيرة دخل شاتكر بروححه قَّ يمه الاصلى 
وعاء إل بهارنى؛ وناظر معبأ قَّ الفمن الذى كانت نتحدأه فيه بكل مهارة وحذاقه . 
فرج منها ماتصرأ ظافرا. واهزمت بهارى وأسشسليت وأصبحت إحدى معت فد به 
كزوجبا منتانا. وانتقل شانكر مم ماهشمادى إلى ميسور. حيث ببى فها 
معدده المشبور. 
<©8 شانكراجاريار فى مسور 8ه 

ولا وصل إلى ميسور عائدا من بنارسء ببى فى مع مر تنغامادرا معبدا 
هائلا » عزاه إلى بهارنى كاله العلم. وعين اسم متتانا لرئيس المبد. طبقا للتقاليد 
المرعية لدى البراهمة . ويعرف هذا المعبد الآن بأسم سر ينجرى؛ ويقوم نحت إشراف 


ا ثقائة اميد لح سامير م48١‏ 


سمع شائكر أثناء إقامته فى ميسور بمرض والدته . ففادر ميسور إلى كالدى 
لزيارة والدته العجوز. ووصل إليها وهى تحتضر. فدعت له وباركته ثم مانت 
راضية مرضنية عن شانكر. فلا أراد تكفينها وتشييع جنازتها طبقا لوعده. منعه 
الراعمة الارستقراطيون. ولكن شاتكر قد وفى بوعده ول يحفل بمعارضتهم 
التشديدة. وقام بأداء جميع التقاليد المرعية مناسبة تشبيع الجنازة فى عائلته البرهمية . 


وبعد ذلك توجه شانكر إلى السواحل الشرقية للبند . فينى معيدا فى بورى. 
وهو الآن يعرف يلسم معبد كوبتدامت. ثم توجه إلى ثهال الهند مرة أخرى . 
واستقر فى مدينة دواركا. وشيد فيها معبدا ثالثاء أقام فيها مدة من الزمن معلما 
ومرشدا. وسافر إلى ولاية آسام فى شرق الحند بعد حين من الزمن. وعقد هناك 
مناظرة جبارة مع العلامة الكبير أمبنواكنا. فتغلب عليه فى كل المواضيع التى 
تطرقت إليها المناظرة وواصل سفره إلى بدرى نات فى مناطق جبال هماليا ووضع 
هناك الآساس ليده الرابع. ولما فرغ مر بناء فى بدرى نات اتوجه إلى 
كبدارنات. ولكن عاجلته المنية وهو فى الطريق . 

ومات ولم يتجاوز عمره الثانى والثلاثنين. وقد ترك وراءه تاريخا مليئا 
بالخاطرات الرائعة والمغامرات العجيبة. وحافلا بالرحلات القيمة والجولات 
الموفقة. وكان ف كل مراحل حياته أتموذجا للنشاط المنقطع النظير والعمل 
المتواصل ليل نمار. وضرب به الل للحذاقة والبراعة فى فن الناظرة: وللجبد 
المستمر فى سييل الوصول إلى البدف المنشودء وتحقيق الأمانى الطيبة, حتى أوفى 
حظا وأفرا من التجارب الواسعة فى مثل هذا العمر القصير! 


+ موقف اند الاجنماعى والثمانى فى عبد شانحكر هه 
إن الهند من ناحية الانسناع وحدودها الشاسعة قارة قائمة بنفسها وليست 


ثانكر أجار بار #زفنا 


بقطر قصير. فساحتها تساوى القارة الاوربية بأجمعها باستثناء روسيا. أو بعبارة 
أخرى هى عشرون ضعءف مساحة إنكلترا. وبجموع سكان اند يعادل خمس سكان 
العال. وضفامة القارة الحندية قد أوجدت فيا مر الاجواء الطبيعية مايناسب 
الأحوال الاجتماعية: حتى قبل إلا خلاصة العالم وعصارته. لانما تضم أحوالا 
جغرافة متنوعة. ولغات تحلية عديدة؛ وأجواء إقليمية شتى, وهى هبد مات 
الآديان وعشرات الشعوب بأجناسها الختلفة . ولا ريب أن هذا الاخختلاط 
وذاك الاتاع وليد اتصالبا بالعالم الخارجى ونقيجة طبيعتها الخلابة وفلسفتها 
الحرة وسماحتها المتوارثة مما ممت على الرحلات منها وإلهبا. فا زالت تدخل 
فى حضارتما الأصلية ثقافات عديدة. ونستطيع أن لقسم السلالات التى أثرت 
فق اللضدازة المتدية أو تاثرت ا إل عدة اجا ننا: 
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الآريون 
الفرس 
اليونان 
الروم 
الآالمان 
المسدون 


الأوربيون 


ومن الاسباب التى ساعدت الاجانب والساتحين والباحثين على القدوم إلى 
الفارة الهندية حدود البلاد الثمالية, فانها تسم بتقلات واسمة النطاق, 
وليست الممرات الطبيعية فى غابة الوعورة كا هى الحال فى بعض الحدود 
الأخرى . وكانت الهند ف الجنوب دائما عرضة للنفوذ الأجنى بطريق البحر, 
وأول بقعة عرزت فيها العلاقات التجارية مع البلاد الخارجية , خصوصا مع 


1481 ثقاية أده مس سيثمير‎ ١ 


عضر وبابل فى بعداية اللامرء ومع الروم” واليونان أخيرا. إذ عثرت فى مدافن 
مصر القدمة على منتجات هندية عديدة شل النيلج للصاغة. والثوب الناعم 
موسلنى لاستخدامه فى لف الموميات. وخشب جار اليّر الندى وما إلى ذلك. 
وكان من بين الغنائم التى حملبا فرعون فى باخرته إلى مصر كذلك العاج وخشب 
الصندل والقّدةء والاحجار الكريمة؛ والذهب. وكلبا مصدرة مرد1ل اند . 
ووردت أيضاً إثارة إلى التجارة الهندية فى التوراة؛ إذ جاء فيها ذكر الآشياء 
التى ما كانت تستطيع دولة أن تصدرها إلا المند فى ذلك الزمن» مثل التوابل؛ 
والطاؤوس . والعاج وغير ذلك. وكانت هذه الاشساء من من البضائع الى كانت 
تتحمليا -فن سليان! وبدأت الهن يجارتها مع الهند على أعقاب التجارة بها وبين 
مصر ويايل والروم. ولا جاء الاسلام زاد التجار العرب سيطرة على جميع الموانىء 
الم:دية الواقية على بحر العرب وسواحل أفريقيا. وعلى الطرق البحرية المؤدية من 
الخليج الفارسى إلى الحند والصين . 

وبءد الاكتشافات الحدشة فى الملاحة والمواصلات السريعة بدأت السفن 
الآورية تمخر عباب البحر إلى السواحل الهندية بسهولة. وجيلت هن الحتد مرك؛ 
التجار ومطمع الغراة. هذا من الناحيه الحرية. وم تكن حدود الشمال الغرو 
للبند أقل أهمية منها للواصلات البر بة والتتقلات والهجرات بنطاق وأسع٠‏ ومن 
هذه الطرق جاء الإريون إلى الهند. وثم الذين يتكون عنم جر أهم من التارث 
المددى. بل وجاء جميع الغزاة اللاجانب إليها بالطرق البرية فى حدود شما 
المند إلا الاوربيين الذين توافدوا بطريق البحر من ناحية جنوب الهند. 

ويليق بنا الآن أن نلق نظرة على الملالات البشرية فى أنواعبا التى تتألف ٠‏ 
اللامة الهندية الضخمة والتى كانت هدذا إدعوة فلسوف الهند العظيم شائكراجار 
وفلسفته المنبعثة من تيارات هذه السلالات المتوعة, جمل موطن دعونه 


شانكر اجاريار 6 


أقصى جنوب القارة الهندية إلى أقصاها فى الثمال. وتتقل الآن خلاصة تقرير 
السير هريرت راثئلى: عن إحصاء السكاند_ عام 9١و١1‏ م. الذى يشير إلى 
اللاصناف التالة : 

-١‏ الصنف الاصلى قبل الدراويديين ويتميز هذا الجنس بقصر القامة وعرض 
الانف. وله معظم الخصائص الى توجد للقبائل الموجودة فى الادغال. 

؟- الجنس الدراويدى الذى يتميز بالبشرة السوداء وغمزارة الشعر وطول 
الرأس. وعرض الآانف وقصر القامة. 

+ الصنف الهندى الأرى. ويميز بطول القامة وشقارة البشرة وغزارة 
الشعر على الوجه. وطول الرأس ودقة الآنف البارز. 

ع الجنس الفارسى الترى. يتميز بقامة فوق المتوسط وبشرة شقراء ورأس 
عريض وأتف طويل. 

ه. الصتف الآرى الدراويدىء أو المعروف مبندوستانى من ينجاب الشرقية 
والاقالم الوشطق ونقاطية نيان + راسه طول ولرنتى :كترته بين 
الاسمر والاسود. ويكون الانف بين المتوسط والعريض والقامة دون 
الممتدل. ويعود أصل هذا الصنف إلى اختلاط المنود الآريين مع 
الدراويديين الذين ثم السكان الأصليون فى الهند. قبل أن أصبحوا 
عرضة للفتح الارى! 

5- الصنف المنفولى فى آسام وبورما ومنخفضات ساسلة جبال همالايا 
وينجاب وكمير. وميزته الرأس العريض. والبشرة الغامقة الصفراءء 
وقلة الشعر على الوجه. وقصر القامة» والوجه المسطح؛ وجفن العين 
المائلة . ويرجع وجود هذا الصنف إلى الفتوحات النغولية مون 
التيت والصين. 


ب عقافة اند - ستمير 1908 


- الصئف البنغالى فى بنثال وأوريسا. ومن ميزاته رأس عريض . وشعر 
غدبر على الوجه . وقامة متوسطة ؛ واه متوسط مائل إك العراض» 
ولشيرة غامقة . 
وهذا التنوع ف الاجناس واللاصناف لاشءوب الى تتتكون منمأ اهندند 
يلج إلى تتوع اللغات . وجاء 5 التقرير الاحصاق الصادر عام ١4!‏ م أ ٠.‏ 
بن لفة حية وأصبحت 


الاذات الحندية الحية يبلغ عددها حوالى مأتين وخمس وعشر 


ولك واعدة عليا أذ غاص :وفرذ واسع فى مناطقها. وف الثمال سيطرت 
اللئة الهندية الارية على اللغات اللاصلة القدمه المحلية وتغليت عليها . 

ومن اإناحة الدبنة تقدمت اطند جع بلدان العالم حيث تواجد فبا جميع 
الاديان النهاوية والارضية عل حول سوآء ٠‏ وتهدمت الحاد وتطورت عع متعم 
التطورات البشر بة فى كل الادوار. حتى قبل عن الند إنبا متحف الطقرس 
ومنبع المتقدات والآراء الفاسفية! ولكن الظاهرة النازؤة فى كل :مها أت 
الاساليب الروحية تتغلب على اجميع ٠‏ والقوة الفكر بة اهادئة تقود الاغراض 
والتطورات والحوادث كل عل شاكلته. وى المد الآن ثثائة مللون نسمة 
من أتباع الديائة الهندوكة , وأرمون ملون من أتباع الدين الاسلايء واثنا 
عر ليوأ من البوذسن» وستكة ملا يبن دن المسحيين ؛ وأربعة ملا يبن دن السيخ ء 
ومليون تخص من أتباع المذهب الجسنىء وماثة ألف من الفرس لوس وعدة 

قد أدرك الفيلسوف الحكم شائكراجاريار الوحدة الكامنة الاساسية فى أدياذ 
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الهند وتقاليدها. وكان ,فس الوحدة فى الكثرة واجماعة من الأفراد. وتصور 
أن مجرد الننوع ليس دليلا مناقضا للوحدة الآساسية؛ بل اعتبر هذا التنوع 
الظاهرى علامة الحبوية المكنونة فى عقلية الآمة؛ ودليل الوفرة والقوة المعنوية. 
وكان بفحكر فى عوامل الوحدة الظاهرية مثل وحدة اللفة والدين والتقاليد 
والطقوس فى الدرجة الثاوية. أما الوحدة الحقيقية فكمن فى كففية تصور الحياة 
وإدراك الأمور والوقوف على حقائق الاشسياء. وإذا أضيفت إلى ذلك حياة 
مشتركة ووطن مشترك فيكون نورا على نور! 

وإن الآمة الهندية كلبا. مع اختلاف أجناسها وتنوع أصناففاء مشتركة فى 
تصور حقائق الاشسياء وماهتباء ا أنها متحدة فى ثأن المسك بالروحانيات 
وإخضاع القوى المادية الظاهرية للقوى الروحية المعنوية. وهم يرجحون داتما 
الأمور الروحية على الآمور المادية كلها تبدو شائية التعارض بين هاتين القوتين 
ويتعذر التوفيق بينهها ٠‏ 

جه حب الوطر._ لدى الحندوس ©ه 

إن السبب الحقيق للنهضة الثقافة والاجتماعية لدى المندوكدين مع تعدد 
الطوائف والاجناس فا بيهم بالاضافة إلى الاشتراك فى الروحانيات وتصور 
حقائق الاشياء ‏ هو اعتبارم لهند كلما كموطن مشترك. وتنص دعاء من الآدعية 
المعروفة لدى الطوائف الندوكة على أنه يلزم كل هندوسى أن يتذكر صورة وطنه 
دائما. بل ويعبدها بصفة كونها جموعة من الأامر السبعة المقدسة, وهى : كتكا. 
ويمناء وكوداورى وسرسوقء ونرمداء وسند؛ وكاويرى. وجموع مساحة الاراضى 
الهندية مقسمة فيا بين هذه الأنمر السعة الكبيرة. ‏ أن دعاءأ أخرى تفرض 
على الحندرى أن يتصور موطنه بترا للددن السبع المقدسة المشهورة: أيودهيا. 
ومتهراء وماياء وكاثى؛ وكنجى ويرم؛ وأوجينء ودواركا. وهذه الادعية التى 


ار شقافة انيد - ستمير /ا486؟ 


توجب على كل فرد هندومى أن يتذكر دائّما هذه الانهار وتلك المدن لا بد 
أن ترسخ صورة الوطن الموحدة فى فلبه آونة فأخرى. وفوق هذا وذاك تتجدد 
ردح هذه الادعية و تتقوى مقاصدها بنظام الزيارات والرحلات , ما يتحتم على 
كل هندومى القيام مما إلى هذه الآاماكن والانهر المقدسة. فالمطلرب من كل 
قتدويى أن يون هيات :+ ازعرة عنةة لذن القدقة الث هق ع بين 
متقذاتف وها" ليد :1ل نازة-نقنا أن :نهدو" اليا كال المؤفانة حتفرقة فى لول 
انح مها رغنك تعيمة ب بقاطية اده أن ناه ين بد وق 
هذه الزيارات التى قوم با فرد من أقصى البلاد إلى أقصاها ينبعث شعور حى 
مشترك عن الموطن الذى يضم الميع تحت لواء وحدة المراكز الدينية والأهداف 
المشتركة. وبناء على هذا البان المجمل نول إن الطائفية لدى الحندوكين تسير جنا 
بحنب مع القومية المشتركة والثقافة الهندية العامة . 
يقول ناقد بريطاق مشبور فى معرض كلامه عن الهندوسية ووحدتها وانتوعبا: 

٠إن‏ الهندوحكيين ينظرون إلى المند كوحدة سياسية, وطبعا 

ويدوث أن تكن هن منطرة واسكدة مرا كان ماح 

السيطرة بريطانيا أو مسليا أو هندوسياء وأن تكون المحند حسما 

ماديا لثقافتهم الروحائية. بل معبدا لهم ويمثابة الة الآامر لم . 

وجعلوا الهند رمزا لثفافتهم وملاؤها برو<رم» فهى فى وجدامم 

بمثابة ثى, أكير من أنفسهم.. ( ثقافة المند ص م4١‏ عدد 

مارس ويونيو .)1١965‏ 

ومبها كانت صحمة هذا الرأى فان الادعية والنصوص الواردة فى الكتب 

المقدسة الهندوسية والاساطير والملاحم الهندية القديمة تدل على أن شأن الوطنية 
لديهم بدرجة الدين. وجعلوا الوطن جزءا لا يتجزأ من معتقداتهم. حتى جاء 
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فى بعض المراجع المقدسة الهندية أن الآلهة بأنقسهم ودوا لو أنهم ولدوا فى 
«بهارت» أى الحندء لانما بمثابة الجنة على الارض بسبب بدْتها الحركة لأروح . 
وورد أيضا فى بعض منبا «الام والوطن يفوقان الجنة فى العظمة» . 

إن الديانة السائدة فى طول البلاد كانت ديالة مؤسسة على تقس السكان 
إلى الطبقات فى حياتهم حين ظبر شانكراجاريار إلى هيدان الحاة الهندية. فوجد 
الجتمع مقسما إلى أربع طبقات أو أربع هيئات اجتماعية على حدة. وهى: 
براءمن. وتشترءان. وشودران, وويسيا. ويمضى الايام انقسمت هذه الهيئات 
إلى طوائف عديدة؛ مالا يمكن حصرها. فالهددوس كانوا ‏ ولا يزالون ‏ فى 
جميع الحند مقسمون إلى مات من الطبقات والطوائف. والثى. الجدير بالاعتبار 
إلى حدما أن هذا التتوع يتصل عموما بالحياة الفردية الذاتية والمنزلية 
والاعتقادية فلا يتصل بالحياة العامة . 

وبعد ذلك قسم النظام الحندومى حياة الفرد إلى مراحل مختلفة مثلا: 

. براهماجارى أى مرحلة طلب العلم‎ ١ 

. كراهستا أى الحياة المتزلية الآهلية‎ ٠ 

م نابراستا أى دور العادة. 

4 سنياسى أى مرحلة ينصرف فيا المرء إلى التأمل والزهد فى الدنا. 

وعند الهندوسين أعمار خاصة لكل من المراحل المذكورة. فرحلة العبادة 
مثلا تدأ والمرأ فى الخسين من عمره؛ وهو العمر اللائق لصاحب الأاهل والبيت 
أن ينعزل قليلا من متاعب الحياة الدنيا وينصرف إلى العبادة فى محظم أوقاته . 
والمراد بمرحلة السنناس الاستعداد للانتهاء مر جميع علائق الدنيا الفانية 
بقدر الامكان. فألفت المندوسية من نظامين: نظام الطبقات ونظام المراحل. 
أما نظام الطبقات فكون يحم الولادةء ونظام المراحل يربط بين الطبقات الختلفة 
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بقوانينه المشتركة. فاللفة السنسكرتية. التى كانت اللغة السائدة ذات النفوذ الواسع 
فى شتى أعا. الحند, مظبر لهذه الثقافة الهندوسية المشتركة المرحكة. والآادب 
السنسكرى هو الخرن الوحيد للكتب المقدسة والعلوم فى المصور الماضية فى 
طول الحند وعرضها وهو مرآة تنعكس فيها جميع الفرق المندركية قديما وحديثاء 
وآراتم! وخصائصبا. 

وجمع شانكراجار يار الآافكار الندية لبا وعصارة الثقاؤات المندوسية وشلاصة 
تعالم السابقين إلى الكتب المقدسة القديمة التى تبحر فيها وأدرك حقائقها ودقائقبا 
واطلع على الاناشيد الشعبية. وأخلاق الناس وعاداتهم. والطقوس المتشرة فى شتى 
القائل, والتقالد المرعة فى أنحا. اللاد. وفضلا عن ذلك كان مليا بالديانات 
الثمائعة فى الللاد الجاورة مثل التبت وتييال والصين ويورما وسيلارف وسيام 
وكيوديا. وكانت تدين ممذهب دهابانا » من اللوذية. وفطن الفيل.وف شائكر 
بثاقب فكره وبمد نظره إلى أن الوحدة ليست عسيرة المنال فى الجتمع الهندى 
مع وجود هذه الفوارق كلبا. فاتسع نطاق عمله من سلسلة جبال همالايا فى 
أقصى الشمال إلى رأس كومرين فى أقصى جنوب شبه القارة الهندية. وجعل 
أم فلسفته ٠وحدة‏ الوجود.. 


والديانة التى تأثر ما شانكر تأثرا كيرا وساعدت على تشكيل حياته فبى 
الديانة الويدية. وتحتوى تعاليم ويدا على عبادة الآلهة الذين يرجى منهم الاحسان 
والانعام. وذلك بتضححات معلومة. وتشتمل الديانة الويدية على فلسفة عميقة . 
وهذه الفاسفة تثبت وحدة العالم فى الهابة #خلوق للخالق الواحد الذى تنتمى 
إليه المزايا الختلفة. وتشير عبارات ركو يدا إلى الحق الوحيد الذى يتكلم بلسان 
الأنياء فى طرق متتلفة. وأخيرا يعتفد ركويدا بالحياة بعد المات فى عالم يسيطر 
عليه ياما. وكاب ركويدا يعتبر أقدم كاب عن سلالة الآريين بأ كلها. فبو 


ع 
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بوضح بدء التارعخ الآرى ف الهند. كم أنه ينير تارعخ الآريين فى أماكن أخرى. 
وبين هيئة اللفة فى عصر ما قبل التارعخ وهيئة الديانة وهيئة الحضارة على 
العموم. ققد قال اللذويون بأنه بدو من لعة ركويدا وأساليها ومصادر أَقماًا أن 
فنا علافة وثّقة بالفارسية واليونانة واللانينة والتونونية والسلتة والسلاوية. 
نيوجد فى هذه اللغات كرا ألفاظ مشتركة متشامة للأب . والام؛ والولد. 
والبنت » والرب, والقلب,. والدموع والشجرء. والبقر وغيرها . 


وهذا التشابه هو دليل هام فى معرفة تاريخ العبد الاتدانى للآريين؛ يآ 
أنه يدل على أن موطنا مشتركا ولفسة مشتركة كانت قضم آبائهم الآولين. أما 
الموطن الاصلى الأرى ذلا يعرف إلا من المعلومات الى توجد فى هذه اللغات, 
والذى يظبر مر الاساطير أن الآريين الأصليين كانوا يقطنون فى مناطق 
إراعية وأراض صالحة لترية الخيول ورعى الثم . ولا تظبر من وأويدا بدابة 
لثقافة الهندية أو انبثاق خرهاء وإنما يظبر منها ازدهار الثقافة الهندية وبلوغبا أوجبا. 
رإن ويدا لبو اللاصل الأول لشجرة الفكر الهندى والممتقدات الفلسفية وطرق 
لعبادة . فبو لا يزال المصدر المسلم به في العبادة لدى المندوكين عامة. فوجد 
ورد خاص يعرف باسم كبانترى منترم يرئله ملايين الهندوس إلى يومنا هذا 
يل مسار. ويوجد فى ويدا قوانين خاصة بيع شعب الحأة ومرافق الجاس 
لشرى تقربا. والولد يرث أباه طبقا تعالم ركويدا. ولا ترئه بته إلا إذا 
كانت وحيدة فى نسله. واعترف بحق الملكية وأبيس القليك فى الممتلكات المنقلة 
كالمواشى والخيول والذهب والحل: وكذلك فى الآراضى والحقول. أما نظام 
الحكومة فى ويدا فيمكن أن ,قم كالاتى: 

. نظام الآسرة أى كراها‎ ١ 

؟ نظام القرية أى كراما . 
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م نظام المقاطعة أى ديس . 

؛ نظام الشعب أى جنا. 

ه نظام البلاد أى راشترام . 

وجاء فى ويدا ترغيب بالغ فى العم والفنون والفلسفة. والحضارة الوبدية 
مبنية على أسس حياة ساذجة وفكر عال. وتمتم كيرا بالتقدم القكرى والروحاق. 
ويصل بعض الأدعية الواردة فى ركريدا مثل كاترى منترم إلى أقصى درجة العلم 
وز روح البشر ويوقظ الحم وينفخ روح اليقظة فى القلوب. ويشمل عسلى 
الأناشيد فى مدح الآلهة وحمدهاك يشمل على أدعية التضحة والقربان. وحتوى 
كذاك على قصص شعرية وأناشيد فكرية فلسفية عالية. ويشتمل ركويدا على ثمانين 
ألف ببت. ولا يزال أصل هذه الآابيات محفوظا بدقة وأمانة بدون تبديل ولا 
تحريف ألابم إلا ما لا مناص هنما لقوانين الكتابة المتبعة فى اللغة السنسكرتية عند 
كَابةَ المتن المقدس فى الأدوار الآخيرة . 

والحكبب المقدسة الاخرى التى أنطبعت ما فلسفة شانكر هى ويداس. 
ويوراناس؛ وساتئر الملاحم الهندية المعروفة الكبرى مثل مبأبهارت. وراماين 
وبهكوت كينا. وتقول هذه الكتب عن خلق العام إنه كان قبل أن يوجد ثى. 
ها بيضة كونية تسميها الاساطير براكرنى أى الطبيعة . وتطورت هذه البيضة 
تطورات كيرة فى مختلف الدهور حَتى نحوات إلى بيضة ذهبِية واسكن سيد 
الكون فيهاء وكانت البيضة عائمة فوق سطح البحر المحبط. ومن تلك البيضة خلق 
العالم الحاضر. 

وجاء فى أسطورة نارايان عن خلق الكون أن الخليقة المت من دموع 
برجابتى. فلءا جاء برجابتى إلى الوجود من العدم بى, فا سالت من دموعه نتحولت 
إلى الآراضى؛ وما مسها منها تحولت إلى السماء, وجاء فى ترنيمة نارايان المشهورة 
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فى وصف إله الكون وحيده وئنانه : 
هيا روح الآرواح! أن البى بسطت المكان فى جميع الجرات 
وسطت الزمان الذى لا نهاية له, فأنت الموجودة قبل وجود 
السماء والارضء انث أستوبت على الارض 4 


إلى أن قالت : 


هولكن لا أرى الآن شموسا ولا عوالم؛ فانى أرى الله فقط 
وأحمد الله فقط .. 


وترد الأساطير الهندوكبة وحدة الكون إلى كلبا. أى إلى يوم من زمن 
براهما الخالق. فكان نراهما يخلق فى الصباح العوالم الثلائة: الأرض. والجنة, 
والنار. وتنتشر فى الليل هذه العوالم الثلائة. فتسير الأيام واللالى هكذا بأحداثها 
الخطيرة. وتدل نظرية الحباة الهندوسية على أنها نظرية الارتقا. التدريجى إلى 
الااحطاط . ومن العجيب أن تصور انحطاط العالم يوجد فى جميع الاديانف 
والمذاهب. ركان أتباع الديانات السامية جميعا يعتقدون يوجود جنات عدن وهى 
الفردوس الأرضى الذى طرد مته أو البشر آدم عليه السلام. وقد أورد مؤاف 
يورانا الهندوسية صورة أخرى عن كيفية انتهاء الكون. فتقول إحدى الروايات: 

«إن إلاله وشنو سسظهر على شاكلة إله كالى. بطلا مسلحا 

راكبا على حصان أبيض له جناحان محليان بالمجوهرات؛ محركا 

بيده فوق رأسه حسام الدمار والخراب, وحاملا فى يده 

الآخرى قرصا. ويرفع حصانه قدمه الآمامية الييى. والدنيا 

واقفة على رأس الحنش (وهو نوع مر الحيات المعروفة) 

الجالس على ظبر سلحفاة. وعندما يضرب الحصان بقدمه 
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المفوع على الارض تقط السلحفاة فى الحاوية وتتخلص من 
التمل العظىم . ومهلك يعم خبثاء العام :. 

ودرد فى هكرت 38 عن ماه العام : 
0 الغيوم منقع عن المطر لدة ماية عام ٠‏ قلا جد الناس طعاما 
«كلونه. فلا يشتد الجوع مهم يضطرورب إلى أكل بعضيم 
بعضا. وهكذا بلقون بأيديهم إلى التبلكة والفناء». 


آخر ذحكدر طوفان عالى بميط بالأارض. وشموس ملتبة فى 


وجاء قَْ حل 


السعاء قن ماه الملوفان . شم مهيب على الأارض دح من تأر, تأكل ميم 
الآشياء. وهكذا يحترق العالم بأسره. وأما نظرية ويداس عن العالم فبى تحتوى 
عل الارض والسماءء وفبها أراء عن هيئة الأأرض الاصلة. ؤاذا اتحدت بالسسماء 
فرويت ظامين وطتها ويد اسه وق جره اخرض ديف اللارسن و النياء 
بدولادين على طرق عدور. وق أسطورة من الاساطير المندوسية أن الأارض 
يمترهم تعب. فيضطرون إلى نقلها من كتف إلى آخر. 

ول بعش شانكر أكثر من اثنين وثلاثين عاماء لكنه قضى عمرا مليئًا بالتشاطء 
وموفورا بالأعمال الجليلة ومكتظا بالخسدمات الخالدة. كانت أولى هبمته مرج 
الممتقدات الهندوسية الختلفة مع فلسفته التى اختارها لنفسه, أى (وحدة الوجود) . 
ووضع وصاياه المشر المعروفة للناسكين والزهاد ! وببى أربمة معابد فى أربع 
جبات الهند. كرمز لوحدتها الثقافة والجغرافية . وهذه المايد الآربعة أو على 
الأقل أماكبها الأصلة المقدسة لا تزال كمبة الزهاد والنساك يؤمونمها من كل 
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حدب فى طول البلاد وعرضها. وكان يؤيد مبدأ «الفكر الحرء؛ ولم يكن قائلا 
بالرهبنة المنفالية أو بفرض قيود على عقول الناس . وكاف مثالا للشجاعة 
والماسة حيث خرج على التقاليد المتبعة بتنقيحه ويداس وأيانيشادس وكيتا وغيرها 
من الاساطير المندوسية المقدسة والتعليق عليها. 

ويرجع إليه الفضل الآكير فى هريمة البوذية وتقلص نفوذها فى شتى أنحاء 
الهند . خصوصا فى بلاد جنوب الماد ! وكان شانحكر سعى للتوفيق بين الدين 
والعقل. »ا كان يحاول داتما أن يطلق عنان الفكر الحر والبحث الحر بغية الوصول 
إلى حقائق الآمور وأسرار الكون. و مما هو جدير بالذكر أن شانكراجاريار كان 
يستخدم المناظرة الحرة النزيهة فى إخضاع الخصوم. وهذه الطريقة قد اق 
الدين البوذى وأتباعه هزائم شنيعة كلا عقدت مناظرة بينه وبين النساك البوذيين. 
وإذا تفاضينا عن بعض المعتقدات الطائشة الشائعة عن الفيلدوف العظم شائكر 
فى أتباعه الذين يرفعونه إلى حد الألوهية ويعتبرونه مخلوقا خارقا للعادات فلاشك 
أنه كان مثلا نادرا فى ميادين العم والتصوف والفلسفة والشعر والفكر. 


ولفقة عاك اماه الى 


إن للذهب الجببى أثرا بالغا فى تكوين شخصة شائكراجاريار وفلسفته. © كانت 
الآراء البوذية أبعد نفوذ فى «فلفة شاتكرء وتعاليه. فالجينية والءوذية دياتتان 
مستقلتان تنفرد كل عنبىا عن الآخر يمقوماته ومبزاته. واشته الاهر على بءعض 
الباحثين الغريين فقالو إف الجينية فرع من البوذية. وءنشأ هذا الاشتباه هو 
معاصرة مؤسسبهه| وتمائل كبسير بين حياتما إلى جانب تجاور أوطانها وتقارب 
آرائهها. بيد أن هناك دلائل داخلية وغارجية تقطع على استقلال كل منها 
عن الآاخرى. فالجينية إحدى الثورات المكرية الكيرة فى تاريخ العالم وهى 
معاصرة للفكرة ٠‏ الآراناشيديةء لءزداستصدم:]. وعمادها الرياضات المتعمة والمراقيات 
الشاقة والتورع عن االذات والمنم وسيلبا التقشذف فى الحياة والتزام الرهيانة. 
وهى حركة حرة من قبود «الويدات» دنلن"1 ومطبوعة بطابع الذهن الحندوق 
العام . والادب الجنى المقدس عبارة عن الآشياء الموروثة هن «مباويراء مبشر 
الجينة وخاتم ساسلة دعاتم! العظام ؛ وعن الطب والوصابا والمحادثات وغيرها ما 
يمكن الناس وعيه والاحتفاظ به على مر العصور وتطورات الرمن. وتناقل 
الاتباع ذلك التراث جيلا بمد جيل مشافبة بدون تقييده بالكتابة. ولا أشفق 
بعض الناس على ضياعه واختلاطه بغيره عقدوا مؤعرا عاما فى القرن الرابع 
قل الملاد. لتقرير الوثائق المتعلقة بالجمنة وتقسدها وترتيب قالوله المعتمد عليه . 
جمعوا أحد عشر جزءا وأربعة عشر بايا ثم عقدوا مجلسا فى القرن الخامس 
الملادى وقرروا الآدب المقدس لآخر مرة. وجمعوا أربعة وتمانين كابا وقرروها 
مستندات ديانتهم وقانون مذهبهم إلى الابد بدون اختلاف . 
إل 


ولسفة مانكر والمذهب الجينى ب 
-9ع اختلاف وجبات النظر بين البوذية والجبنية ©©ه 
إن العم عند الجبنيين ‏ وأتباع أبانيشاد ‏ هو الايقان بوحدة فى الكثرة 
لمشبودة؛ والنجاة هو الاندماج فى الوحدة الحضة. أما البوذيوت فل يتعدوا 
حدود المظاهر والمشاهدات مر._ التغير والانقطاع, وجعلوا الحياة عين التغير 
اختاروا الفناء الكلى للنجاة الآبدية وارتضوا به. وتقدم الجيذون يخطوة أخرى 
جمعوا بين المشهود والمستور والتغير والدوام على مستوى واحد وقالوا إن اكل 
تغير حظا من البقاء. ويدعى الجيذون أن طريقبم هو الطريق المتوارث عن 
لكاماين منذ أمد بعد. وشولون ما من دورة للكون إلا خلت فبها دعاة هذا 
أطريقء ويتصل التارعم العملى هذا الطريق «ببارسواناد» باعقمةءوةط المولود 
ب القرن التاسع قبل الملاد والمتوفى فى القرن الشامن. فو الذى أنشأ نظاما 
هبانيا اهتم فيه بالرياضات الشاقة, وأسس طريقه على أربعة عبود هامة. أولا : 
عدم العنف أى دوصنناق» ثانيا: الصدق فى القولء» ثالثا: عدم السرقة. رابعا: 
لتورع عن جميع أنواع المنع الدنيوية والمادية. وقسم النظام على قسمين: نظام 
لخاصة وثم الرهبان والزهاد الذين ترحكوا الاهل والمسكن وجوبون أقطار 
لأرض منقطعين عن الملذات وأنواع الترف. ونظام العامة ثم الذين يناصرون 
هذا الطريق بأمواهم ويساعدون الرهبان ورجال هذا الطريق بالارزاق والثروات. 
تكون سعادتهم فى اجتناب الفواحش والقسك بالمعروف مشتغلين بأعماطم ومكاسهم 
دون عنف وإيذاء للآخرين. وحرز هذا النظام تجاحا باهرا وكثر أتباع القسمين 
العامة والخاصة . 
9ع مباويرا 55 
وما زال هذا النظام فى رق وظبور. حتى جاء مبشر كير من أتباعه وعلا 
سوته وطار صيته فىكل مكان, وأصبح كأنه هو الداعى الأول والمؤسس لهذا 


الى ثقافة أهد - متبير لوه( 


النظام. واشتمرت الطريقة ناسمه وإليه تنسب الجينية الأن. وكان هذا المبشرالكبير 
الحديد مبارما معد لدلة. وشال إه المبشر الرابع والمشرون وخاتم سلسلة 
الميشرين لهذه الدورة للكون. وم ببق مم آثار «البارشويينء» إلا رسوم 
واعرت لا تغى من الحقيقة إلا قليلا . 

ولد مراويرا منتحفناج!ة فى قرية بساره اعدوءة1 فى بار عأم ووه ق.م. 
5 00 .10) من عائلة ذات مد وسؤدد. وترعرع فى مهد الرغاء وطيب العيش. 
كاك قيلنه .هن أتباع «بارسونادء ذات سيادة وسلطة. وكان «مباويراء ادع 
أنمال أيه. وكان منذ طفولته عروفا عن الترف زاهدا فى هلذات الديا 
ومتاعبا الفانى. وعقد عزمه على التزام عيشة الرهبنة والتنتل2» لكنه لم يتمكن 
من تنفيذ إرادته فى حياة أبويه. ومضى برهة من الزمم._ كعامة أصماب تلك 
الطريقة . فتزوج وولدت له بنت. فلا توفي أبواه ترك الدئا تركا سميا. وكان 
“قب المكر ومقتصد القول والعمل لا يرتكب فاحشة ولا يعمل سوءا. وقد 
طبر نفسه بالرياضات الشاقة والتأملات النفسية المستغرقة وأخطذ يبشر بما لاح له 
من الطريق السوى الهادى إلى الفوز بالنجاة الابدية. واستمر فى دعوته إلى أن 
جاوز الثانة والسبعين من عمره. وكان شم فى «بنأبورى » 1اامدصوط ف مدية 
ديلنهء ودقوط بولاية ٠‏ بيهار» تدطنظ؛ وقام فى يوم غزير المطر خطيبا فالق خا 
وخمين خطبة وأجاب عن ستّة وثلاثين سؤالا. ولما فرغ من خطبه حان أجله 
فقضى نه فى حوالى عام بلمه قبل الملاد (527.© .8) تارك وراءه تراثا 
عظيا من الاعمال الجسام و التعايم القيمة ! 


<ؤ الم وأنواعه عند الجبذين 8ه 


تأثر الفيلسوف العظم ٠‏ شانحكراجاريارء كيرا بالنظرية الجينية حول العم 
وتصوره وأنواعه. ويرى الجنيون أن الظواهر ‏ غارجية كانت أو داخلية أو 


ام 


فلسفة عانكر وأازهب الحينى و 


هنية ‏ موجودة فى أنفسها سواء تعليها أو لا تعلببا وكق بالمشاهدة دليلا عليهاء 
الظواهر معروضات علنا لا فاعلاته ! ويقف بحثهم عند حدود العم وأنواعه 
تنافضاته من غير أن يتعدى إلى التتقيب عن المعلومات أنفسها أو شروط 
.جودها وبدون التدقق فى العلم نفسه . ويقولون إن الشعور الخالص والنور الحض 
والروح بفطرتها الأصيلة لا يكون نطاقها ضيقا عن إدراك شى. لا فى الأارض 
لاف السماء. والتطبر والتصمل محصلان بالعلم الصحيعم الواقمى. وهناك معيار 
عاص للتمييز بين الصحيم والفاسد. فعلينا أن تجعل من الصحيح إماماً تقتدى 
ونوراً نجتدى به. فليست لالم قيمة لد.هم إلا لاستخدامه فى عمل الخيرات 


يقسم الجينيون العلم من نواح عديدة إلى تقسيات ثنائية وثلاثية و رباعيية 
إغماسة ونا إلى ذلك وستخرجون. أفناما أولة وثانوية وغيها .- ويلك نهنا 
بذه المناسبة بعض النواحى الهامة من أقسام الملوم لدى الجينيين لتعم الفائدة 
لتكون عونا على فهم كله النظرية الجينية وأثرها على النظريات الاخرى. العلل 
عندهم خمسة أنواع بحسب الادراك والتصور الحسى والذهنى. أولا: العلم بالحواس 
وهتى جنانا. وهو الادراك بالحواس والذهن كليبها ويتضمن الخزونة فى القوة 
لحافظة عدد الارتسامات المنقوشة فى الاذهان ويحتوى على القياس والاستقراء 
لبنيان على المشاهدة. وثانيا: العم المستند إلى المستندات المقدسة أو« شروما جناناء»» 
يحب لهذا النوع من العلم من البيان بالاصوات والنقوش. ويدعى معظم الفرق 
لهندوسية وكذلك الجينية بأن كتبهم المقدسة لا تغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحاطت 
با علما ويحا من التوجه والارتكاز والفيم والادراك وغيره. وثالثا: العلم 
الوج-دان البصرى هو إدراك ذى الصورة من الآاشياء دون حياولة الباصرة . 
,بعبارة أخرى هو إدراك مباشر للروح بنفسها. وهو ماكة اكتسابية عغاصة بالبشر 
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ها ل بتركية الروح عن أوران الاعمال السيئة والبعد عن ارتكاب الخطيئة . 7 
الادراك متوقف على المصرات فقط . ورابعا: عم ما فى الضمير والسرا 
وهر اكتشاف روحى من غير 0 مادية أخرى . ويقول الجبنيون 5 هذا 
الع لا تعصل عليه إلا كل من ل أل ك الاهل والسكى وتزهد ف امون ان 
واجتب عن الملذات المادية. والطريق للوصول إلى هذا العم هو القيام لك 
شافة وارتكازات 3 ة خالصة. يقال إن القوى الذهنية عند الفكر واتأفل 
والارتكاز نتقل اتفعالات عديدة تتكشف لصاحب هذا العلل مباشرة. وإذا 
اتكثمت له المواد الذهنية اتكقف ما يحل فيها من الآصورات والنقوش الى 
تمكنت فيا يدون حائل. وخاسا: عم وجدانى يحط بالكل من غير واسطة 
مادبة أو آلة خاصة. وهر اتكعاف الحققة. ذاذا تطبرت الروح من أوساخ 
00 السكة وتيددت السحب المتراكة عنبا تشعر حتايق الاشاء وتجلى ها 

0 والمكان والزمان. ومن أم المبادئى فى تعاليم الجبنية هو أن الكون جموع 
00 غير متناهية ذو علاقات وإضافات ٠.‏ 01 أستوعب منبنا حقفقة ة واحدة 
عا إلا أن يستوعب جيع الحقائق غير المناية ولا يقدر عليه إلا هن حاذ 
هذا العم الذى حيط بكل شى.. 

وباخملة أن شائكر اجاريار كان يبع فلفة ٠‏ خذ من كل شى. أحسنه» ول , 
يكن مكرا للاأديان السابقة ولا مقلدا للذاهب المعاصرة بل كان مقررأ 
لفاسفى البوذية والجبنة وتمسك بوحدة الوجود طول عمره. وكان يؤمن من 
أعماق قله بوحدة أصول الاديان القدمة وضرورة التعايش السلى بين الطوائف 
التعددة العقائد والمتنوعة المذاهب. «عش ودع الغير بعش ». 


ا لاله هه هداد 


التعليم فى العصر البوذى 


نقدم إلم فى المقال التالى بعض الفضائل والمزايا الاساسية التى امتاز ها نظام 
علم فق اند الوذة :دون أن سرض لاد الى مكع ما الوذ ودعت 
شر إلا تخليصا له من شبكة المواليد المستمرة التّى تطرأ على الفرد حيئا بعد 
بين . إذ كبنا عليها فى الأعداد السابقة وسكتب فى الأعداد اللاحقة. وكل ما 
منا اليوم هو دراسة الخطوات التى خطتها البوذية لتنمية النظم الاجتماعية ولا 
عا التعليمية. مما ساعدتم! فى نشر الحقائق الخاصة والدعوة إلى مثالية الفكر 
الحاة التى رمت البوذية داثما إلى إداركها . 


وكان التعليم ف العصر البوذى متركرا فى الأآديرة؛. وليست النظم التعليمة إلا 
ظاهر الديانة نفسها فى الحياة الاجتماعية. ومن يتتبع تاريخ البوذية يطلع ‏ لا 
كالة ‏ على المناهيج النى اتخذتها الشخصيات المسئولة لنشر الممارف وتدريب 
غنات وكان النناك فى الآديرة ساق نفس الوقت تح أساتذة معلين. يدرسوت 
علوم الحاضرة إلى العلوم الدينية ولم يروا فى حين مر الاحيان أن يفصاوا 
لمعارف عن الشريعةء أو ينشؤا مراكر علية مستقلة عن الأآديرة . 


وتسمى الخطوة الآولى نحو البوذية باسم باباجا أى الارتحالء ومعناه رحلة 
لانسان عن حالته الراهنة إلى اعتناق الشريعة . والناس كلهم فيها سواسية. لا فضل 
فى أو صاحب منزل على فقير أو غريبء ولا ميزة لزاهد وناسك؛ ولا مانع 

لم من أى طبقة كانوا وبأى دين دانوا. 
: 


؟: لقافة الحسد ل سكيير ودع 


وقال بوذا: 
«أها التلامذة! إن أنمارا كيرة زاخرة الماه تفقد أسائها عند 
مأ تنخصب ىق البحر ولا لعود يطلق علا إلا اسم «البحر». 
فكذلك بتخلى البشر عن الاسماء القديمة ويتحرر عن الآبوة 
والقرابة عند ما برحل عن مدحكنه إلى حاة لا منزل فبهاء 
و يقطع على نفسه اتباع القوانين والنواميس الى يدعو إليبا 
الكامل المكل. ولا يطلق عله حيتذ إلا كلة الناسك.. 


ولى يكن الاعافال الصغار قبل السن الثامن أحرارا فى اعتناق الديانة الجديدة. 


0 


الثانة عشرة من أعمارم . 
وأما البدابة فى البوذية فلامان الثلثة الى علف ا الشاب ثلاث مرات 
١‏ - أنا ألتجى. إلى الدين 
٠‏ - أنا التجى. إلى بوذا 
د آنا التبى :إلى العتريية: 
وحيئنذ يحب عليه أن ,أخذ نفسه على العمل بالاحكام العشرة الآتية: 
ادك التورع عن أخذ الحياة 
ه عن أشذ مالم يؤذن به 
52 3 عن اللاعمال الفذرة 
سه 0 عن الكذب 
0ب ل عن تعاططى المسكرات والمشروبات الروحة 
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- التورع عن تناول الطعام فى غير وقته 

2 اغن القسن "اننا بز اللا لطر 

ب د ه عن التزين بالازهار والرباحين والحل وما على شاكلتها 
.ى ١ه‏ عن استخدام المقاعد المرتفعة الكبيرة 

2 تقل فول الذهوة لقم 


وفنا لتر لاعفا : 


ولم يكن الاطفال أن يعتنقوا الديانة الجديدة دون أن يوافق عليه آبائهم» 
وذلك حرصا على تماسك الاسرة وحفظا على مكانتهاء فان الأسرة أساس الجتمع, 
إذا فسذت فد الثانى. وكذلك كانت قوانين البلاد من أشد ما يحافظ علها 
0 يكن موظفوا الحكومة . ولا سما الجنودء أحرارا فى اتخاذ الدين الجديد. 
كي طلب إلى الخدم والهال استرضاء سادتهم عند تبديل الديانة . 


والدخول فى مرحلة ٠باباجاء‏ فاتحة لتدريب التليذ الذى يذتبى إلى إدراكه 
مرحدلة «أوياسياداء وهى مقام الترهب. وهرتة دبهكشوه فيصبح حنلد من 
أنباع الشريمة الكاملين. 


والمدة بين هاتين المرحلتين لا تزيد على ١+‏ سنة؛ وبالخصوص إذا أتم 
الناسك المقد الثانى من عيرهء وهذه هى نقطة امتياز بين النظامين: البرهمى 
وابوذى. فان طالا ترضيا ٠‏ برضاجارى» حييما بلغ رشسده وينم دراسته يعود 
إلى بيته ليعيش بين أسرته ويدعى باسم « سناتك» وسرعان ما يتزوج ويصبح 
كرهستاء أى صاحب المنزلء فلا يكون ارتحاله من البيت إلا المدة موقتة. 
وأما البوذى فتسريحه البيت أبدى عن غير رجعة, وعليه أن يواصل عيقة لا 
منزلية, حتى يحود بأنفاسه الأآخيرة . 


14 ثقافة أهصد - سكمير باهة! 


© لا حرية فى الاوك ييه 

ولا يترك الناسك حرا مختارا فى سلوكه وعمله حتى يشعل ما تشئبيه نقفسه. 
ولو كون قد ظفر بمقام ٠‏ أوباسماداء. ويحب عليه أن يأخذ نفسه عل ما يأمره 
آجاينا وأويادهنا الشرفارى عله عادام اقدرف» وفيا ١‏ كثر عند علا ومعردة 
وأتق منه عملا وقولا. وأكيرهما خبارا ٠‏ أويادهياء وهو الذى يلق إليه دروسا 
ف الخون القدسة والمداء ميا كرن زغل اجازيا مشرنا عل الدراسة وممنا 
بتحسين السلوك . ويدعى من هذه الحبة كرمجاريا . 

وهؤلاء النساك الجدد يجاعاتهم. أجزاء لوحدة النظام التعليمى على رأسبا 
ارقي اليل ولع أورعح جاهيا أو ارا وهو مسؤول ف نفس الوقت عر 
الصحة البدنة وتقدمهم فى الزهد ودراسائهم وأخلاقيم. وتتبع هذه الوحدة 
مع وحدات أخرى لوحدة كيرة شهيرة نسم اد «دير». ولشوم تكاليفبا 
ا يقدم إليه العطايا والحدايا. 

وكانتب التعلم فى النظام البرعمى دائرا فى حدود عائلية؛ لم يخرج منها إلى 
الجامعات والكليات. بها وسعت البوذبة نظمها التعليمية وأيرزها هن الدور 
إلى فضاء الآديرة التى أصبحت جامعات كيرة وما لا مراء فيها أن البوذى يأخذ 
فى التعم بعجرد خخروجه من البيت وتيرئه من علائق الأاسرة. وذلك أن البوذية 
خصت اهتامها بالفصل بين الحيأة النحكية والحياة الدنياء وإبقائمى| متباعددين 
متجانبتين. لا إصل بها واصل حذر أن تتسرب الثانيه إلى الآولى. فددنسها 
وتزيغ الناسك عن الطريق السوى. بل الواجب أن لا يسرف فى الاستمتاع 
وإرهاق التفس إذ كلاهما طور. وهذا القصد فى السلوك والحرص عليه فى 
جميع مناحى الحياة مزية باهرة تثى على نفسها. وبما أن البرهمية حرصت على 
لجو العائلى ‏ م قلنا ‏ لم تشجع على توسيع الدراسة والصناعة البيتيةء فل 
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تتحول إلى جامعات ومصانع . إلا أن كل نظام. صغر أو كبر؛ يحمل مزاياه 
وعيوبه. ويتأثر بها الصناعة والتعلم. ومن هنا يكاد يصدق ما زعم أن عوامل 
انتحطاط البوذية ف الهند تعود إلى نظام المجتمع أكثر ما تعود إلى الشريعة والمبدأ. 


2ع الاخوة البوذية ©ه 

أبطات الآخوة البوذية اللاملاك الفرديةء إلا أن الاملاك والثروات الى 
ملكا الاخوة نفسها تكاثرت وتوافرت إلى حد استطاعت الآاديرة أن تعول 
جماعات النساك والرهانء ولا أرى أن النساك يعيشون عيشة ضنكة والثروات 
متوفرة متقاطرة لدى الاديرة. وخزائنها طافة بالزهب والفضة: ومستودعاتبا 
مليئة بالحاصيل. وحكانت الحياة داخل الآديرة فى مستوى أرفع وأرق «نها 
خارج الآديرة . 

2ع مناهج التعلم البوذى :7 

وندرس الأن طرقا ومناهج اتخذتما البوذية لنظمبا التعليمية. يقول الرحالة 

الصيى 155204 0ان211 الذى أقام بالهند من سنة 89د إلى سنة م)> م. 


« إن الطفل دأ أول ما دأ دراسته فى ٠‏ سيدهى واستوء 
كاب اتدالى يحتوى ١١‏ فصلا فى شرح الحروف المجائة 
السنسكرتية والربط بين الحروف الاصلية والملة, ثم يقرأء وهو 
قَّ السابع من عمره . _شاستر الكبير ويتعلم منه العلوم اخسة ١‏ 


«ويا كرناء (الآجرومية) وه ياستاناويدهياء (الصنعة والحرفة ) 
و«جيكيتساويدياء عل الآدوية. ٠‏ وهيطوويدياء المنطق والمناظرة» 
و١‏ أدهاماويدياء العلوم الداخلية, وهذا إلى جانب المقالات 
النظررة العقلية للدمور أبهى دهرما». 


]2 © 07 يدلا 


ولا خفاء فى أن هذا المهاج الابتدانى قد استوعب المعلومات الدينية 
والدنيوية والفلسفية والعملية. ما تصح أن تكون أسسا للثقافة الكاملة؛ وتؤهل 
الطالب للتتخصص فى العلوم المالية والاضطلاع بالفنون الراقة. ومن أجل هذا 
لم تكن الجاممات الكييرة مثل تاكسيلا وثالندا وولابهى أن تقبل طالبا إلا بد 


أن الحوى سل دراسة المباج الاتدانى . 


وكانت الطلبة مقسمين إلى فصول عدة وفق دراساتهم ومؤهلا م ٠‏ فلكل 
صف دروسه وآدابه وأساتذته. ا كان لكل واحد هنها .سكن خاص مستقل» 
وذلك تسهملا على الطلبة مراجعتهم إلى الدروس ومذاحكرتهم. وثلا يفضى 
اختلاطهم إلى حرج فى دراساتهم الختلفة . 


ومع أن فن الكتابة لم يكن حينذاك متخلفا غير تحفول به ل يعول التعليم 
على الآداب المكتوبة . وكانت الدروس لق عامة كم يشاء الاسانذة مستمدين 
مم1 دراسائهم الواسعة ومعتمدين على ذاكر نهم. ويقول 1220105 وبزداعآ 
و معتنرعتاصع 011 : 
٠إن‏ متون وينى بردم"ا لا تشير إلى الخطوطات إشارة؛ عن.د 
ذكرها متلكات ٠‏ وهاراء مع أن هذه المتون بان مستوعب يشتمل 
على ما ملكت وهارا. ويوجد شواهد أخرى تدل على أن 
البوذية لم تمتن بالكتابة. فلم تحاول إلى توسيعباء ورأت أن يحرى 
نظام التعلم شفويا. ومن أجل هذا كان الاهتهام البالغ موجبا 
إلى التالف بين الاستاذ وتلامذته وموضوعه. وله أن يدرس 
فى داره أو فى مبى الجامعة أو فى محل ما يعجبه. مكأن النظام 


التملم فى العصر البوذى 


البوذى للتعليم كان قائلا بالنظرية الشبيرية؛ هى أنك إذا أردت 
الاضطلاع برياضات حكرثنا فلا تقتصر دراستك على قراءة 
ارياسات: وما الواحت أن جدرين > رشنا نف وهذا له 
يتأق إلا أن تحبه صادق الحبة.. 


/ع4 


واهتمت البوذية مثل البرهمية بالمناقشئات والماحثات التعليمية؛ ورأت أن 
بحل منها وسائل ترقية المعارف وأسسا لتدريب الطلاب. ومر_ أجل هذا 
جاهدت فى دعاتها أكثر من الويدية. واعتنت بزعمائها وخطبائها ليساعدوها . 
كانت خطهم الساحرة ومحاضراتهم البليغة المبرهنة تجذب الناس إلى البوذية عن 


لديانات الأاخرئ:. يقول رادها كومار مكرجى: 
إن الآديرة الوذية عكفت على ثنمية الخطابة وكرست جرودها 
على تربيه المؤهلات التى حرزت ها النجاح ف المناقشات والمنافارات 
العامة وجلبت لا تقدير اجميور وإتجابه بها. ولم س1 لكل 
طالب أن يصبح خطيبا ومرشداء وإنما المشرفون كانوا يختبرون 
ذكائهم وكباستهم. ذاذا لمسوا منهم أمارات النجاح فى الخطابة 
والارشادء قاموا بتوجييهم وندريهم. وصحانب الامتحانات 
الدورية العادية كانت اخشبارات خاصة أخرى للاطلاع على 
أزعاتهم النفسية وتسهيلا للتدريب اللاثق مم .٠‏ 
وشول هبون تساتك : 

ه إن الاديرة الى تتم بنشر المعارف يلغ عددها عو خسيانة 
دير كل واحد منها مركر هام يمه الطلاب من الامكنة النائية 
للتعلم العالى والتخصص. ولعل هذا شاهد واف على أن التعليم 
كان منتشرا شائعا فى ذاك العصر. 


نهم 


مخرجون إلى الفضاء فى أوقات 
عندما شاءوث» هذا إلى جانب ١‏ 


القافسة امد لس مسن ١96١‏ 


0 وأما تدرب الاك و تتقيفيم وإصلاح أخلاةهم ؛ فكان له 
نظام خاص وستوعت ساد النساك ىُْ جميع متاحبا » ولا حاد 
عنه فى سلوكهم ونظميم ولر قذلا. ي كان عليهم أن وها 
لؤدمات وضيعة تحت شر اف ناسك كير يتخب خصصا لهذا 
الترض ١‏ فأخذ كل طالب على مأ بناسبه ويثقفه. وكان يدعى 
كرمدااء كا عي ال هياجار بين 6 النظام اليرمى . ول 
نامك طالب أن يعق عن خدمات وضعة؛ ألليم إلا أرب 


ردت أ ُ لعد تعتاج وأصبح مخطلعا من الخطانة والارشاد 5 


وول تعرم حا الزهد. على قوانينها الغديدة؛ الالعاب والملاهى 
الجائرة. عخافة أن يسأم الطالب حباة التقشف وينفر مها إلى 
الحماة الدنياء ومن هنا كانت حناة التاسكين نفسها دعاية ناجحه . 
كو لاواجا قائمة للا لعاب والرياضات المسموحة للأساك, 
ومنها الرقص مع النساء. والرقص بهانى عشر قطعة. والوئب 
عبر الحبال المنصوية على الآرض ٠‏ والمسابقة فى حرث الآراضى 
بالحاريث وركوب الآفيال والفروسية. والمسابقة فى الرىء 
وسوق العربات , ومضارية السيوف والألعاب البلوانية والملا كة 
وبسط اشاب في هلة منصة ترقص علييا الفتيات. ولمل أيجب 
هذه القائمة هو الرقص والعثيل .٠‏ 


ويذكر إنسيائج أن الشعب الهندى وزعماءه دأبوا على المثى الطويل فى الخلاء؛ 
مناسة وبمشون طويلا فى الطرق ثم يعودوك 
لرياضات البدية الأخرى التى يقوم با الآهالى 


لاستنشاق المهواء ودفاعا للا 'مراض ٠‏ 


اللعلييم فى «عصر البودى أ 


و1 أم ما امتازت به الآديرة البوذية حيادها عن العصبية. فل تغلق 

أبواما على طبقة أو ديانة. وظلت أيواما ترحب الطلاب من أى طبقة كانوا 
وأى دين اعتنقوا. فكان فيها كثير من الطلبة الذين لم يختاروا البوذية وفضلوا 
البقاء على ديانائهم, وتخرجوا فى العلوم مع زملاهم الوذيين دون أن يشعروا 
بضيق أو عصبية . قال رادها كومارمكرجى : 

إن الأساتذه والطلبة كانوا ينالون ما يستحقون من المناصب 

والجوائز دون أى حاجز دينى أو قوى, وهكذاء كان التعلم فى 

النغر الرؤى نوفا عن بغزاتت» الاسازات: ولك سيا ف نلذد 

اشتهرت بالتحمس ف العقَائْد والمصسة والطبقية. وما زال يدعو 

الشعب إلى البدأ الفريد القائل بأن طريق الوصول إلى الحق 

متدصر فى الحرية وعدم الاكراه. ويؤيده التفات الصينين إلى 

الحند بغية اكتساب العلوم؛ فقاموا بالرحلات الشاقة ولم يحفلوا 

بالأخطار المبددة والشدائد المودية. والصحارى الملتهية والجبال 

الثلجية. تغلبوا على كل مكروهة ووصاوا إلى الهند .. 

وشغى انا أن نذكر ملخصا ما قال ماكس مولر عن تراث اند : 

٠إذا‏ سألى أحد عن البلاد التى خصتها الطبيعة فى العام يجميع 

ما يلزم لفردوس من الثروات والقوة واجمال؛ لقلت إنها هى 

الهمند. وإذا سألى أحد عن السماء التى تمكن العقل الانساق 

تحتها من تنمية مواهه ومن اكتناه معضلات الحاة فجد لها 

حلا لا يمكن أن نتغاضاه. لقلت إما سماء المند. وإذا سألى 

أحد عن البع الذى نستطيع نحن الآوربين ‏ أن تتمرف 

على المصالح اللازمة لتكميل حياتنا الداخلية, وجعلها مستوعبة 

وعالمية بل وجعلبا إنسانية خالدة. فلقلت إن هذا المنبع الوحيد 

فى الهند لاغير». 


الآدب المندى القدجم 


منظومسة «نجروى» 


للاأستاذ عبد الحابى وهات 


منهق شرن كنت هو الشاعر 'نجيد و امام الشعراء التابفين فى الشعر الحسدى فى 
عصرنا الخاصر. قد ولد فى منة 8ىم1 الميلادى بغرية تسمى ب «جركاؤن» من 
ضوراحى بلدة جهانسى القدمة الشبيرة الخالدة فى تاريخ المند. وقد نظ كثيرً من 
أناشيد رائعة عذبة فى اللئة «كهرى بولىء وهى اللثة الوحيدة النى تنطق على العموم 
في الولايات الثمالة الثرقية للبندء وإن متهل جرنت قد التزم فى كلامه إيراد 


ماجرى عل رام جدر أيام نفبه من وطن العزيز «أجودهياء و أيام إفامته فى 


- 


حب الوطن فى أبناء الوطن. ولذلك اتخبته الحكومة الهندية المركرية عضواً نجلسما 
البرلمانى العام (لرك سها ). فبو يثل الشعراء المواطنين بأجمعيم اليوم. وذلك تكرهاً 
له واعتر افا مها بخدماته العالية في سبيل تحرير اللاد وأثقاذها عن مخالب الاجانب 
جباد لسانه وقليه . 


حوراء ٠‏ درا بن » بأساليب متلونة. وأيضا قد أى بأناشيد وطنية نيج عاطفة 


وله جموعات مرد#1ى النظر» وأشبرها وأهبا ٠‏ بهارت بهار » « وسكيت ٠»‏ و 
ه يشودهراء و ه نجوىء. وغيرها من الروايات الغرامية والمسرحيات والتراجم . 
وكلبا فى اللغة الهندية الفصيحة العذبة » وليس المقصود من هذه العجالة النقد على 
مظومة ٠‏ بنجو » بل فظرة عامة وتعارف ماء لك يعتنى أدباء اللغة العريية الغرأ 
تمثلبا من الخرائن الادية الى ازده. فا الادب الندى . 

ولا دك أن المجموعة بنجو هى أشعار بديعة على صورة المثنويات » ذكرت 
نبا قصة من قصص «راماين» إحدى المآخذ التاريخية القديمة للبنودء ولك القم 
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مظرمه «د.رق» إفت 


تدورحول سيرة رام جندر وأخيه لكشمن و زوج رام جندرء سيتا. وعلى دحم 
أن هذه المجموعة مختصرة قاية الاختصارء فانما تحتوى على زهاء ثلاثين صفحة 
غب. ولا مكانة رفيعة فى الشعر المندى الرائع نظراً إلى نعومة الالفاظ ودقة 
المعانى وجمال الاسلوب الساحر الذى امتاز به الشاعرء حتّى أن القارى إذا أخذ فى 
مطالعة القصة . فلا يمكر_ له أن يدعها بدون استيعابها فى جلسة واحدة. وجماع 
محاسنها أن نتيجة القصة لا تزال مستترة خفية غير مدركة بها حتى الختام» فيكون 
القارى مشوقا إلى معرفة ما يكون إلِه مصير القصة. من بدايتها إلى نمايتها. 

وإما سميت المجموعة ب« بنجوى» لأن الاسم يذئى عن حل كان مسكنا للا سرة 
الماجرة وقد آظلل عليه خمسة أتجار من بركد (نوع من الشجر العالى. له ظل ظليل 
لسعة أوراقه وكثرة أغصانه) وإليكم ملخص القصة : 

ذات للة من اللالى المقمرة كان لكشمن جالساً على ضذرة وافعة أمام عريشة 
من الحشايش والاوراق؛ ما كان رام جندر و زوجته يتان فها وقد مضى وهن 
من اللى. وبنها كان لكشمن بحرس العريشةء اتفق أنه استفرق فى تخيلاته وانفمس 
فى تفكراته فى يحائب الفطرة والطبعة» فاذا بعذراء ناهدة تظر له متجملة بزى جذاب 
ومتحلية بامجوهرات القينة والأحجار الكرمة. وف بدء أمرهاء لم يلتفت إلها لكشمن 
النفاتآً ماء لكنه بعد محاورة طويلة بينه وينها . إذا فتح عينيهء رأى تلك الغادة 
فبيت يالا ونضرا وزيتها. 

ثم أخذت العذراء تلق عله أسئلة تبج عواطف جنسية ونثير النزعات الشهوانية؛ 
الكن لكشمن لم يتزالزل عن موقفه من الزهد والعفاف والتقوى قبد شبر. بل 
أجابها على أسئلتها بكل عفة القلب وغض البصرء إلا بعض الاسئلة الى كانت فى 


غاية التكران والفحاشة؛ نقد أبقسم عند الاجابة عما. 


ودارت المحادثة بين لكشمن وبين الحسناء حى مطلع الفجر» وإذا هيت ستا 


مل دبا المنبىء أت أجندة حاب لكثمن وأيجما ذلك المنظرء فقامثت من فراشها 
ممتسمة إلى حميها الار والت له على سيل المزراح: «إفى أصغيت إلى تحاوري بهامه 


5 1 عي . 5 0-6 1 ١‏ 
قط , 8 عن تلظ رام ججرر هن بتورعمية. سال المذراء, من هى وماهو مطلوبا؟ 


ع ا 
وعييا كاك المجشاء تجار معه سقطت ؟ حه وأءرضشاءع : هدفا الا ل 
و مي 2 5 ول وهو 
#[ 5 8 
لكغس 000 أل هات دنا والفعحيت ص لغبر ها لما ئُّ له واحددة ٠‏ وقد املا ت 
غضأ وغها على سوء تنبا وكبد نفسها. وبعد برهة ادرك رام جندر أيضا ما كانت 


تك الامرأه فى نبا من الخانة والمكدة. 


هنا أحعس لكشمن أن الاجنية قد شغفها حب أخبه الكدير رام جندر. أجاب 
الحساء جواا انا أسكتبا . فقال: «إنها أصحت الأرف له عنزلة الامء لانما 
أرادث لتذوح مع أخى الكير !١‏ فبهذا الجواب خاب سعما وانقطع حل أملباء 
قدمت عل فعاتها وحسبت الانكار والاباء من هذين الاخوين الكريمين تذللا ومحقيراً 
لنفسها فى آخرالدرجات . ثم ممت عل الانتقام من هذه النفوس الثلاثة . فانقلبت 
ظبر اجو تمثلت ل جدة فى غابة الدمامة وقبح لظ + وروت أنناتها وأخرعيت 
أطفارها . وجعات تهددمم وكادت أن مهجم عليوم عق أقل عليا كسمن وجح 
سلب مدية حادة منباء فقطع بها أذنيا وجدع بها أنفباء إعلاماً للناس أنها خبيثة 
الطبع ؛ دنيئة النفسء. عديمة الحاء؛ محروءة العفة. وبعد أن أصابها ما أصاب ولت 
إلى سيلان (ل2كا) هاربة جازعة فازعة ومؤثرة للحرب الى نشبت بين رام جندر و 
راون أخما (على رواية) و ملك سلان. فاتتصر فى تلك الحرب رام جندر يجنوده 
رن القرود. وذهبت دولة سيلان أدراج الرياح بسبب النار التى ظبرت فيباء 
خعلت ذهبها وفضتمها رماداً. فعللى هذا التقدير يكوت لهذه القصة أساس تاريخى 


محفق تؤيده الكتب القديمة والمآخذ التأريضخية للبنادك. 


ويقول ععديد من العلاء الخبراء إن الفتاة الاجنية ليست هى شوبتكبا أخت 
راون ا ظها الظانون ؛ بل هى شخصية مفروضة ومتخيلةء وهى تحى عن النفس 
الآمارة لكل إنسان؛: وهى التى تحرض الانسان على ارتكاب المعاصى والأنام والابتعاد 
عن الصراط المسستقيم. وعل كلا اللقديرين. إنما القصة بنفسها يحيبة غرية وقيبا 
دروس وعبر للاس؛ درس النعفف . ودرس التزهد فى الديا وزخرفها. إذا هى 
أقفلت علهم ! وأيضا تنئى عن أحوال اليئة والمعاشرة الهندية فى أوائل الزمن القديم . 
ولا شك أن ميتهل حرن كلت أجاد فى وصف منظر اللبسلة فى فاححة القصةء 
فانه صور أولا المنظر الهنىء السار فى تلك الللة المقمرة. وأما اختاره الابلة دون 
الهار. فدليل باهر عل ثعوره الكامل. بما لذلك الوقت الهادى من أثر ونفوذ فى 
الطبيعة البشريةء فيقول: 
«إن نور القمر الفضى منيث فى كافة الأاتحاء والارجاء . والرداء 
الصافى النظيف ايل مفروش على الآرض والمماء. وإن الآرض 
تبدى فرحبا وبشرها بأطراف الآوراق الخضرة. وإن الاتجار 
الخضراء عمل عيناً وثمالا مر النسم العلل اللطيف». 
«وفى ظل الأاميصار هناك عريشة صنعت من الحشيش والآوراق» 
وأمامبا حذرة صافية. علها بطل عظيم وهو يحرسبها. فن هذا 
الرامى البارع الذى بات أرقا حّى الآن والدنا غارقة فى نومبا 
الحلو؛ كانه صم الحبء الذى أصح راهيا قنديساء. 


ثم هو بعد أبيات يرى لكشمن منغسا فى أفكاره فيقول: 


«ويخيل إلى لكشمن أنت الطبيعة ليست بسا كدة أبدا ولو فى 


6 ثحافة ادس سيمير اوه 
ساعات الليل. فالا تأتى بأعمال فائقة مدهشة بكل هدوه وطمأنينة 
ف اللىء٠:‏ (وذلك على خلاف ما يعادة الانسان!) 
ريستطرد قائلا : 


إن الطل يم اللاالى, والاس يام. أما الشمس فتخطفها دائماً 
وتلنقطها عند الصباح . وإنها تقدم أمام المساء هدية نفيسة وهى 


الللة. ثم إن السماء الررقاء تظبرها (1 ى اللالى) فى أعين الناس 
رى جميل جذاب فى صورة الكواكب والنجومء. 

ومن أحسن أفكار لكشمن : 
«وإعا نحقر ونستذل المبوذين الهال من أهل البادية والصحراء, 
قتضعهم موضع الموائى والحيوانات. لكي قولوالى. ٠‏ هل مرج 
طقة الى وأنات على قوانين الطببعة؟ لا. أبدآ. أما البشر فهو 
فد فى الآرض ويدص قوانين السل وعدم أركات الفلاح 
والصلاح ؛ فكيف تقول إن طبقة العملة المنبوذين البانسين فى المياة 
ى أرذل الطبقات؟ حى أنها أرذل من طبقة الحيوانات؟. فيا 


امول هراما: 


وإن شوبتكبا الفناة إذا تقربت من لكشمن ف ذى تخب وطراز حمسن فقال 


أبرقت عينا لكشمن برؤية الآنوار الساطعة عامها وإما شم 1 إليه ٠‏ فصور المظر: 
٠‏ والخل التى كانت تفشى بدنها الرشيق كانت مثل اليراعات تنلد" 
بضفيرتا الى أرسلها إلى ظبرها. وإن هذا المنظر كان رائياآ جداً, 
كأن ذهرة بيضاء ( كنول بالهندية) التى تضرب إلى الخرة تلاعب 


مظومسة «نجوى» ةوه 


بالزنايير السود. أما يدها المنى فكانت ما قلادة الأازهار جميلة 
الألوان وذات الرياحين؛ كأن منك الحب والغرام ألق أرجوحته 
قوس التومن ه: 
ثم ما لم فر شوبكبا بامالة فؤاده. مع هذه الرشافة والنضرة واخمال الساحر 
الفنان: أخذت تتحدث إلى لكشمن وألقت عله أسئلة تنثى عما استثر فى قابها. فا 
أجاببا إلا يحواب قصير كأنه لا يحب إلا كره . ولذلك تقول اافتاة: 
«يا أيها الحب الغادر القاسى. إنك هاسألتى إلا ببذه الالفاظ: 
«مرن أنت»؟ فيا للحرة على ذلك. أنت ما استعليتنى: ٠‏ ماذا 
تريدين0؟. فكيف تطميئن نفسى وتبدأ. لاا شك أنى اليوم صرت 
منورمة؛ مغلوية منهوبة جمالك الساحر المفتن. ولا تزعم أنى ذاهة 
من هذا حل يدون ريح ومنفعة». 
ثم إنها لما أظبرت اسم لكشمن على أله هو الحبوب لما والآخذ بمجامع 
قلبها وأنها مشغوفة به قال لكشمن: 
استغفرى الله! استغفرى الله ! فانى متزوج فق قلا نينا 1 أفلع. 
عن افوه عثل هذه الكليات الدلسة بأغادة ». 
« أليس لارجل أن يسازوج زوجا أخرى مع زوجه الآولى! وقد 
اسدئدت _الرجال بالنساف. فشرعوا لمهم أن بتزوجوا عثى و 
ثلاث ورباع من النساء فى وفت واحد؛ أما النساء فليست مأذونة 
فى التناكح فى وقت واحد إلا من زوج واحد. فأين العدالة 
وحسن القضاء من الرجال ؟ » 


شوبتكيا 7 أود 
5 1 شعي ت التمس , 
أر- م الأآخر 2 


هلام الكام, فأخز الشاعر 
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يأ نف التروي معرا . عأد 


“قامة اهمد 


جح سبتمير ‏ باويه؟ 


عن نفس ل5 للخشضص. عل هذه اناقضة والمعارضة - 
فرأنها مين ثم ار 
ت إلى صورتا الأصلية البية لى :_ 


مين ذلك المنظر اريثك المستك : 


ناذا ِ وجنتاها الناضر ر نان أصسًا كيت ل و تأبير بسر وإن شفدمها عا 
هد ركان كأمهها رأبتان ٠وإن‏ اله ميل ايم الت كن بق 
الرعر ده قل صم من الخازير ٠‏ فتمثات أمامهم بأدق الصورة 
المهمة المفر عة ع 5 
5 لظ أبا القارى الك ماق المظر ٠‏ كف أنى فى الشاءر إتمدللات أننة 
ولشبهات نادرة] 
وإعل أن غأددت شربكيا عائبة عابر 5 إلى حيث 50 0 
ف رات كأن عواقب هذه الوقعة 1 


بهذه الالفاظ الليئة بالطمأتينة 


لا لستداعى 
علدنا 


وسائل الامتدان الفطرية 


صبحت على م فواى نا عدن 


الر و ده و التو لصح بح الصاد دق 
بأنقسنا الحوادك والكوا 
٠‏ فل تفزع ولا 0 ٠‏ 


رث. أما إذا هى أقك 
وعندى المصائب واغمل لزه 


إسان أن يتذوقها . 


ملومة « بنجوق»ه باه 
ققام لكشمن ومعه سيتاء فاذا أبصر رام جندر هذا النظر الرائع قال رام جندر: 
«مبلا ! فانى أريد أن أنظر إل6ء الخو وصاحته ؛ لآتمنم بموجة 
اطناء والسرور والنشاط الروحى الكامل. فرى إلمها بالازهار 
الحديثة التفتتم من حديقنهها ». 
وقد ختم به القصة العجيبة. وإنى ما نقلت إلى العرية من الاشعار إلا نذا منها 
على سيول الثال. وإلا المنظومة بأسرها لها شأن فائق فى الشعر المندى الخالص البرى. 
من أية شائية من السقم والخال الآدبى. وأما الوقوف على حسها ومزريتها فلا يمكن 
إلا بعد مطالعة المنظومة بنفسها باللغة المندية الغراء. 


الطاقة الاحائية 
والعطور والظلال والاشعة والآلوان الى فى 


الكلات العرية وما فيبا من طاقات ابحائية 


للأستاة صفا الجددرى 


فى اللغة المرية كير من الكليات ذات طاقة ابحائية تصور المدنى بذاتها 
وتكشف من مؤداها. حتّى وإن كان يجحبله السامع . وهناك أيضأ كلءات يشعر 
الانسان ‏ ودون أن بعل السبب س بارتياح عام لمجرد تلفظها شدصيا. وكليات 
أخرى عل عكها تذلق فى النفس إنقاضاً وشعوراً لعدام الارتياح . 

فق كلة (شفق) مثلا ألوان مفتوحة منعشة تلبعث من حرفى الشين والسين 
كأنها طاقة ضوئية ملونة تتلا'لآ على صفحة السماء. على عكس كلة «غدق» 
ففيها كير من الاتحا. الغامق الذى ينطاق على أفقما. فيوحى إليك مثل ما يوحى 
الطفل عند ما بمتص المغرب الثقيل آخر أشعته الأخذة فى التعتم والاسوداد . 

وهناك كير من الناس يلتبس عليهم الفرق بين كلنى الشفق والغسق. وقد 
كنت يوما ما أحدمم س ولكن جرد تلفظ الكلمتين بالتعاقب كان يحدث فى 
ذهى تداعا صورياً يتفتح إذا ذكرت كلة شفق ويعتم لدى ذكر غسق . 

فكنى أن تسقط كلة شفق على ذهى لتفتم عن طاقة ذهنة مشرقة ينما 
يحدث العكس عند ذكرى كلة غسق . 

وهناك عدا هذه الكليات الاحائئة كليات كثيرة بند عنبا إيحاء صامت خاص 
هو غير الاحا.ء الموسيق الذى ينفضه رنين الكلات والحروف يرسم فى الذهن 
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لجو الذى تعنيه الكلمة. فتمتى. بمعناها خلايا الانسان الشعورية وإن يكزن 
يحابا بعد . 

زمق شاط الكلات اسفن خروها مفردا وما الران ورهود غرية 
وأخرى. يكشف المر, ‏ حدساً ‏ المنى الذى تعنبه عن طريق شعور يدب فى 
الكيان. وتختلف نسية كثافة ورقة هذه الموسيق أو الآلوان أو الرموز وحرارتبها 
كذلك: حب قوة الكلمة وتأثيرها الى مجرد التلفظ الضامت الما. 


فكلمة (طفل) تحدث عند تلفظبا شيا كالتكلس الطيى على النفس. قتتصاعد 
إلى الذهن حالا طبقات ترابية يحدثها التراوج الذى يجحمع بين حرف الطاء والفاء 
واللام. فكأنه ازاء طوق ترانى هدم يا تشعره. وأنت تذكر كلة (مساء) بأنك 
تنزلق على السين فى إنسساية وإمتدادية تقطعها عليك الهمزة أخيراء وهى نفس 
طبيعة المساء والليل. كذلك الآمر مع كلية (فاتر), فيشعر المر, وهو يتلفظها خمول 
وسكينة لينة بعيدة وتبالك ونداع أشبه ما يكون بطبيعة الوقت الذى يسبق الغروب. 


ينها تحدث كلية سفينة شعوراً باللقل والامتلاء والسمنة . أما كللة (هواء) 
فتحدث ف النفس حالة أشبه ما تكون بالاتتفاخ بتأثير حرف الهاء وسعة امتداد 
حرف الواو والالف. والوقوف عند اهمزة فى الوقت الذى تذكرك كلية (سبول) 
بالرولى الخضرا ا الممتدة. فتلمح فى عين الفصكر النسم وهو يمر على رؤوس 
الستايل والعشب الأاخضر. ويتركه منحنياً فى إتجاه الريم. ينها توحى كلة (فسيم) 
للين والطراوة . 

كا توحى كلة (صبوس) التفاؤل؛ يعكس كلة (غبوق) فانها تقيض النفس. 
هناك أيضا كلة (يراع) فبى كذلك تفتح القلب وتنسط أمام الانسان لتو 
اللحظة شيئا كصفحة السماء الصافية أو البحر الزرقاء الفاتحة اللون. 


١‏ عاهفه اليد ع سامير لاهيه؟ 


أما كلية (شب» فانك عندما 'تلفظها تشعر بثى. ما ينب ويقفز. ويتراى 
لخبالك أرب أيض فى الحال راقعا أذنيه. ينها توحى كله (ينش) بثى. رقيق 
خيطى يسيل ويديرب . وتصور لك كلة ١يتسلسل)‏ شيئا ما يتنقل مخفة من 
مكان ما إلى مكان. أما كلة ١ل‏ فهى بعكس كلة (براع) لا محدث مثل 
ذلك التأثير. 

وتحدث كلة ادين) بكر الدال شيئا كالعب. أو كالحمل الثقيل. يننا تحدث 
كلة دين بفتم الدال ع ذهنا قََ النفس كلين الغرين. وعندما تلفظط 
المرء بان نفسه كلبى (ردم 53 هده ) إشعر مالا بصوت اصطدام (م) تفع 
إل أده رغم أنه يتلفظبا مصونا. ويكون الوقع أشد ف كلة (ردم) منه 


50 هدم , 


أما إذا ذكر الافسان كة فانه يشعر بشى. فى داخله يندفع ورا.ها 
بعوة. بها توحى كلة (نيران) بأشعة ين البرتقالية فى الغروب. وبتصاعد 
إلى العين جرد ذكرها منظر الغبوم البيضاء والزرقاء تمزقها حزم من ضوءه الشيمس 


الغارية وهى تننشر عموديا فى صفحات الآفق. 

وعند ذكركلية (غسيل) تتراءى للعين أو برسم ف صفحة الذهفن قطع دضاء 
من الغسيل (مشرورة) على الحبال فى السطوح. وعند ما تصل إلى حرق ال (ريل) 
بغداءى لك جدول ماء مترقرق يكل لك الصورة. .فتبتدى. بالغسيل وتنتهى بالماء 
فتعطى تعبيرا كالاول. 

أما كلءة (عبير) و(فوح) فبى قلا تترك تأثير البير بمكس كلية عبق وشذى, 

أما كلة (فاتوس) فانها توحى بليل عميق كثيف هادى, عند إلى مالا نهاية, 
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بكاد بكرن أسود تماما. وتوحى كللة رشمس) بأثمار وأشياء ناضجة . أما كلية 
(قر) فبسائل متخثر رمانى اللون. بعكس كلية (تجوم) الى تنطاق تجرد تلفظها 
فى الذهن الممتم إشارة ضوئية (كاللا سلى ) فى الليل تنطلق من نقاط دقيقة 
منتشرة فى عدة مكانات. 

أما كلة (غيوم ) فتحس وأنت تلفظبا بصمت بثقل فى صدرك . ينها تحدث 
كلة (شباب) شعوراً باندفاعات تغوص فى أعلى طبقات الجبول أشبه ما تكون 
بالصعادات. ولا تتميز بألوان مفتوحة. بكس كلة (سبم) التى لا تحدث تأثيراً 
كبذا مطلعًا. فأنا لا أذكر كلية (سهم ) إلا وتتصاعد إلى ذهنى الأارض. فأراه 
كرمح غائص فى جثة إنات . وهذا أصدق. فان طبيعة السهام أن تعود 
للارض بعكس الشبب التى تنطلق من مصادر مجبولة إلى إتجاهات مجرولة فى 
أقرب إلى فبم السما. منها للاأرض . 

والسين والشين عادة أحرف منغومة مطربة. وإذا تقاربت أو تزاوجت 
بأحرف أخرى مثلبا. كرف الفاء فى كلمة (شف) الى تشف تجرد تافظها عن 
دافا أى عاءف مع (النون) كخلة أذ الما اوعدي بالا تراج ورحكت فى 
النفس رضا عاما بالاضافة إلى تاثيرها الموسيق . 

وهناك انسجام أخر بين الالفاظ عدا ما ذكرناه بين حرف اليأء والدال وحرف 
لبا. والسين والشين والطاء والنون والصاد والواو والتاء. كبدين. وبسء» وشطء 
.شطين وصوت. إن إختيار حروف الكلات الموسيقية والموحية فى الوقت نفسه 
تطلب ولا شك استعداداً نفسيا خاصاً وقابلية فنبة تضيف إلى الشعر ثروة غتائية 
كيرة جدا. 

ونأغك هيدا اليض علد سني اتسين فى التيؤل) ولقراه تو 
ن السرعة فانظر كيف تمتد أمام مخباتك فوراً سهول العشب الاخضرء والستابل 


بلك اللا 2 سامير اوهو 


اللامعة فى الفجر. وصوت النسم ١هس)‏ وهو مر عليها فى صمت الحقول. أو 
الانصا, و الموسيق اللدين قَّ هذه الآسات العامية * 

شنها لرحه بلا صوت سس ايدج ادير 

اطحن بكسايا الزوح ٠١‏ هوش أصحتشصير 


إن الشخص الذى يسمع هذه الآابيات أو يلفظ؛ يتمثل له حالا حجر الرحى 


وهو يدور عل المذور الياسة شغرق 8 موسي مسكرة : 


وهذا اللبيت الآخر الذى تفل بوشوش فى ننسلك شيا ١يوشوشه‏ اث 


وكذلك هذه الآاررات : 
وهذه اله الى قّ فى : خخ 6 عى مها فى 
ِ تلك ليلاى الى عاتها 5 وقاعة س0 ما دم 
واليوم لا يضق فى مقلتى + هلبا رسوى ظل الى نلتع 
ىت إذا فا هسرة ٠‏ ارده صوت القلة الت 


قالت وماضيك فقات أنطو ىك ه الاضى ولم ببق سوى أنت 


إعا موسيق جملة تعمل على غرس الصورة عميقا فى نفس السامع وتعطى 
التعبير حماة وقوة و حركة. وككثر هذه الخواص ق الادب الاليزى المعاصر رق 
وطببعى أن هذه القابلة لا تتوفر لكل شاعر. وإلا لكنا لمسناها فى ممظر 


ما رأ من تبان معاصرة أو غير معاصرة . 6 أن ف العرية عدا هأ ذكرناه 
0 مالم نذحكره من الكلات الى لها مدل هذه الطاقة الايحائية والآاثر 


الموسيق المدهش , ولكن الحقق فى دراسة هذه اللغة بالروح الحديثة لا يفوته 


الصاقة الارحائية وت 
إستكشاف هذه الككلات. واستكناه السر الكامن فى طاقتها الايحائية والموسيقية. 
والشاعر بصورة خاصة أعنى الذى ينتظر أن ينبوأ المكان اللائق بين الشعراء 
يحب أن يضيف إلى الشعر إمكانيات أخرى غيد الشكل والمضمون. ولا يتحقق 
ذلك إلا بالاستفادة من دراسة عخارج الالفاظ واستغلال الموسبق التى تنشأ من 
للابيات أن المعانى تثب إللك وتتذيذب على سل الحر وف الموسبق . كأنها قطع 
فطنية دقيقة يرسلها وتر ١‏ النداف) بحركات وثبات رائمة:» ولا تفتأ أن تعود 
بعدها إلى مكانها من اليبت الشعرى الذى لا يمكن أن يحل عحله ألى حرف آخر 
عثل هذا الانسجام . فتحس بأن الجر وف جميءأ 5 وضعتك ف مكانما المناسب 
نما. وليس هناك أى حرف قلق غير منسجمر. أخطأ الشاعر فى تحرى المكان 
الذى ينغى أن بكون فيه من الس الصونى أو النفساق. 


ب ل ا ا ل ل 0520 


من أخبار اند الثقافة 

أقمت فى سلان حغلة تذكاربة لوذا. حضرها كار الشخصيات المندبة: 
منهم المسثر نهر رئيس وزراء الحند. وقدم إليه مجاس اللدية السيلانية خطاب 
الترحيب؛ وأحاب الرئيس على ذاك الخطاب ثشاكرا. وبنها كان الرئيس يلق 
خطابه تحدث عن الاسلحة الذرية الفتاكة فقَال: ٠‏ من المحتمل عن نتجم فى 
مساعينا لوضع بعض الحدود على استخدام هذه الاسلحة الفتاكة. إلا أنها لا 
تكن البشر ولا تغنيه شيئا. فان صا البشر يحتم عله أن شكر فى المشكلة. 
وحاول توجيه المقل الانانى إلى ناحبة تلفة حتى يتخاص البشر من الامعان 
فى القوات العسكرية والاسلحة الفتاكة. ويأخذ فى استغلال مواهيه لخاق التعاون 
البشرى: وإنقاذ الانسان من ربتّة العبوديةء. واستطرد المستر هرو قائلا : ٠‏ إن 
هذه أول مرة فى التارجخ أن بتبدد العام بالأخطار التى تقشر الجلود منهاء والتى 
ستقضى على العالم بأسره. إذا لم يتحامل البشر ويتهالك أعصابه. وما يزيد الطين 
بلة أن الاخطار ليست ما تحدنه الطبعة وتعجز الانسان من «كالختها بل هى فكر 
الانسان نفسه الذى يولد الاخطار المتكائرة فالمعضلة الرئيسية أمامنا الآن هى : 
هل نترك السياسة تحرى مجراهاء. ودق شيئا معارضا للآداب والاخلاق؛ وتهمل 
الشعوب والآقوام لا تضكر إلا لآنفسها غير مكترئة لما يعترى إخوانهم البشر 
الآخرين. إننا اليوم قد غشينا التعقل والخوف ونال منا الوم والحذر المسرف. 
وتغلب علينا والتنافر والحقد. وأصبحت عواطفنا تنزع إلى ندمير كل ما لا 
يعجبنا. ويا للاأسف قد ذهلا عن الحقيقة الصادقة وهى أننا لو حضرنا لغيرنا 
هوة لأنى وقت أن نسقط فيها نحن أنفسناء. 

هله اهمد اه 


355 


م أخيار امد م 


فد تداق الأكور رادها حتعرينى انا انيسن اخررنة امندية مله 
الثنية؛ وقدم إليه أعضاء البرلمان الحندى تمانيهم الحارة بمناسبة اتتخابه الجديد. 
وها كان الدكور يرد على تمانييم قال: إننا نرى إلى إنشاء نظام اجتماعى. 
وتطلع إلى خلق تمع جديد. فأذا تكللت جبودنا بالنجاح فى إدراك أمانيناء 
بحي علنا أن تخلق بأخلاق خاصة. ولا ريب فى أننا قنا بواجبنا إلى حد له 
يستهان به ولا نكون مذئين لو تحدثنا بعملنا مفتخرين افتخارا متاسبا. دون أن 
يزدهيا العجب والغطرمة إذ لا ميرر لنا للزهو والمجب. وكذلك لا يحوز لنا أن 
تقتنع بارضاء أنقفسنا لسبء أو نتخدع بالمظاهر الخلابة الى لا علاقة لها بالحقيقة . 
فالبشر ‏ ونحن بشر ‏ كيرا ما يخادع نفسه. فعلينا أن ننظر فى أنفسنا وندرك 
كنهها. ونعرف أننا مقسمون لا فى قوانا الخارجية بل فى الطبيعة الداخلية أيضا. 
وف :ونا أن ندزك اللامزاك المرمة إلبا: +والحاجة: إلى. حين اوكا مانة 
لا غنى عنها. ولنذكر داتما أن بوذا قام قبل آلاف سنة مثلا للانسانية والخلق, 
فهلا نحاول التخلق بتلك الأخلاق. ونسعى لترقة مصالح الشعب دون أن نال 
منا الزهو وحب الأذات ولا نقصر جبودنا فى الفلاح عند أحزابناء. 

نما كان الرئيس برو فى بومباى يفتتح فرعا من فروع بهارتيا وديا بهون. 
حذر الشعب من الفرح المفرط والايجاب بالنفس فالا عاطفتان أفضيتا فى المضى 
إلى تدهور البلاد. ويا أن بعض الحاضرين أسرفوا فى الثشناء على ماضيهم قال 
الرئيس. إن الشعب المندى يكاد يتاب الدمار بزعمه أن النساك النود القدماء 
أدركر المعارف عن آخرها. ول يفتيم شىء من العلوم. فبولاء الزاعمورفت 
خادعون أنفسهم 5 لا يقل منهم غرة أولئك الذين يؤمنون بأن الهند كانت مركر 
العالم ودهلى مركزها. فهم الخدوعون بنفس السراب. واستطرد المستر نهرو فقال: 


55 لفاقة سد عه شير بنوو؟ 


«إن مثل هذه المزاعم رما تاتى عل البلاد بسوء الحظ وما لا تشتهيه». وأكد 
الرئيس الحاجة إلى القصد فى تقدير الستراث التقلدى والعلوم الحديدة؛ وقال: 
«إن قيمة المعارف هى دوافع الاستطلاع الدائمة والاستقلال قيمة الاثتياه الدامى. 
ومن أجل هذا تتعاز الا كتشافات الحديثة على كل من يزعم أنه وصل إلىغاءة 
المغارف تفل فكره دون الا كتساب ». وقال المستر مهرو ٠‏ إتنأ جربا فى ما معذى 
أن الشعب الحندى بق مئخاما حين غلبت عله هذه اازاع الفاسدة. وتقدمت 
الشعوب الاخرى من له تمل مثل هذه المغربات تنال منها. ولا خفاء فى أن 
الحالة ستعاود إذا أصحنا هايا لهذه المزاع, التَى لامبرر لماه وقال الرئيس نبرء : 
وإن أثم واجب على كل شعب أرب يحب بلاده ويسذل أقصى جبوده لتقلدهبا 
وترقية مستواها. ولا ريب فى أن المند فى ماضبها فاقت الدول الاخرى فى 
كير من النواحى الادبية والملية. وكانت اللفة السنكرتية - اتى تستحق أن 
نسميها أم الالسنة الهندية ‏ أساسا للثقافة الهندية لكنى لا أتجاسر على موازتتها 
مع لغات الشعوب الآخرى؛ مما لا يبعد أن كانت تعادل اللغة الستسكرتية. ويناء 
على ذلك كله لا ليق لاحد أن بسرف فى ت#دير لعْته وتراثه». واستطرد الرئيس 
مرو قائلا: ٠إنى‏ لا أريد الشعب الهندى على الاعراض عر._ ماضيه فاننا لو 
انقطعنا عن ترائنا لم تكن هنوداء وإنما أريد حياتنا تورق بأوراق العلوم الجديدة, 
بنها تكون مؤسسة ومغذاة بالجذور الندية الاصلية. ولن نكون قد أروينا غَلة 
بلادنا لو أقتصرنا على إحياء الثقافة الهندية الصميمة مع جعلها غنسية بالعلوم 
والمعارف الجديدة. ومختصر الول أتنا نحتاج إلى خلق تلاؤم بين القدعم والحديث 
وذلك أن العكوف على كسب العلوم والتفاق فيا ما تفضى إلى إحدى الهائتين 
وهى إيحاد القنايل الذرية واليدروجمنة وغيرها من الاسلحة الفتاكة». 


إن إن كن 8 


من أغبار المفسد 3 


أذاعت وكالة تاس أنّْه وجدت مخطوطات أثرية ككشف عن روابط قديمة 
بين الحند وآرمينيا, وأحد هذه المكنشفات كاب فى أسماء المدن اهندية يرجع 
تارجخ تاليفه إلى القرن الثالك عشر. ويشتمل الكتاب على وصف مفصل للدن 
الحندية الحامةء فيذكر المسافات بين هذه المدن وعدد سكانما ا يشرح دياناتهم 
وتقاليدهم وعاداتهم, ومنها تارعخ الولاة الهنود الذين حكوا اللاد بين ٠١م‏ م و 
وبال مء ألفه أحد تحار الآرمينين المدعو ب «استبفان دشتيسى .. وأ كثر هذه 
الخطوطات أهسية كاب ألفه أستاذ آرمينى المدعو ب «كونستاند جوجايتسى» فى 
الممتصف الثانى من القرن السابح عشرء وأسهب الكلام على العلاقات الاقتصادية 
بين اللدينء ويذكر كذاك المدن والاقالم الندية مما وصل إليبا التجار الآرميتيون 
كا يضف السلع التجارية والمقائيس والنقود التداولة <ينذاك. .ووجد من ينها 
#طوطات هندية مكتوبة على خرص النخل , أحدها هامس. وهو كاب الشاعر 
المندى «هوسرود دهالواوىء حدث فيه عن مستعمرات هندية فى آرمنا ما 
سين القرنين الرابع عشر والشالث عشر. وقالت وكالة تاس إن عددا رن 
أعضاء مصاحة الآثار الآرمينة يدرس الروابط القديمة بين اللدين فى ضوء هذه 
الأثار حدثة الكشف. 


2 7 كن ِ 


تعرقنا على شواهد هامة تلق الضو. على التاريخ القديم لمدينة ٠‏ أجين» 
والشعوب الآهلة. وذلك بفضل الجبود التى بذلا فرع تابع لمصلحة الآثار 
الحكومة الندية. ومر_ أثم ما أزيحت الستار عنها خلال المفريات سور 
مصنوع من الطين, يبلغ عرضه نحو .+ وعلوه نحو .+ ذراعا. ويرجع تاريخ 
بنائه إلى ما قبل الميلاد. ولا ,بعد أن بنانه كانوا السكان البدائمين فى منطقة 
أجين» ومم الذين يستخدمون الآنبة الفخاربة التداولة ‏ طبقا للاأنحاث ل ما 


> لفائة هد ل متميعر لاوة1 


بين القرنين السادس والثانى قبل الملاد. و١‏ كتشفت كذلك الآبواب الكبيرة 
والخنادق الحبطة بالسور "لى بنيت دفاعا عن المديئة ٠‏ ويلوج أن الحصن تداعى 
مرارا وأصك مادا رونت مياه النير تفيض فيضانا هائلا. وأضطرت السكان 
حينا عد حين إلى تمديد البناء وإحككام سدودمم واستخدهوا الطوب أحانا لهذا 
الغوض. وبدأت اتظبر آثار لشارع خر يماصر السور نفسه ووجدت قطعات 
حديدية ونصال ودال مكسورة على الشارع لعلبا آثار لحرب دامية تشبت حينا ماء 
ما دل على أن السور بى دفاعاً عن الاعداء لادفاعاً عن الماه المدينة. وكشفت 
الاعحاث حكذنك عن الابار والارصفة. والطرق والحلى والالاعب والاوانى 
الفخارية وغيرها مما تلق الضوء على الحياة المدنية التى عاشها السكان داخل الحصن 
المنبعة. وأثه المشكوفات بناء أعد فى الارض كخزان مشيد نحو.م فى .© ذراعا. 
وثرجو أن الاقود النحاسية أو الفضية المكتشفة ستوضم انا الحياة الاقصتادية 
ذلك المين . 

تقول الاناء. أن الاحاث الآثرية حكشفت عن معام مستعمرة هندية فى 
كوتا موالا مواد فى شمال غرنى ملايا. ويلوح أنها كانت ميناء تمنزل به التجار 
2 رحلات6م إلى الشرق. ومن المكتثفات مثال لنشرى بلغ طوله ذراعين وتمثل 
بعض الألحة الحندوسية. وقيل أنه أحسن ما اكتشف عنها فى ملابو إلى الان 
من تماذج النحت ٠.‏ 

قاع اه اه 

اكتدف عقار هندى شهير باسم باثور شور لمعالجة كوليراء وجربه الآطباء 

فى مستشئى كلكتا فوجدوه فى غاية النفع . 


رب أخبار امد : 59 


اعتزم المشرفون على مكتية سالار جنك تحيدراباد على إصدار قائمة مستوعبة 
للخطوطات الموجودة فى دارالكتب ويبلغ عدد المخطوطات الفارسية والعربية نحو 
0 وتشكورتب القامة من عشرين مجلدا. لير منها يلد وحد. وتوجد فى 
المكتبة نسخ تمينة للقرآن الكريم تمثل فن اللكتابة العرية فى أدوارها الختلفة 
ما بين الفرن الثامن والثامن عشر الملادى. وهذا علاوة على ما توجد فيها من 
نس مزيلة مخواتم الملوك أو إمضاءاتهم. كا توجد فها نسخ مكتوبة بالكتاب 
العظام مثل ياقوت المستعصمى وغيره . 


اس لسسع هع يس 2-0 


أنناء امجلس 

دعا مجلس المد لاروابط الثقافية الاستاذ أبابكر مانجا زعم أوغائرا, فكث 
ضيفا فى الحاد إسنة أسابيع . اجتمع خلالبا مع كار الشخصيات المندية منها 
رنس اجيورية والمساتر عبرو ركس وزراء الفند. وقام العم باجا برحدلة ف 
أنحاء الهند لدراسة التقدم الحندى فى الحقول امختلفة من الصناعة والثقافة. دعا 
الجلس الاساتذه الحنود ليلقوا محاضرات بحت إشرافه. ومنهم الاس_تاذ الفاضل 
32 نظ الرحمن 3 أعضاء البرلان ال _دى ورنس حيءة علاء اماد 4 فاق 
حاضرة عن اللغة الفارسية بوصفها لغة التعلم فى الايام الماضية. ومنهم الاستاذ 


أور سباى تكلم على المساهمة الهندية فى تأليف المعاجر الفارسية . 


8 
3 2 ل 35 
أهدى امجاس كبا فى المواضيع الهندية إلى دور الكتب والماهد العلية فى 
السودان وبلغاريا وروعسا وغيرها . 
أعد اليجلس دروسا فى الدراسات الشرقة للطلة الاجانب من نزلوا حديا. 
وكانفب الاستاذ غلام السيدين نائب رئيس اجاس والمتشار التعليمى للحكومة 
الهندية قد افنتح هذه الدروس. 
2 - ا إن 


أقام مجلس حفلة استقبال للطلبة الذين حضروا هذه الدروس؛ ورأس 


من أغبار المنسد ف 


د 1 2 2 
ينتظر أن يعقد أول اجتماع للجمعية العامة الجديدة للجاس فى مستبل 
العام القادم . 
إن زا بن نت 
تلق الجاس كا هدية من إيران. روماناء المماكد العربية السعودية وغيرها من 
الدول الأاخرى 1 أهدت إلى اليجاس بعض الوزارات الهندية مطبوعاتها. 
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الصا . ١‏ أرنه مات 9 ك ساد رس ء 2 ر. م سكمدر ٠‏ 3 3المسشهاار 
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الاشراك للسه: ثىاقند : مانى رويات فى الخارج : مأنى شلنات 


تطلب من 


ل ًَ دق» باهشد 
لصأ <بها دلبل شرف الدبن, آرم شارع ميمنوارا. بمباى م 


طعت بامن لي المد للر وانط الثقاية 
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5 عدرهنا على المتين: للروايظ النفاقة 


ل 











امجلد الثامن دلسمار سلة باورة ١‏ العدد الرابع 
: محتوبات هذا العدد 


١ استناد مج البلاعة‎ ١ 
؟ من أخبار الهند الثقاشة م‎ 


امتناد مبج اليلا غة 


الاستاذ امتسياز على عرشى 
العبب عامر اللانصار 


يمد كاب ٠١‏ نبج اللاغةء من الكتب الت لما أسمى مكانة فى الآدب الم 
وهو دوي عل أخة من خطب مدنأ على 9 أى طااب ورسائله وتحكةاء 
يضاعف الكتاب أهمية؛ أن على بن أنى طالب كان. على بلاغته المتكرة. أ 


الخلماء الراشدين. أو إماما معصوما عند طائفة من المسلمين . 


هم 


والشائع بين أبناء الادب أن مؤلف الكتاب؛ هو الشريف الرضى ذوالحد 
أبوالحسن مد بن الحسين بن مومى الموسوى الشيعى 011: ه. 39018م)0 3 
حر الاكبر الشريف المرتضى ذا المجددين على ب الحسين المشبور بعل اله 
(كلا ىه عه١لم).‏ 

روى ابن أنى الحديد فى شرح الخطبة الشقشقية عن أستاذه أبى الخير مص 
بن شبيب الواسطى ( 1-8 هء بر.18( م) أنه قال : 

«قرأت عل الشبخ أنى عمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن المشاب 

هذه الخطة.... فقلت له: مأ تقول إنها منحولةء؟ فقال: ,لا 

والله. وإفى لاعلم أنه كلامه يا أعم أنك مصدقء . قال فقلت له: 

«إن كيرا من الناس يقولون إنها من كلام الرضى رحمه الله تعالى». 

فقال: ٠«أنى‏ للرضى ولغير الرضى هذا النفس وهذ! الأساوب؟ قد 

وقفنا على رسائل الرضى. وعرفنا طريقته وفنه فى الكلام المثورء وما 


ات 


ديه - قرحي 


اا ني ا بات 


مج رمي مجن سطع وخ يللاو كود 


00011 


الي ستفيرة 6 _طسصضة لها 


0 


اسداد تج البلاغة 8 


بقع مع هذا الكلام فى خل ولا خمرء. (شرمم نبج البلاغة ؛ ج ١‏ 
ص .4). 
وقال ابن أنى الحديد فى بحل آخر: 
«إن كيرا من أرباب الهوى يقولون إن كيرا من نبج البلاغة كلام 
حدث صنمه قوم من فصحاء الشيعة: وربما عزوا بعضه إلى الرضى أنى 
الحسن وغيره. وهؤلا. قوم أعمت المصبية أعينهم, فضلوا ععرن ‏ 
النبج الواضع. وركبوا بنيات الطريسق ضلالا وقلة معرفسة بأساليب 
الكلام». (أيضأج ١‏ ص معه). 
ويظبر ما سبق أن كيرا من عداء القرن السادس المجرى كانوا يزعمون أن 
معفم ما فى نبج البلاغة لا يصح إسناده إلى على بن أنى طالب. وإتما ألفه قوم 
من فصحاء الشيعة؛ من ينهم السيد الرضى . 
وقال ابن خلكان (المتوى ١مد‏ ه. م١١‏ م) فى كابه «وفيات الآاعيان» 
حين ترجمته للشريف المرتضى : 
«قد اختلف الناس فى كاب نمج البلاغة المجموع من كلام الامام 
على بن أنى طالب رضى الله عنه. هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضى . 
وقد قيل: إنه ليس من كلام على. وإما الذى جمعه ونسبه إليه هو 
الذى وضعه والله أعل .٠‏ (ج اص إل؛). 
ولا يكاد يختلف من قول ابن خلكان هذاء أقوال ابن الآثير الجررى فى 
مختصر الوفبات' وصلاح الدين الصفدى فى «الوافى بالوفياتء" والعلامة الياففى فى 
لم أره شخصيا إلا أن ما نقد عنه صاحب روصات الجات (دهم) ليس إلا صدى قول ابن حلكان . 
؟ قد طبع الجلد الآول من الوافى فى إستائيول سة .و«رهء رعوام. لكنه يعتمل على تراجم المحمدين 


كسب فلم يذكر عن الشريف المرنعى » وما رأيت فى روضات الجنات (بوم) قولا للمقدى لا ملف 
عن قول إن شلكان . 


3 أقامة لمشيل مب دنسم نم4؟ 


دعرأة الجتار. 6©. (ج اص هه) وان الماد فى شذرات الذهب (ج ؟ 
ص /اه5 ). فيم جمعأ عدوا َ ترجمة الشريف الرضى قول اين خلكان ,: ما 


يدلنا على أنهم الآخرين وأفقوه على هذا الرأى. 


وقال العلامتان الذهى ١‏ امون سنة مع ه. نعم( م) فى ميزان الاعتدال 
(ح أ ص ١.م)‏ وابن حجر العسقلانى ١الوفى‏ ممم ه. م4١‏ م) ف «لسان 
اليزان. رج ع ص ع50): 
موهر (الشريف المرتضى ) امهم بوضع كاب 3 اللاغة. وله مشاركة 
قوية فى العلوم . ومن طالع كاب «نج البلاغة» جزم بأنه مكذوب 
على أمير المؤمنين على رضى الله عنه. ففيه السب الصراح والحخط على 
السدين أن بكر وعمر. وفيه من التناقض والاشياء الركيكة والعبارات 
الى من له مغر وه نفس القر: شيين الصحاسة و نفس ع مُ من لعد 3 
من التأخرين. جزم بأن أكثره باطل » . 
ونستتج من أقوال ابن خلكان ومن حذا حذوه: 
أسأكت العلياء اختلفوا فى مؤلف نيج اللاغة؛ فتهم من نسي إلى الشريف 
المرتضى, ومنهم من عزاه إلى الشريف الرضى . 
؟- أن المرجح عندهم أن جامعه هو الشريف المرتضىء بدليل أنهم تعرضوا لذكر ١‏ 
الكتاب فى ترجة الشريف المرتضى . 
+ أن بعض العلاء ذهوا إلى أن ما فى نبج البلاغة من الخطب والحك ليست 
مر كلام أمير المؤمنين عل بن أنى طالب. بل وضعبا جامعه وعزاه إلى 


أميز الحو متي . 


عق عع ع لام ماسك سي سس مسر ١‏ - 


وأما العلامنان الذهى والقسطلانى: فواضع الكتاب عندهما هو الشريف 


أمقاد لمح البلاعة هم 


نضىء وهو الذى نسبه إلى على بن أنى طالب رضى الله. وذلك لان الكتاب 
السب الصراح والحط على السيدين أبى بكر وعمر رضى الله عنب) وتتناقض يباناته 
تمل على الآشاء الركك والعارات الى لا تتفق ونفس الصحابة؛ وتقرب 
طباع التأغرين: 
وفها بلى نناقش مزاع ابن خلكان والذهى؛ وشحص حججها وبراهينها 
| مؤلفه الحقيق ومكانة الكتاب . 

+8 المزاف 2ه 
وندرس أولا من كب التراجم ما عاصر مؤافوها الاخوين الشريف الرضى 
سريف المرتضى وذكروها فى كهم. 
يدّمة الدهر» ونتمة بتيمة الدهر لآبى منصور الثعالى (المتوق ومع ه, 
8لم). 
كاب الرجال للعلامة النجاثى (المتوق ٠م‏ ه؛ ,ه١٠‏ م). 


كاب الفبرست لشيخ الطائفة أنى جعفر مد بن الحسن الطومى [المتوى 


لع ها ماكلا م]. 


تارجم بغداد للخطب البغدادى [ المتوق كاه الا.لرم]. 


ويأتى بنا البحث فى هذه الكتب إلى أن الطوسى لم يذكر الشريف الرضى بتاتاء 
لا يذكر نبج البلاغة فى ترجمة الشريف المرتضى [فى فبرسته 714] ولا 
.ه من موّلفاته . وذكر الثعالى [ف اليتيمة ج ؟ ص #وم وتتمتها ج ١‏ ص «#ه] 
لخطيب البغدادى [فى تارينه ج ١‏ ص +6 وج ١١‏ ص 4.8] الاخوين 
بهاء لكنها لم يذكرا شيئا عن نج البلاغة. وأما النجاثى فذكرهها ومؤلفاتها 


5 قافية اليد سس السميل /اق19 


فى كانه جود وعم وذهب إلى أن مؤلف نبج اللبلاغة هو الشريف. ولا 
اي ادلم اذه لسعاي والطوسى م1 أصية. حتى اشتطيع أن نعتمد عليياء 
وحسلبا فقولا فملا. إلا انى أرى أن أذكر شواهد أخرى, داخلية وخارجية ‏ 
ابضاحا للحققة «قضاءاً على جميع الملتسات والموصات. 
قال الموام فى خطة الكتاب: 
اتزاق كلك اق غنف ان الب وعسافة النصن .اتات تالف كات 
فى خصائص الأآاثمة عليم السلام . يشتمل على عاسر._ أخبارثم 
وجواهر كللامهم. حدانى عليه غرض ذكرته فى صدر الكتاب؛. وجعلته 
إمام الكلام. وفرغت من الخصائص التى تخص أمير المؤمنين عليبا 
عليه السلام: وعاقت عن [إممام بقبة الكتاب محاجزات الزمارن. ‏ 
وماطلات الايام. وكت قد بوبت ما خرج من ذلك أبواياء وفصاته 
فصولاء جاء فى آخرها فصل يتضمن محاسن ما تقل عنه عليه السلام 
من الكلام القصير فى الحم والامثال والآداب؛. دون الخطب 
الطوبلة والكتب المبسوطة. فاستحمين جماعة من الاصدقاء والاخوان 
ما اشتمل عليه الفصل المقدم ذكرهء معجبين ببدائعه؛ ومتعجبين هن 
تواصعه. وسألونى عند ذلك أن أبدأ بتأليف كاب يحتوى على مختار 
' كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فى جميع فنونه ومتشعبات غصونه 
من خطب وكب ومواعظ وأداب. الء [ نيج البلاغةج ١‏ ص .]١‏ 
ويظبر من كلامه هذا أن جامع نبج جح اللاغة جمعه بعد تاليف كابه خصائصض 
الأئمة. ويؤيده ما قال الجامع قَْ شرح الخطة العشرين: 
«قد نينا فى كاب الخصائص على عظم قدرها وشرف جوهرهاء 
[(ج اص 1]. 


اسقاد تبح اللاغة 5 
وتوجد من « خصائص الآئمة» ندخة بمينة قديمة فى مكتبة رامبور: وى 
أمبا أن كاتبه عبد الجبار بن الحسين بن أى القاسم الحاج الفراهانى فرغ من 
أبها سنة ممه ه [ ١١64‏ م]. وب الكاتب نفسه مخطه : 
« كاب خصائص الأممة الاثنى عشر عليهم السلام؛ تصذف السيد 
الامام الرضى ذى الحسبين أنى الحسن محمد نن الحسين بن موسى 
الموسوى رضى أند عنه .. 
وندل هذه العبارة أن مؤلفه هو الشريف الرضى, ويويده حكذ لك نص 
جازة المكتوبة تحت اسم المؤاف ففيه أن عبد الجبار قرأ الكتاب على أنى 
ضا فضل الله بر عل الحسين الراوندى فى ذيقّعده ممه ه [-1١1م]‏ 
ستجازه عن أنى الفتم اسمعيل بن الفضل أحسد الاخشيد السراج عن أنى 
لفر عبد الله بن شييب عن أنى الفضل الخراعى وكان تليذا للشريف الرضى» 
ظبر من هذا أن فضل الله الراندوى كان الآخر يرى أرن مؤلف كاب 
تصائص هو الشريف الرضى . 
كيذه ما هت إله الشادى. فى كاب: الجال محف ديد كاب 
نصائص من مؤلفات الشريف الرضى. وأقوى الدلائل هى العبارات الواردة 
الكتاب نفسه. فنى شرح قول أمير المؤمنين «قيمة كل امرئى ما يحسنه»: 
«قال السيد الرضى أبوالحس._ رضى الله عنه. وهذه الحكمة التى 
لا قيمة لها ولا كلام يوزن بباء [الصفحة الف .."]. 
وهدا :0 جانب ما ورد فى الصفحات «.؟ ألف و70«.؟ ب وى.؟ ألف. 
ال الشريف الرضى رضى الله عنه ء ما ينص عل أن مؤاف الحكتاب هو 
ريف الرضى. وى خائة الكتاب أضيفت كللة «ذوالحسبين» إلى ام المؤاف 
به وكنيته . 


ممائة اهمد مب دلستهان /]46ة! 
فاذا ثبت أن مؤلف الخصائص الشريف الرضى, ثبت أنه كذلك مؤلف 
لمج اللاغة . 
<8 الدلل الشالى 3 
ذكر النجاثى وغيره من المؤرخين أن الشريف الرضى له مؤلف آخر فى 
تفسير القرآن موسوم ب «حقائق التنزيل , وباللاسف أن الحدثان أباده إلا مجلدا 
خامسا :د طبع اللجف الاشرف زاسلة مهعلاه 9107وا م] فلنللاحظ ما 
جاء فى الصفحة 0! من هذا التفسير: 
ذفن أراة. أن عل وهتات ما أغرنا إلسه من ذلك. فلينعم النظر فى 
كانا الذى ألفناه وومعتاه بمج اللاغة وجعلناه شكثمل على ختار 
جميع الواقع إلينا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى جميع الانحاء 
والاغراض واللاجناس والأنواع من خطب وكّب ومواعظ وحكم. 
ويوناه أبوايا ثلدية لعتمل على هذه الاقسام مميزة مفصلة ». 
ولا خناء ى أن البارة المذكورة لا تشير إلا إلى نج البلاغة الذى نحن 
بصدده وتوحكد أن مؤلفه هو صاحب حقايق التنزيل» وهو الشريف الرضى 
م حققنا . 
لهج الدليل الثالك 8ه- 
لعل العولامة النجاثى وغيره «كَّاب ججازات الاثار النبوية 6در.ء. مؤلفات 
الشريف الرضىء ونجد فى نسخته المطبوعة ما نصه: 
تلحقواء. وقد ذكرنا ذلك فى كّابنا الموسوم بنج البلاغة الذى 
أوودتا فبه مختار جميع كلامه, رص #؟7]ء 


وفى الصفحة ١؛‏ من نفس الكتاب : 


استناد 5 البللاغة 4 


«ومثل ذلك قول أمير المؤمنين على عليه السلام من يعط باليد 
القصيرة يعط بالد الطويلة .... 
زقد ذكرنا ذلك فى كابنا الموسوم بيج البلاغة.. 


سير المؤاف ف العبارة المذكورة إلى الحم والامثال التى أوردها فى نبج 
:. ومما أنه لا خلاف فى أن مؤاف المجازات هو الشريف الرضىء بشت 
جَ اللاغة حكذلك تأللفه, ويليى بنا أن نذكر أن المؤاف يشير فى نبج 
أيضا إلى كَابه ٠‏ الجازات.. حيث يقول «وقد تكلمنا على هذه الاستعارة 
أبنا الموسوم ٠‏ بمجازات الأثار النبوية» [[ج م ص 78#]. 


نريد المؤلقف من الاستغارة المغار إلا قول أمير المؤمنين ‏ المين وكا السه» 
فى كتابه ٠‏ مجازات الأثار النوية» [ص بلم١]‏ وفوق ذلك كله تجد بين 

+ا فى هذا امحل من تمائل وتقارب ما لا يدعنا نتخيل أن الكتابين 

3 لا لؤاف واحد 5 

لا يل إلى أحد أن الاشارة الواردة فى مجازات الآثار إلى نج البلاغة 

على أن المؤاف قد جمع نمج البلاغة قبل تأليفه «الجازات ». وإلا فكيف 

كر السابق فى المسبوق؛ وذلك أن المزلف قال فى ختام «نيج البلاغةء 

: ] 7١0 ص‎ » 

« وتقرر العزم كا شرطنا أولا على تفضيل أوراق من البياض فى آخر 

عبى أن بظبر لنا بمد الفموض, ويقّع إلينا بعد الشذوذء. 

ذه الاشارة إلى مجازات الآثار من المبارات الى أضافبا المؤلف ف ما بعدء 


١‏ اثقافة الله د سس دلسمتر لا146 


الله اله امك خطه حدق لكنة زامور كم اعد كاز وت المسالض: 
فنجد فى عائمة هذه النسخة بأنها مندوخة مر ناخة السيد ضياء الدين تاج 
الاسلام أنى الرضا فضا الله بن على بن عسيد الله الحسينى. فى ١9‏ من جمادى 
الأول عموه ام يرنر هم1() وأن الكاتب لازم السيد ضباء الدين مدة نس 
الكات:..:ة أن !لكا أب قرأ الكتاب مع زميل له على تاج ح الاسللام سلة عوومه. 


رق خردام المكن من هذه السخه: «زيادة من لسعخة أكثيت على عبد المصاف 
رحمة الله عليه وسلامهء ١09‏ الف .. فالظاهر أن كل مندرج فى ذيل هذا 
القوان عا احفن آل الكثان ذقنا ده توعد الأغارة اللذ كووة إل 'غاذات 


الآثار فى ذيل هذا العتوان. 
الدليل الرابع (8- 

بجد فى بعض نسخ نبج البلاغة أن الشرح ,بدأ باسم الرضى. وأمم هذه 
النسخ ما مها عمد ححى الدين عبد الميد الاستا جا الأزهر ونشرها تحت 
5 هن منطعة ة الاستقامة بالقاهرة. وراجع المصحح تمانى نسخ, إحدلما مذيلة 
بشرح ابن أنى الحديد 00 بشرح ابن ميثم ٠‏ وكانتب الاستاذ يراجع. إلى 
شيخيه عتنة. أخرئ من شرح ابن ميث » ونشر كاب نبج البلاغة بعد هذه 
الدراسة العميقة. وبحد فى هذه النسخة المطبوعة تارة بعد نارة: «قال الرضى أو 
قال الرضى أبوالحسن '١‏ ولا نكاد نظن أن المصحم هو الذى أضاف هذه امل 
إلى المتن إلا إذا وجدها فى بعض النسخ الموجودة أمامه عند المراجعة, 
ولا سيا جد جمسع النسسخ خالية من ذكر المرتضى. فلو كان هو المؤلف فا هو 
الداعى لذكر الرضى. ويؤيده ما ورد فى نسختنا بمناسبة قول أمير المؤمئين حين 


وس لراجع «رعام. ممما و خ#رد"اا لاد اا كهاد كلد للك لالد لكل #قلدع 1ت مله 
لالد لد ركلا فكلاد مواد ويك اموا كوم إلى و 





اسقاد ليم البلاغة ١١‏ 


نصحه جابرا رضى الله عنه: « قن قام لله فيها ما بحب. عرضما الله للدوام والبقاى 
ومن ل بم لله فيها بما يحب. عرضها للزوال والفناءء [ج +« ص #؛؟] فق 
حاشية نسختنا ١+0[‏ الف. السطر م] «فى نسخة الرضىء فان أقام بما يحب الله 
فه| عرض نعمته لدوامبا وإن ضيع ما يحب لله فيها عرض نعمته لزواهاء . 


وهذا يدلا على أن الكاتب أو المصحم تمححكن من قراءة نسخهة كانت 
لوك الشريقنه أده قم وشن ا كدلكه رن أن :الكتان هق القت 
أشريف الرضى . 
وخ الدايل الخامس 2ه 


بلغ عدد شروح نبج اللاغسة بالعرية والفارسية ما ينيف على أربعين'. 
أجمع الشراح الذين تلى أسماءم. على أن الكتاب من تأليف الرضى . 


وكا يظهر من المراجعة إلى كشف الحجب. كان الشارح من معاصرى” مؤلف 
فى الورق ١9‏ ب يشرح كلة ملطاط : «قال السيد الاجل الرضى رضى الله 
عنهء يعنى بالملطاط السمت الذى أمرجم بلزومه.. ونجد نفس هذا الشرح 
فى نمج اللاغة [ج ١‏ ص 4] مما يدل على أن مؤاف الحكتاب دو 
الشريف الرضى لا غير. 


أيراجع فورست كاب غانة عموى معارف ؛ تهران ؛ الؤاقة عدالمر,: جواهر كلام لوده 

هذا إلا أنى لست موقا بذلك هن السحة الموجودة فى مكنا من هذا الشرح على نعض العيارات مثل 
«قال بعض الغارحين» ما يدل على أنه ليس بأول شرح على نهم اللاغة: وما شرحه عدة شراح هل 
المؤاب, وإلى جاب ذلك . لا يويد الاسلوب إسادها إلى كتات القرن الام ؛ قليل مزائقه كان أحد 
المتاخرين الذى سمى كتابه , إعلام نبج البلاغة ,٠.‏ أي أضاف أحد الكتاب خطة وإعلام تبح اللاغة» 
الآرل إلى شرح آحر ليزيد الكتاب رتبة وأماء وها عا يحدث أحيانا فى الكتب الحطية . 


١‏ أقافة اللسد مه ويدم- لامةا 


؟- شرم الشيخ أنى الحسن ١أو‏ الحسن ) أنى القاسم زيد بن عمد بن على البييق 


الليشاورى المعروف + «فريد خراسان». 


وكان الع شارح أفقه عصره وأبرع المتكلمين وأستاذ الان كوت المازتدرانى 
مؤلف ساف آل أنى طالب [التوق زه ف 05م] وتوجد الشرح 
لسخة عند اش حمد صاط 0 الشيخ خ أحد آل طعان 1 البحريى » 
دن عا أن 7 شارح قرأ مج ابلاغة سنة 1ه [119م] عل حسين 
يه لعقوب ؛ وم لعقوب عل الفسيخ جعفر . وقرأ الشبخ جعفر عل التسيخ 
الرضى نفسه واستجازه. فهذا السند الآخر يدل على أن المؤاف هو 
الشريف الرضى . 

؟'- شرح بن ابن أن الجديد المءتزلى [المتوق همه ه. لاه( م ]. 
طبع هذا 9 الممتع فى إبران ومصر. ونسب الشارح المتن فى خطبة 
اسم 32 

ع - شرح أبن هينم الحراى [ الوق ول ه؛. 138٠‏ م]. 
طبع هذا الشرح الآخر فى إيران. ويرى الشارح أن نبج البلاغة تأليف 
الشريف الرضى ويوجد غير ذه الشروح ما تلى أسعائها. والغااب أنهم 
كذلك قرروا بأن المؤاف هو الشريف الرضى. وإلا فلذكره عبد العزيز جواهر 

-١‏ شرح قطب الدين أنى الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندى [المتوى 
لاه هف //ا1١١1‏ م) المعروف ب «منهاج البراعة». 
ذكره صاحبا روضات الجنات [1.+] وكشف الحجب [10م] وتوجد منه 


اسةاد تبج اللاغة س١‏ 
سخة فى المكتة الحكومة بطبران. 


شرج النقالس المؤاف وملاه [مه؟١‏ م و لعرف أسم المؤلف. لحك 


شرح كال الدين عبد ارح بن عمد بن إبراهم العتائق الى المؤاف سنة 
ماده [1م( م] ومنه نسخة فى خزانة أمير المؤمنين بالنجف الاشرف . 
.تصر القول إن هذه الدلائل قاطعة على كون الكتاب تأليف الشريف الرضى 
5 تالت الشريف"الترتضى اعية الا كبر :قن تيه الى الشريف مرت 
من عبد العلامة ابن خلكان إلى زمن الاستاذ بروكالمان الآلمانوى فلعدم 
لبحث الصحبح الحقق'. وإلا فكيف والدلائل باهرة جلية على كونه عمل 
لشريف الرضى لا أخيه الكيير المرتضى 


ب © - > جمس 
0 مأااخذ ص الللاغفة 4 


دندرس الآن محتويات تبج البلاغة 1 خطب وحك.. ما هى مكانتها وهل 
انتسامهبا إلى أفير المؤمنين على بن أنى طالب كرم ألله وجية. وإذا كانت 
, فن الذى تحله , هل الشريف الرضى جامع الكتاب وضعبا أم الفصحاء 
بون من الفسعة أو من غيرثم ؟ وذهب ابن خلكان ومن أثبعة إلى أن تناج 
نفسه. ويليق بنا قبل أن تمحص هذه الدعاوىء أن ننظر فى المتن نفسه. 
تجد فها ما ساعدنا على نل المقصود. فنتعرف بعد دراسة على عدة مراجعات. 
الخطبة ١م‏ كم إلى : 
كتب الاستاذ هانديك الامريكانى فى اكتفاء القمرع رودق الرازى بدل الرضى. وناب الكتاب إلى 
لسيد الأرنضى . الاستاذ جورجى زبدان فى تاريخ الاداب العرمية (لارخة؟) والاستاذ بروكاان الألمانوى 


ل تاريخ للا'داب العربية (ذرع.:) عتنمته (ثرع.ل/) وإن ذلك المتاخر لبه إلى الرضى أيضا فى الدتمة 
لفل 


١‏ 'قاة دس دلسمس لامها 


وأمرا الئاس ! إلا قد أصحنا في دهر عنود . هن كلدو بعد قه المحسن 


5-5 


١‏ ولاداد امول ترا له تلمشعر م عليناً. ولا سال عا جبلنا 
: 85 8 - 


١ 


ولا شدرف قارعه حدى عل بذاء اج اص ع7 1!. 


03 - 


«هذه الخطة رما نسيا من لا عل له إلى معاوية. وهى من كلام 
أمير المؤمنينخ الذى لا شك فيه. وأين الذهب من الرغام والعذب 
م الاجاج؟ وقد دل على ذلك الدليل الخريت. ونقده الناقد 

الصير. عمرو بن تحر الجاحظل. فانه ذكره هذه الخطبة فى كاب البيان 

والنديين. وذكر من نسبها إلى معاوية. ثم قال: «هى بكلام على عليه 

السلام أشبه. ويمذهبه فى تصنيف الناس. وبالاخبار عما ثم عليه من 

القبر والاذلال ومن الثقية والخوف أليق». 

قال : «ومتى وجدنا معاوية فى حال من اللاحوال يسلك فى كلامه 

مسلك الزهاد ومذاهب العبادء؟ زج ١‏ ص 71] 

والخطبة موجودة فى البيان والتبيين [ج ١‏ ص ]١7‏ مع نقد الجاحظ م 
أغان إليه جامع نبج البلاغة'. والجاحظ شخصية شهيرة فى الآدب العرفىء واسمه 
أبو عنهان عمرو بن حر الجاحظ المعتزلى؛ وتو فى شبر حرم هه؟ ه" [818م]. 
؟٠-وقال‏ الجامع عند بداية الخطبة مم : 

«ذكرها الواقدى فى كاب اجمل.. ثم تقل الخطبة كم إلى : 

ه فصدع بما م وبلغ رسالاات ريه فم ألله نه الصدع ورلق به 
١‏ ب لبراجع أينا مصات كيان وقرين ااي رمن 01: 


؟ - تارجح بعداد +8./0؟ والحكامل لابن الآثير يريب واليادمى «رجددء مف شذرات الذهب 9/١؟1‏ أله 


توق صمله .6" ض. 


اسقا'د لبح اثلاغة ١‏ 
تق . وألف به الشمل بين ذوى الارحام بعد العداوة الواغرة فى 
سدورء والضغائن القادحة فى القلوب .. [ج م ص «ه*] 

ل الجامع من كاب الواقدى نفسه الحكتاب وبا. رهى ما كنا أمير 
نين إل ميادة فق أول بويع له : 

أما بعد فقد عليت إعذارى فيك5؛ وإعراضى عن؟. حتى كان ما لا 

. مله ولا دفع له‎ ٠ 

الحديث طويلء والكلام ككُيرء وقد أدير ما أدير. وأقبل ما أقبل. 

ايع من قبلك وأقبل إلى فى وفد من أصحابك.. [ج + ص 4؛١]‏ 
باقدى هو أبو عبدالله حمد برس عمر واقد الاسلى المدنى. وتوفى فى 
جة .5ه [عممم ]' وقال ابن النديم فى الفيرست ١44‏ إن من مؤلفاته 
اجمل». وهذا الكتاب رما عن عليه الدهرء إلا أن نخا منهسا كانت 
فى عصر ابن النديم الذى عاصر جامع نبج البلاغة . 

أ كاب أمير المؤمئين إلى طلحة وزبير رضى الله عنبها: 

أما بعد فقد علتها. وإن كتمما. أنى لم أرد الناس. حتى أرادوق. 

ل أبابعيم حى بايعوتى.. [ج "« ص ]1١9‏ 

ل الجامع إن هذالكتاب «ذكره أبو جعفر الاسكاق فى كاب المقامات 
عه مضو المؤمنين». وكان الاسكاقى رن المعتزلة وأحد مسكان حارة 
ف ببغدادء وكان إمام العتزلة وموسس الفرقة الاسكافية. قال ابن أنى 
عن قاضى القضاة أنه فى الطبقة السادسة من طبقات المتزلين. وعاصر 
فى الجاحظ. ورد على ابه العثانية. وكان معتزلو بغداد يفضلون عليا رضى 


رات الذهب 5 م1 . 


١_5‏ امة أطاسد بس دتئسمس بلإهمة1 

الله عنه على الصحابة أجممين, وكان الاسكافى أحدهم, وتوفى +86 [4همم]ء 
كا قال السمعانى فى كاب الأنساب [هه الف] وابن أنى الحسديد فى الشرح 
ا ص لوخم آ. ول بذك ابن الدديم وصاحب كشف الظنون كابه هذل 


ما يدل على أن الكتاب لم تداول بين العلياء . 


ه ‏ رونمل الجامع حلفا له رضى الله عنه كته سين رسعة والمن, وما أن ألاص 
تحمل مكانة سامية. نتقله هنا: 
وهذا م اجتمع عليه أهل امن حاضرها وبادما. وردعة حاضرها 
وباديها. أنهم على كاب الله. يدعون إليه ويأمرون بهء ويحيبون من 
دعا إليه وأمر به. لا يشترون به تمناء ولا يرضون به بدلاء وأنهم 
يل واحودة على من خالف ذلك وتركه؛ ان لعضهم لبعض ؛ دعوتهم 
واحدةء لا ينقضو دحل عبدمم لمعدة عاتب ولا لغضب غاضب ولا 
لاستذلال قوم قومأ [ولا لمسبة قوم قوماً] . 
على ذلك شاهدم وغائبهم وسفيوم وعالمهم » وحليمرم ؛ وجاهليم؛ ثم 
إن عليهم بذلك عبد الله وميثاقه. إن عبد الله كان مسؤولاء وب 
على بن أنى طالب رضى الله عنه». [ج* ص١م؛١]‏ 
قال الجامع أنه «نقل من خط هشام ابن الكلى » . 
والكلى هو أبو المنذر هشام بن عمد بن السائب الكلى المتوق سنة 7.4 ه 
[ذامم]. وألف ما يذف على مائة وخمسين كايا ذكر منها ابن النديم 0 
وأما الكتاب الذى نقّل منه الجامع هذا العبد فلا ندرى ولا يخق ما فى البحثك 
غه من صعونة ؛ رما وجده الجامع فى كاب الكلى المسعى ف والخلف» الذى 


وس الفيرست ١4.0‏ وفيه أن عام وفايه درا هء واسان اليزان 95/1( والشذرات ١//ءؤاء‏ والكامل لابن 
الاثبي وازعم( وفيه أن بعضمم يقول إنه توفى عام 5.4 ه. 


أسقاد نج اللاغة ١‏ 
نخة منه إلى الجامع مكتوبة بد المؤاف. 
فان الناس قد تغير حكثر منبم عن كثير من حظيم م 
.نأ ونطدهوا با طوى , . أج؟ ص +6 ] 


اللجامع أنه أخن.هدنا الكتاب ا كنات المغازى لسعيد لسعيد بن بحبى 


. وذكر صاحب كشف الظنون هذا الكتاب. مما يدل على 1 نسخأ 
تال ميجردة إل القرث المادق عقر مق الطجورةا.: وسمة هو أبر يان 
بحى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن الاحيحة القرشى الآموى 
وتوق 4ه [ختمم]' 

ع الجامع فصلا خاصا ذكر فيه شيا من اختيار غريب كلامه للحتاج إلى 
سير. وكتب فيه تسع جمل منقولة عر أمير المؤمنين وشرح الكليات 
ببة الواردة فيها. فقال فى شرح اجملة الرابمة «هذا معنى ما ذكره أبوعبيد 
ناسى بن سلام)ء. [ جم ص ]7١8‏ 


ّ أو عسيك القاسمم بن سلام ال مروى اللغدادى المتوق عغ؟لاه [88مم] 
لناس فقبا وأدباء وأكثرمم إلماما بالحديث والشعر. ول يذكر الجساممع 
لعداد ور .وا تهذيب التهذيب 4“ يبه وحاء فى الكقف ؟ الممرد بائناة أو عمد يي بن سعيد بن 
الاموى الكوق الحنتى المثوقى ١9١‏ بإما جاء فى الممود .149 أن عمى بن ابه 0 القيبى 
ن الصرى المتونق وه هو اأؤلف. وهذا ما لا شفاء فى بطلاتة. ألليم إلا أرب يكون مؤلف 
ب المازى هو _ححى بن ميد أبو سعيد؛ إذ ورد قى تارجح نداد ور ععن ولعذرات ررزيم أ 
كتاب الممازى لابن إحق: ما يدل على أله كاب مولما بالمعازي والسير. وآخطأ صاحب الكرقفت 
ك ف قوله بأن يحى القعلان وى ١4‏ (ؤ.١م‏ م)٠‏ وذلك أه توق سلة بود زعم م) ؟ فى نا 
وطمعؤدء وتبذيب التبذيب ولثرهدىء والحط'أ الثالث الذى ارتكيا صاحب الكقف قرله أن نعي 
عبد هو أبو حمد. مع أن كيته أبو أيوب , وقال إنه توى سة 161 مع أنه توق فى شوال سسدة 
كا جاء فى تارع بغداد ورروم( والترذيب 1ر11٠‏ 


م١‏ افه افد ديمس لإد14 


أب الكلتات: الذى أغاز اله قوله: لكى عرفك ند درانة طوية أن هذه 

امل 2 منقولة من 0 ! عسل ق مغر ابت الحديث ». لأححد بع هذه اللاقوال 
1 . 5 

على الورق لاقرائاما و يدانب من لساخيه الكتاب الموجودة فى مكمه راممور 


الى يدور نارح كتابتها حول القرن الثامن الحجرى. 


م قال 2 المؤمئين : 


أله من رأى عدهأنا يعمل 35 ومذكرا يدعى إل فج قنك قله فقد 


مجع لو نس ّ 
سل ونرىه َ ع وال د 
رقال الجامع أنه منقول 5 الطرى . وهو وك له خى مؤرخ إسلامى شوير 

00 
اسه أبنو جعفر تمد بن جرم الطارى وتوق .لم هاعروم]. 5 هذا القول 


فى كتايه تارخ الرسل والملوك المعروف تار الطرى. [ جم ص 7١‏ 
ةف دقال الجامع ف قرله ركى ألله عه أخير نقله : 

دومن النأس من يررى هذا الرسول ل صلل أده عليه وآله وسلم. , 

يؤكد أيه من اكلام ميق المؤمنين تله السلام مأ رواه 0 عن 

ابن الاعرانى أنه قال المامون: لولا أن علياً قال «أخبر تقل . اقلت 

]؟١؟ أقله تضير» . (ج م ص‎ ٠ 

والثعاب عالم بالنحو واللفة مشبور تو ١واه‏ [4.4 م]. وأما أبن الأعرانى 
فهو إمام العلوم الادية وتوثى 7٠‏ ه [64حم م]. وتوف المامون خليفة بغداد 
لله [علمم]. 

ولم أعثر على قول اللعلب المشار إليه فى أى كتاب. أللهم إلا ما حكتب 
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سبل المسكرى المتوقى بعد مومه [6١٠٠م]‏ 
فى جمبرة الآمثال فانه قال [195: 


استئاد بح الرلاغة 1 
«المل لآى الدرداء ركى أبلّه عنه. فما زعم لعضيم ١‏ وروى عن النى 
صل الله عليه وسل أيضاء. 
وقال سيد أحميد )نو عمد الطروى المنوق ١.:ه‏ [١٠١1م)‏ ق 
دومنه حودريثك أ الدردا.. وجدت الناس أ تقل أئ من جرهم 
رمام بالمقت الخبث سرائرمم وقلة إنصافهم وفرط استئثارم, وافظه لفظ 
اللأدر قياف اله كتان الدريون' الروق وتوم لفك نلف راميوة): 
ب وهكذا قرول عر المؤمنين « العين وكآء البيهف فشائع نين الناس أله حديث 
منطوق بالنى عليه السلام إلا أن بعض الرواة نسبوه إلى على المرتضى رطى الله 
وذكر ذلك ارد فى كتابه المقتضب فى باب اللفظ بالحروف 1ج م ص م7 ] . 
والممرد هو أبو العباس عمد بن يزيد الآزدى النحوى المتوق ممه [444م] 
يوجد كتانه المقتضب إلا أن أبن اندجم ذكره ف ألفررست زقة] والحاج 
نه فى كشف الظنون [ج با ص ١00+‏ ] . 
وقال أبوحمد عبد الله بن مسلم بن قتية الدينورى [المنوقى سنه 0ه وهم م ] 
كتابه تاويل مختلف الحديث (0) أنه من أقوال النبى” أ كتبه أبو عبسيد 
بن مهد الهروى الوق وه [ءلم] فى كتاب الغربين ونصه : 
0 وق الحديث العين وكاء ألسةه. قال أبوعسيد وهو حدلقة الديرء 
[الورق ؛؟١‏ ب]. 
رأبوعيد هذا هو أبوعبيد القاسم بن سلام الهروى البندادى المتقدم ذكره. 
. القول المذكور فى كتابه غريب الحديث ضمن أحاديث النى عليه السلام 


بق علب أسخه رامبور ] . 


. قافة ايد ل ديسمممر 160 


2 


#9 الماخذ الاخرى 9ه 

ولبس تحاف على أبناء العلل والمولمين به أن معظم محتويات نبج البلاغة توجد 
امير ل 
2 لنب المتقد مين , لو 0 دكرها الشريف الرضى. ولول بعر بعد اد م عراها 
١‏ 


القع ولو قف خياثة الكنت القن :الى اأحرق) اب 


مرجع كل مقولة مندرجة فى نبج البلاغة. وكات كثير من مآخذ 


من الدمار عل بل 
لعمرنا عا 
5 ّ 


اكات موعو ءا عه اك أن الحديد شارح نح البلاغة. فتقل العبارات منها 


ىَّ شب رحده . وهكزا تعرف نذا من فال الكتاب ٠.‏ ولك لعص الاشارات والمراجع . 


١‏ إن أكثر الخطب عرضة للد والايراد فى نبج البلاغة هى الخطبة المعروفة 
الشقشقية. ذحكر فا أمير المؤمنين تار الخلافة. وشكا بأن أولى الآمر 
أعرضوا عنه مع أنه أحق الناس بالخلافة. لكنه اصطبر على هذا العدوان 
حتى أصر عله الناس مرة رابعة بأن بتحمل أعباء الخلافة؛ بيد أنه خالفه 
بعض الناس بعد البيعة ونشيت الحرب بين المسلمين. فلو لم يكن أتصاره؛ 
ولولم بأمر الله بنصرة الظنم والمظلوم لطوى كشحه عن الخلافة. وبدأ 
هذه الخطة ,كرات ثالة : 

«أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ايعلى أن تحلى هنها محل القطب هن 
الرحى يتحدر عنى السيل ولا يرف إلى الطير.» [ج ١‏ ص 85] 


وروى هذه الخطة عدة العلماء فى كتيهم هنهم' : 

١‏ أبو جمفر أحمد بن غالد البرق الشيعى الوق 4/مه [/ممم] فى 
كتاب المحاسن والآداب 8 

: - إبراهم بن تمد الثقنى الكوف المتوفى م؟ه [11 م ] فى كتاب ااخارات. 


وس وس4ء اين ألى الحديد ار., 


امتاد تبح اللاغة لق 

؟ - أبو على حمد بن عبسد الوهاب الجبانى البصرى المعتزلى الموقى م.م ه 
171-ه٠١هة‏ م]. 

0 الاسم عبدالله بن أحمد بن مود الكعى البلخى الممتزلى المتوفى 
8 ه [ لو م] فى كتاب الانصاف. 
أ جعهر ل ان عد الرحمن بن قة الرازى المكلر الشميع فى تلسذ أنى 
1 البلخى فى كتايه . 

م 5 جعفر #خد ان عا فى ن بن الحسين بن هوسى د ن بأبويه القعى الشيعى 
الشموير باه تشيخ الصدوق المتوق ممه [عومم]. فى كاب علل 
الشرائع 38 ومعانى اللاخنا عار زج ١ا‏ ص" .])١‏ 

٠‏ - أبو عبد الله محمد بن النعان الشيعى المعروف بالى. بخ المفيد المتوقى زع هم 
[١٠م]‏ فى كاب الارشاد [5ىئ]. 

- شيخ الطائفة أبو جعفر مد بن الحسن الطوسى المتوفى .5 ه ٠١18[‏ م] 
فى كتاب الامالى [/امم] . 

رواها الشيخ الصدوق فى كتابيه لسمد بن تالبين 9 

«حدثنا مد بن على ماجيلويه. عن عمه محمد طايه 
أحمد ان أنى عبد الله البرق؛ عن أ عن ابن أنى 0 

إبان بن عثهان عن إبان بن تغلاب عن عكرمة عن ابن عباس 

رضى ألله عنةء ( علل الشرا نع ومعاق الاخيار) . 


ب و حدثنا تمد بن [, راهم . بن إمحق الطالقاقء ثنا عبد العزيز + 


ب قالة اأطسد مس دييمي لافه؟ 


000 . 3 ١ 

اجنودى. نأ أ عبد الل أحمد 580 عار ن غالد. ى يي بن 
ا 55 2 5 

-55 امد احاأن . دى عسى تت اكد عن على ان حدر عمه عن 

1 3 


عل مه -- 


ن عنا الله عنيمء. (معانى الاخبار] 
َه 5 اك ركحى يدا 2" مال م بال 
الللة الاخمة : 

7 هلد ثم ف العذلاء. ٠‏ والسدمام العلراء . ويتا اتفجن خم عن السرار» 


ا اج راص عم] أوردها الشيخ المفيد فى الارشاد ٠‏ [1410] . 


_- _ 
عل الخطة الرابعة : 
٠أما‏ | اناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة. وعرجوا عن طريق 
المتادرة وضعوا تيجان المفاخرة » 2 [ج١‏ ص هم ]| . 
قل إبراهم تن ول الببيق مل هذه الخطة ف كتاب الا والمساوى 
زج ؟ ص ه6١‏ ] مأ وليه : 
«وإن أسكت يِدولوا جزع من الموت . هييات عد اللنيا والتى: والله 
لان أ أبيطالب أنن بالموت من الصفل سدى أهة ما 
م06- الخطة الؤامية ٠‏ 
«والله لا أكون كالضبع تنام على طول اللدمء حتى يصل إليها طالبها 
وختلبا راصدهاء زج اص ]م)]. 
البغدادى ! ذا ألف ] بتغير يسيرء ولصها ا «والله 1 كن كل الساتب تسمع 
اللدم حدى يخرج تصادء. 
ورواها الطرى فى تاريخه [ جه ص 1١0١‏ ] وشيخ الطائفة فى الآمالى [عم) 
بتفاصيلبا ولكن بتغير فى الأالفاظ . 


4 





: اناد بح الملاغة وذ 

الخطية التاسعة : 

, ألا وإن الشيطان قد جمع حزيه. واستجلب خيله ورجله. وإن 

معى لبصيرنى» الخ [ج ١‏ ص 78] . 

لقلا الشبخ المفيد فى الارشاد [145] والخطبة تفسها ذكرت نحت رقى ا؟ 
و#ماء ولكن بتغير غير قليل فى اللفظ والمى . 
الكلام الحادى عثر من نبج الللاغة : 

«فقال له عليه السلام ل أهوى أخيك ممنا؟ نقال: نم قال : 

فقد شهدنا ولقد شبدنا فى عسكرنا هذا أقوام فى أصلاب الرجال 

وأرحام النماء سيرعف مهم الزمان. ويقوى مم الايمان» [ج ١‏ 

ص 788 ] . 

وأورده البرق فى كتاب المحاسن والآداب [ الورق ٠١6‏ الف] بكليات متلفة 
فى اللفظ متقارية فى المعى. 
م- والكلام الثانى عشر فى ذم أهل البصرة : 

«كتتم جند المرأة. وأتباع البييمة. رغا. فأجبتم وعقر فهر بم . أخلاقكم 

دقاق. وعبدك شقاق؛ وديتم تهاق. وماؤك زعاق» ال [ج١‏ ص .]4١‏ 

رواه ابن قتيبة في عبيون الاخبار [ج ١‏ ص 15م] وأبو عمر وأحمد بن عمد 
ينا عبد ربه الاندلى الوق ممه [.4 ] فى العقد الفريد 1 ج؟ 
ص 39١؛‏ #مم] وأبو على الحسن بن مد بن الحسن الطومى الشرير بابن شيخ 
الطائفة فى أماليه [08] والشيخ المفيد فى كتاب الل [0* و١081‏ . 

والكلام الرابع عن 

« والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته فان 


١‏ مة الاك لس دلسمير /أوة] 


9 العدل شع وه ضا 


ق عليه العدل (فالجور عليه أضبق ٠‏ [ج١‏ 


ص 5ع ؛ 


507 بلال الحسن بن عبد الله بن العسكرى المتوقى بعد ممه [8١١1م]‏ 
فى صتاب الآوائل ٠.١1‏ ب] من خطة طويلة . وقال ابن أنى الحديد فى 
الشرح زج ١‏ ص .د]: «وهذه الخطبة ذكرها الكلى ٠روية‏ مرفوعة إلى أنى صالح 
عن ابن عانس رطى الله عله . 


0 

4ه الكلام امس عسشر: 
«ذهى ا أفول رهئة ون به زعم . إن هن صرحت له العبر عما 
بين بديه من المثلاات. حجر له التموى عن تفخ الشبات 5 أله 
وإن بلك قد عادت كييأتم! يوم بعث الله بيك صلى الله عليه وسلم» 
الجاع عن +49 ]+ 


وردى الجاحظط بعض هذا الكلام فى اسان والتدين اج اص .]١/.‏ وان 
قتيية فى عيون الآخبار رج * ص +مم] وابن عبد ربه فى العقد الفريد [ج ١‏ 
ص 118 ] والعسكرى فى الاوائل ٠3‏ ألف]. وروى أكثره أو كله أبو جعفر 
وشمد بن يعقوب الكلينى المتوفى ,م [١غ4‏ م] فى أصول الكافى [0و] وكتاب 
الروضة من فروع الكافى [ج + ص 170]. والشيخ المفد فى الارشاد [ ١0‏ و 
] وشيخ الطائفة فى الآمالى [1417]. 
٠‏ الكلام السادس عشر: 

٠إن‏ أبغض الخلائق إلى الله رجلان: رجل وكله الله إلى نفسه فهو 

جائر عن قصد السبيلء مشغوف بكلام بدعة ودعا. ضلالة؛ فهو فثنة 

ن افتدتن بهء ضاأل عن هدى من كان قبله. مضل لمن اقتدى به 


استناد نبج البلاغة ؟ 
فى حياته وبعد وفاته. حال خطايا غديرهء رهن يخطيئته . الح [ج ١‏ 
ص 0 ٠]‏ 
روى ابن قتية هذه الخطبة فى غريب الحديث له [ ابن أبى الحديدج ١‏ 
ص ؟ه]ء كا رواها الكلبى فى أصول الكافى [8] والشيخ المفيد فى الارششساد 
[6؟1] ٠‏ 
١‏ الكلام الشامن عشر. قاله للأشعث بن قبس وهو على منبر الكوفة بخطب 
فضى فى بعض كلامه ثشىء. اعترضه الأشعثكء فقال : با أمير المومتين. 
هذه عليك لا لك. عخفض عله السلام إليه بصره. ثم قال : 
دما يدريك ما على مما لى؟ عليك لمنة الله ولعنة اللاعنين» الخ. زج 
(ص١ه].‏ 
روى هذا الخطاب أبو الفرج على بن الحسين القرشى الاصيانى المتوق +ومه 
[0دوم] فى كتاب الأغانى [ج18 ص وه٠]‏ . 
الخطبة العشرين وهى جزء من الخطبة :١«‏ 
«فان الغاية أمامك. وإن وراءك الساعة تحدوك, تخففوا تلحقواء فائما 
تنتظر بأولم آخركء [جاص4هوج؟ ص لاة]. 
رواها الطبرى فى تاريخه [[ جه ص /اه١]‏ . 
١‏ الخطبة الحادية والعشرون : 
« ألا وإن الشيطان قد ذمر حزبه واستجلب جلبه, ليعود الجور إلى 
أوطانه, ويرجع الباطل إلى نصابهء [ج ١‏ ص 5ه]. 
رواها الشيخ المفيد فى الارشاد (145): وشيخ الطائفة فى الآمالى )1١1(‏ 
وكتاب اجمل (88() . 
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- الخطة الثانة والعشرون: 
«أما سد فان الآمر ينزل من السماء إلى الارض كقطرات المطر». 
إلى أن قال رضى الله عنه «كان كالفايخ الياسر». 
روى أو عبيد هذه اجملة فى غريب الحديث (الورق 7١١‏ ب) وروى تصر 
إن مراحم الكوفى المتوفى +١١‏ ه ( باجم م0 فى كتاب الصفين (7) قوله ٠‏ فاحذروا 
مه إل اولان 1 0 
ها اللطة" الرائية والشتروف: 
٠‏ أنئت بسرا قد اطلع الهن. وإفى والله لاظر_ أن هؤلا. القوم 
كد لون مك اخ زج ردص.030. 
رواها أبوالحين على برن الحسين المسعودى المتوقى +عم ه [ لاهو م ] 
باختلاف يسير فى مروج الذهب [ج + ص ؟8١١].‏ وردى منها الشيخ المفيد 
فى الارشاد (11) : 
«أللبم إنى قد مللتهمء إلى قوله «الملح فى الماء». 
+ الخطة الخامسة والعشرون: 
«إن الله بعث حمدا” نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل» وأنتم معشر 


العرب على شر دين وفى شر دار» اخ [ ج١‏ ص ٠]5١‏ 
روى ابن قنيبة الجزء الآول فى الامامة والسياسة (+؛1) ورواها إبراهم 


الثقق بتفاصيلبا فى كتاب الغارات [ ابن أبى الحديد ج ١‏ ص وو؟] . 

١‏ الخطبة السادسة والعشرون: 
«أما بعد فان الجباد باب من أبواب الجة. فتحه الله لخاصة أوليائه, 
وهو لباس التقوى؛ ودرع اله الحصينة, وجنته الوثيقة. فن تركة 


اسقاد نبج البلاغة 5 
رغة عنه أليسه الله ثوب الذل وشملة البلا.. الم [ج ١‏ ص عع . 

رواها الجاحظ بتغير يسير فى البيان والتبيين [ ج ١‏ ص ]1٠١‏ والمبرد فى 
الكامل [ج١‏ ص ؟1١].‏ وابن قنية فى عيون الآخبار [ج + ص جم« ]. وابن 
عبد ربه فى العقد الفريد [ج ؟ ص ++1]. وأبو الفرج الاصبهانى فى كتاب 
الأغانى [ ج6٠١‏ ص مه ] والشيخ الصدوق فى معان الأخبار ١ص .)1١©‏ والكيخ 
المفيد فى الارشاد 1٠(‏ 164 ). 

8 الخطة السابعة والعشرون : 

0 أما لعل فان الدنا قد ديرت وآذنت بوداع, وإن الآخرة أشرفت باطلاع , 
ألا إن اليوم المضمار وغدا السباق. والسبقة الجنة والغاية النارء أفلا تائئب من 
خطيئته قبل منيته ؟ ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه ؟. الخ [ج ١‏ ص +]. 

رواها الجاحظ فى البيان والتيين [ج ١‏ ص ١0‏ ]؛ وابن قنبية فى عبون 
الأخبار [ج؟ ص ه؟؟ ]ء والثقق ف اتاب الغارات [ حار الآنوار ج ١٠١‏ ص 
5 وأبن عبد ربه فى العقد الفريد [ج ؟ ص 6١٠]؛‏ وأبو تمد الحسن بن 
على بن شسبة الحراى الخوف ؟م: (مؤوم) فى تحف العقول (5م)» والقاضى 
أبوبكر الباقلانى الحو سنة م٠ 1٠١1١ -١(‏ م) فى إيجاز القران [ المطبوع 
على حاشية الاتقان للسيوطى ج ١‏ ص 4و١‏ ]ء والشيخ المفيد فى الارشاد (م١).‏ 
الخطة الثامنة والمشرون؛ يعاتب فيا أمير المومنين أتباعه فقول : 

«أما الناس. الجتمعة أبدانهم, الختلفة أهواؤم, كلامم يوهي الصم 

الصلاب, وفعلم «طمع فم الأعداء. تقولون قَْ اليجالس صحكيت 

وكت. فاذا جاء العتال قم حدى حياد» ا [ج١‏ ص 59]. 

رواها الجاحظ فى البيان والتيبين [ج ١‏ ص 00 ]؛ وابن قتبية فى الامامة 


ل ثقاقة أشسد ه ديسمر لامة؟ 


والسباسة (145). والكلينى فى كتابه [ابن أنى الحديد ج١‏ ص وم]؛ وابن عبد 
ربه فى المقد الفريد [ج ٠١‏ ص 1056]. والشيخ المفيد فى الارشاد .]١68[‏ 
وشبخ الطائفة فى الآمالى .)١١(‏ 
٠.‏ الكلام الثلاثون. خاطب فيه أمير المومئين ابن عباس لا أرسله إلى الر بير 
إستفه إلى ملاعته قل حرب امل : 
, | لفن طلحة . وانك أن تلمه يده كالثور عاقصا قرنه, ركب 
الصعب ويقول هو الذلول» ال [ج ١‏ ص 207 . 1 


رواه ابس قنيية فى عيون الآخبار [ج ١‏ ص 0و١].‏ 


؟ الخطة الواحدة والثلاثون: 
«أما الناسء إنا قد أصحنا فى دهر عنود. وزمن كنود. يعد فيه 
انحن مسيئاء الخ [ج ١‏ ص م07 . 
وقد ذكرناها فى بداية المقال عند ذكر مصادر الكتاب, ورواها الجاحظ فى 
البيان والتبيين [ج ١‏ ص ]١7‏ وابن قتيبة فى عيون الاخبار [ج ؟ ص 500 ]» 
وابن عبد ربه فى العقّد الفريد [ج ٠١‏ ص 7(], ورواها الباقلانى فى إيجاز القران 
[ج١‏ ص 7و١‏ ] عن شعيب بن صفوان عن معاويه رضى الله عنه . 
٠!‏ - الخطبة الثانية والثلثون. وهى الى أوردها الجامع فى محل آخر برواية مختلفة 
(الخطة :)٠..‏ 
«إت الله بعك مدا صل الله عليه وآله. وليس أحد من العرب 
يقرأ ابا ولا يدعى نبوة. فساق الناس حتى بوأم محلتهم وبلغهم 
منجاتهم .٠‏ 3 [ج اص لالا] 


امياد لبح البلاغة ب 


رواها الشيخ المفيد فى الارشاد (ص ع؛١).‏ 
٠+‏ - الخطة الثالثة والثلاثون فى استنفار الناس إلى أهل الشام : 
٠أف‏ لم! لفد سئمت عتابم, أ رضيتم بالحياة الدنيا مرح الآخرة 
عوضا؟ وبالذل من المر خلفأ؟ ال [ج ١‏ ص ,7 
رواها الطبرى فى تاريخه [ج + ص ١مع‏ باختلاف بسط . 
4 الخطبة الرابعة والثلاثون؛ وهى الأخرى فى معائنته أناعه : 
«المد لله وإن أنى الدهر بالخطب الفادسم .... 
أما بعد فان معصية الناصح المشفق العالم المجرب تورث الحيرة وتعقب 
الندامة». الخ زج ردص ممع 
رواها ابن مزاحم الكو فى كاب الصفين [ابن أبى الحديد ج ١‏ ص ,]1٠١‏ 
كا رواها ابن قتيبة فى الامامة والساسة (180)ء والطبرى فى تاريخه رج > 
ص 40). وأبو الفرج الاصبهاق فى 0 0 ] ولو لم يروها 
الآخير بكلاته إلا أنه أشار إلى الشعر الإ 
- الخطبة الخامسة والثلاثون فى تخويف 5 الوروان : 
فنا نذيرم أن تصبحوا صرعى بأثنا. هذا النهر. وبأهضام هذا الغائط 
على غير بينة من ريم ولا سلطان مبين مع . اخ [ج١‏ ص مم] 
رواها ابن قنيبة فى الامامة والسياسة (.16), والطيرى فى تاريخه [ج + 
ص 40 ] إلا مستهلباء وقال ابن أنى الحديد [ج ١‏ ص 1١4‏ : 
«وروى حمد بن حبيب البغدادى المتوفى سنة ه؛؟ (وههرم) قال 
خطب على رض الله عنه الخوارج يوم النبرء. 


07 حانة امد مد ديمر 0ة| 

5 - الخطية السادسة والثلاثورن. . وهى التى بدأ بقوله رضى الله عنه ٠‏ فقمم 
بالأاهر ٠‏ وتتبى بقوله رطى الله عنه : 
«فنظرت فى أمراق فاذا طاعى قد سبقت بيعى» [ج اص ١مم].‏ 
ددى الببيق هذه اجملة الاخيرة من الخطبة فى كاب الحاسن [ج ١‏ ص يم 


0 الخطة اللأمنة والثلاثون. وهى كذلك فى لومه رضى اله عنه أتباعه : 
دملنت من لا طبع إذا أمرق: ولا بحيب إذا دعوت,. لا" أبالم 
ما تنتظرون بنصرك رب ؟ أما دين يحمعكم. ولا حية تحمشك: أقوم 
فم مستصرخا . وأناديم معو ثا فلا تسمعون لى قرلا ولا تطيءون 
لى أمراء. الخ [ج رص كم]. 
رواها الثقنى فى كاب الغارات [ ابن أبى الحديد ج ]١ ١8ص ١‏ . 
8 الكلام التاسع والثلاثون؛ ردا على قول الخوارج لا حم إلا لله : 
دكلة حق يراد بها الباطل» [ج ١‏ ص 0م] . 
روى المبرد المول المذ كور ف الكامل [ج ؟ ص ١١‏ ] باختلااف اللالفاظ 
الخطية الواحدة والاربعون : 
أيها الناس إن أخوف ما أعاف علكم اثنان: اتباع الموى؛ وطول 
الآمل. فاما أتباع الهوى فيصد عر. الحقء وأما طول الآمل 
فنى الآخرة.. الخ [ج١‏ ص لم] . 
رواها ابن مزاحم الكوفى فى كتاب الصفين (4). وأبو جعفر البرق فى كتاي 
انحاسن (الورق ١م‏ ب)ء وابن قتبية فى عيون. الآخبار [ج + ص +مهم] 
والكلييى فى فروع الكافى [ج + ص 4م]. والحرانى فى تحف المقول (مم, بع) . 


ا-تناه نيج البلاغة ا 


والشيخ المفيد فى الارشاد (م1). وأبو نعم أحمد بن عبد الله الاصبهانى المثوق 
سنة .م5 (مم.1م) فى حلية الآولياء [ج ١‏ ص 7]؛ وشيخ الطائفة فى 
الأمالى (مباء ه14١)‏ منسوبة إلى أمير المومنين. وعزاها أبو على اسمعيل بن القاسم 
القالى المتوق كم” ه رباكة م) 2 أماليه [ج ١‏ ص8 ])١‏ إلى عتبة بن غزوان. 
ورواها الوزير أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى المنوق /ام؛ ه (54١1م)‏ 
فى سمط اللآلى [ج ١‏ ص بالا] عن عتبة بن غروان عن الى عليه السلام 
وأوعرها إلى كاب الحم والآمثال لآنى أحمد الحسن بن عبد الله المسكرى الوق 
”م (9وو م). 
الكلام الخامس والاربعون. قاله عند عزمه على المسير إلى الشام : 

« أللبم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلبء وسو. المنظر 

فى الأهل والمال. ألليم أنت الصاحب ف السفر. وأنت الخلفة فى 

الأهل: ولا يجمعبا غيرك . لآن المستخلف لا كور مستصحياء 

والمستصحب لا يكون مستخلفا.. [ج ١‏ ص «4]. 

ولا يخنى على أهل العلم أن كلات الدعاء إلى قوله «الأهل ٠‏ مما تطق بها النى 
عليه السلام . ورواها أبو عبيد فى غريب الحديث (الورق 8+ ب) فى ضن 
الأحاديث اللمرفوعة كا روى ابن مزاحم الكوفى فى كاب الصفين (1و88؟) 
الكلام كله . 
وم الخطبة السابعة والأربعون؛ عند المسير إلى الشام : 

«الحمد لله كلا وقب ليل وغسق, والحد لله كلا لاح نم وخفق ». 

الخ [ج ١‏ ص 5ه]. 
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السيرة الآخرين فى كُنهم [ابن أنى الحديد ج ١‏ ص وه١]‏ . 
بم الطة التاسعة والاربعون : 
«إما بده وقوع الفتن أهواء تع » وأحكام تبتدع. يخالف فيها كاب 
الله. ويّولى عليبا رجال رجالا على غير دين الله». الخ [ جا صه4ة] 
رواها السبرق فى كاب المحاسن والاداب (الورق ولاب وم ألف) 
رواها الكلنى فى أصول الكافى (م٠)‏ وكاب الررضة من فروع الكفى [ 
ص وم :, وعاص, بن حميد فى كابه [بحار الانوارج ١‏ صن 168 و55١]‏ 
م الخطة النسون. قلا لما غلب أصتاب معاوية رضى الله عنه أضفابه 
السلام على شريعة الفرات بصفين ومنعوثم الماء : 
«قد استطمموم القتال: فأقروا على مذلة وتاخير محلةء أو رووا 
السبوف من الدماء ترووا من الماء... الخ [ج ١‏ ص 95]. 
رواها ابن مزاحم الكوفى فى كاب الصفين [ ابن أنى الحديد ج ١‏ ص مم 
4" - الخطبة الخامسة والخنسون : 
٠‏ ولقد كنا مع رسول الله صل الله عليه وأله نقتل آباءنا وإخواتا 
وأعمامنا. ما يريدنا ذلك إلا إيمانا وتسليها ومضيا على الى وصبرا 
على مضض الاآلم.. الخ [ج اص .]٠٠١‏ 
رواها ابن مزاحم الحكوق فى كاب الصفين (م7) ؛ والشيخ المفيد 
الارشاد (ه6ى) . 
وغ الللة النادينة والفيونة 
«أما إنه سيظير عليم بمدى رجل .... ألا وإنه سيأمرك سبى 
والبرابة مى ». الخ [ج لاص .]٠١‏ 
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رواها الكلينى فى أصول الكافى 070.. والثقق فى كاب الغارات باختلاف 
ضَثيل [ابن أنى الحديد ج ١‏ ص م.*]» وشيخ الطائفة فى الامالى (151 و 7م5)؛ 
والامام أبوعبد الله جمد بن عبد اله الحا النيسايورى المتوق مغ ه (14١1م)‏ 
فى المستدرك [ج ١‏ ص ,رمم]. والشيخ المفيد فى الارشاد (184) . 
د - الكلام السابع والخسون, كلم به الخوارج : 
رسول الله أكيد عل تفسى بالكفر؟». ا [ج١‏ ص ؟١٠]‏ روى 
الطبرى هذا الكلام فى تاريخه [ج 5 ص م4]. 
بم الكلام الواحد والستون»؛ يشتمل على اجملة التالية: 
دفان الله سبحانه ل يخلقك عبثا, ول يترككم سدى». [ج ١‏ ص ]٠١5‏ . 
م" - الكلام الشالث والستور: . كان يقوله رضى الله عنه لأحمابه فى بعض 
أيام الصفين : 
ومعأشر المسلمين, استشعروا الخشية. ويجلسوا السكينة. وعضوا على 
الواجذ» . اح زج ١‏ ص .]١ ٠‏ 
رواه ابن قثيبة فى عيون الاخبار [ج ١‏ ص .1٠١‏ 18] م رواه البييق 
فى كاب المحاسن والمسارى [ج ١‏ ص 8]. 
8" الكلام الرابع والستون : 
«فهلا احتججم عليهم بأن رسول الله وصى بأن يحسن إلى محسنهم 
وتجاوز عن مسشمء الخ. [آج اص ؟١١].‏ 
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روا أبو حيان على بن مد بن العباس التوحيدى البغدادى المتوق ..١4‏ 
تقريأ م.م فى كاب البصائر (وه ب), والسيد المرتضى فى الآمالى [ج 
ص ١98‏ | شعير سير . 


.؛ ‏ الكلام السابء والستون فى محرة اليوم الذى ضرب فبه: 


لكي عي وأا جالس. قسام لى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسطل فقلت: ٠لا‏ رسول الهء ما ذا لقيت من أمك. مز الاود 
واللددء» اخ. ج١1‏ ص ١١‏ |. 
رواه أن عبد ريه ف العقد الفريد [ج ؟ ص موم]؛ وأبو الفرج الاصفر 
قَّ مقائل 7 اكوك ور أبو على القالى فى كاب ذيل الامالى والنوادر ةا 
١؛‏ - الكلام التاسع والستون. عل فيها الناس الصلوة على الى صل الله عليه وآ | 
«اللهم داحى المسدحوات» وداعم المسموكات. وجابل القلوب على 
فطرتها. شقيها وسعسدها. اجعل شرائف صلواتك ونوائى بركاتك 
رواه أبو على القالى فى كاب ذيل الآمالى والتوادر (ه/ا١).‏ 
١‏ - الكلام الرابع والسبعون : 
«إت ب أمية ليفوقونتى تراث محمد صلى الله عليه وآله تفويقاء 
لانفضهم نفض اللحام لوذام التربة» . 
الفرج الاصفبان فى كاب الأغانى [ج ١١‏ ص 84؟9]. 
؟؛ - الكلام السادس والسبعون. وهو مع أحد المجمين: 
«أتزعم أنك تهدى إلى الساعة التى من سار فيها صرف عنه السوءء؟ 


اسناه نبج البلاغة وم 
[ج ا ص4؟١].‏ 
روى الشيخ الصدوق هذه الحادثة بتغير يسير فى الآمالى (الجاس 44) . 
م؛ ‏ الخطة السابعة والسبعون. روى الشييم الصدوق فى الآمالى (الجلس .ه) 


والشيخ المفيد فى كتاب الاختصاص [ حار الأنوارج لإا ص ن"م] منها : 
«فاتقوا شرار النساء. وكونوا من خيارهن على حذرء. [ج ١‏ ص .]١76‏ 


4 - العلام الثامن والسبعون : 

فعا التايرن ! الزهادة قصر الآمل والشحكر عند النعم والورع عند 

لحارم . اخ ز[ج اص .]٠ ١>!‏ 

روآه الشيخ الصدوق باختلاف ضثيل فى معانى الاخبار (45ه) . 
ه - الكلام التاسع والسبعون, فى صفة الدنيا: 

دما أصف من دار أولها عناء؛ وآخرها فناء. فى حلالها حساب. 

وفى حرامبا عقاب.. الخ [ج ١‏ ص ]١80/‏ . 

دوى الكلام كله المبرد فى الكامل [ج ١‏ ص هلمم]. وأبوبكر عمد بن الحسن 
إف دريد الآزدى البصرى المموفى ١م‏ (مو م) فى كتاب الحتنى (رس. 
والحرانى فى تحف العقول ١)40(‏ وأبو على القالى فىكتاب الامالى [ج ا ص١1‏ ]. 
5 - الخطبة الهانون : 

«المد لله الذى علا نحوله ودنا بطوله - أوصيكم عباد الله بتقوى الله 

الذى ضرب الأمثال. ووقت ل الاجال». الخ زج ا ص؟١].‏ 

روى أبو نعم الاصفباى أكثرها فى الحلية [ج ١‏ ص 07]. ا روى على 
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جمد الواس على جزءا منها فى عيون الحم والمواعظ [ حار ج ا ص «10] 
4 - الكلاء الهانون فى ذكر عمرو بن العاص : 
مجبنا لابن النابفة يزعم لاهل العام أن فى دعابة وأنى امرق تلعابة». 
ل" 
رداه أبن قتيبة فى عيوك الآخبار [[ج ١ص‏ 154]ء والبييق فى كتاد 
اعئا سن والمساوى :ج ١٠ص‏ 84 ). وشيخ الطائفة فى الآمالى (0م). 
مع - الخطة الراعة والثهانون : 
٠أما‏ بعدء فآن الله لم يقصم جبارى دهرقط إلا بعد تمل ورخاء, 
ول يحبر عظر أحد من الآمم إلا بعد أزل وبلا... اخ [ج ا ص 6و١)]‏ 
رواها الكلنى فى كاب الروضة من فروع الكاقى زج ؟ ص 08]» والشب 
المفيد فى الارشاد 50ن. 
الخطبة الخامسة المانون: 
«أرسله على حين فترة مف الرسل وطول مجعة من الآمم». الح 
زج اص هو١].‏ 
رواها الحكالبى فى أصول الكافى (15): ويلوح من أقوال ابن أ فى الحديد 
ف شرحه [ج ١ص‏ 4غم] أن الخطبة رويت بروايات عديدة. 
:5 الخطبة السابعة والمانون وتعرف يخطبة الأشباح؛ وهى من جلائل خطه 
«المد لله الزى لا يفره المنع واجمود, ولا يكديه الاعطاء والجود» 
اخ: [ج ١ص‏ وماع]. 
رواها ابن عبد ريه في العقد الفريد [ج ؟ ص ..م]: والشييخ الصدوق 
فى كاب التوحيد (م) . 


امقاد جح البلاغة ا 
١ه-‏ الخطية الثامنة والهانون, يخاطب بها القوم الذين أرادوه على البيعة بعد 
قل عنهان رضى الله عنه : 
«دعونى والعسوا غيرى؛ فانا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان» ال. 
جاص .]١88‏ 
رواها الطبرى فى تاريخ [جه ص هه٠].,‏ م رواها أبو على أحمد نك 
مسكويه المتوقى 45 *(١١٠1م)‏ فى تجارب الآم [ج ١‏ ص م.ه]. 
؟ه الخطة التأسعة والهانون : 
«أما بعد ! أها الناس, فأنا فقأت عين الفتنة, و تكن لجرأ عليها 
أحد غيرى» ال. [ج ١ص‏ #مو]. 
وال ابن أنى الحديد قَْ شرحه [ج ١‏ ص 55”]: «٠‏ وهذه الخطة ذكرها 
جماعة من أصواب السيرة وهى متداولة مستفيضة خطب بها على رضى الله عنه 
بعد انقضاء أمر اللهروان. وفيها ألفاظ لم يوردها الرضى ء. 
به الخطة الثالثة والنسعون. وهى خطية طويلة ورد فا : 
٠‏ لقّد وأ أحماب حمد صل الله عليه وآله فاأرى أخدا ملم يشمرهم 2 
لقد كانوا يصبحون شعئا غيرا وقد باتوا ججدا وقياما : يراوحون بين 
جباههم وخسدودجم, ويقفون على مثل الجر من ذكر معادهم ! كأن 
بين أعينهم ركب المعمزى من طول جود ثم , إذا ذكر الله هملت أعينهم 
حتى بل جيوبهم؛ ومادوا كا يميد الشجر يوم الرعح العاصف خوفا 
من المقاب ورجاء للثواب». زج اص .]١(9٠‏ 
روى أبن قتببة هذا الكلام فى عيون الاخبار [ج ؟ ص ١80]ء‏ والشيخ 
المسيد فى الارشاد (م١)‏ والجالس [بحاد ج لاا صن ٠47]؛‏ م رواه أبونعم 


الى ثقافة الاسد س ديسمير دوو 
فى حلة الاولاء [ج اص لا]ء والشيخ الطائفة فى الآمالى (17) . 
4ه الكلام الناسع والتسعون. روى ابن قتية منه فى عيون الآخبار [ج ١‏ 
ص ؟وم] باختلاف يسير: 
«وذلك زمن لا ينجو فيه إلا كل مؤمن.. [ج ١‏ ص 98ا]. 
فعا الأئلة اناه ييه اماد 
« الخد لله الذى شرع الاسلام فسبل شرائعه لمن ورده؛ وأعر ا 
على من غالبه مله أمنا لمن علقه وسليا لمن دخلهء الخ. [ج ١‏ 
ص .]7١9‏ 
رواها الكلينى فى أصول الكافى (1+7). وشيخ الطائفة فى الآمالى (70)ء 
والحرانى فى تحف العقول (مم). وأبوعلى القالى فى ذيل الآمالى والنوادر (10)» 
وأبو نعم الاصفبانى فى الحلية [ج ١‏ ص 074]. والقاضى حمد بن سلامة القضاعى 
فى دستور معام الحم [171]. 
ده الكلام الثالك بعد المائة : 
وك راح جولتك وانياريم عر# صفوفك, تحورك الجفاة الطغام 
وأعراب أهل الشام. وأنتم لهامم العرب ويافيخ الثرف؛ وأتف 
المقدم والسنام الاعظرء الخ. [ج١‏ ص 50."]. 
رواه ابن مزاحم الحكوف فى كاب الصفين [10]؛ والطبرى فى التاريخ 
[ج" ص ؟1١].‏ 
به الخطة السادسة بعد المائة : 
« إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه الايمان به وبرسوله 
والجهاد فى سبيله فانه ذروة الاسلام: وسة الاخلاص فائها 


استناد نبج البلاغة “- 


الفطرة. وإقام الصلاة فانما الملة» وإتاء الركأة فانها فريضة واجبة. 
وصوم شبر رمضارض فانه جنة من العقاب, وح البيت واعتماره 
فانها ينفيان الفقر ويرحضان الذئب. وصلة الرحم فالا مثراة فى المال 
ونتأة في الأاجل : وصدقة ادر نانبا تكفر الخملكة وسدقة 'البلانة 
فانها تدفع ميتة السوءء وصنائع المعروف فانها تق مصارع الحوان». 
[جاص؟!"؟]. 
رواها البرق ف المحاسن [ الورق ١١4‏ ألف]ع. والحراق فى تحف العقول 
اع]ء والشيخ الصدوق فى علل الشرائع [011). والشيخ المفيد فى الامالى 
يحارج لالا ص .]٠١6١‏ 
الططة لمان بف الاك : 
آنا شد فآ أحذرم الدنياء فانها حلوة خضرة حفت بالشبوات 
وحبيت بالعاجلة. وراقت بالقليل؛ وتحلت بالآمال» الخ. [ج١‏ 
ص 5١؟7]٠‏ 
رواها الجاحظ بتهامبا عن قطرى بن الفجاءة فى ابيا والتبيين [ج ١‏ 
ى 145]؛ وابن عبد ربه فى العقد الفريد [ج ؟ ص ١11١460‏ ا روى ابن 
بية جزءا منها فى عيون الأخبار [ج ؟ ص.50م]؛ و أبوالفرج القزويى الكانب 
قرب الاسناد [بحار ج 107 صن 6.م]., والحرانى فى تحف العقول [45] عن 
مير المومنين رضى الله عنه. وقال ابن ألى الحديد [ج ١‏ ص 0وم]: إن هذه 
لخطبة ذكرها شيخنا أبو عثمان الجاحظ ف كتاب البيان والتيين ورواها لقطرق 
ن الفجاءة. والناس يروونها لأمير المؤمنين رضى الله عنه. وقد رأنْها فى كتاب 
لوفق لآبى عبيد الله المرزبانى [ المعتزلى المتوفى عم؟ ه 444 م] هروية لآمير 
لمؤمنين. وهى بكلام أمير المومنين أشبه» . 


54 ثقافة اليد س ديسمي و4 


وه الاملة الثانة عشرة بعد المائة تنتبى بالكلهات التالة : 
أن والله لل علك غلام ثقيف الذال الميال. ياكل خضرتك. 
ويذيب محمتك, إيه آباوذحة». [ج ١‏ ص24 ]. 
زراعا المسيدئى فق هروج الذهب [ج ج ؟ ص ؟١١]‏ باختلاف إسير. 
الحكلام السابع عشر بعد المائة. وقد قام إلله رجل من أصتابه. فقال: 
مدا عن الحكى ومة ثم أمرتنا مها. ظُ ندر أ الآمر ذا أرشسه. فصفق 
عليه السلام إحدى يديه على الآخرى ثم قال: 
وهذأ - جزاء من ترك العقدةٌ, أما وألله لوآ دين أعرتكة عم أمرتكم 
به حلم عل المكروه الذى يجعل الله فه خيرا. فاك استقمتم 
هديك وإن أعو ججمم تومتم, و وإن مك | تداركتم لنت الوثق . 
ولكن من ؟ وإلى 508 آَ أداوى 7 وأنتم دانى كتافش 
الشوكة بالشوكة. وهو يعم أن ضلعبا معباء الج [ج١‏ ص مم؟]. 
رواه ابن عبد ربه فى العقد الفريد [[ج ؟ ص .]١10‏ وروى شيخ الطائفة 
قَّ الامالى [هم1] هن قوله رضى أزله عه دهره العيوف ‏ من اللكا. . 
الخاشعين.. # رواه ابن الشي لشيخ فى الأمالى [م1]: ٠‏ والشيخ المفيد فى الارشاد 
[و1] والآمالى [ حار 7 جلااا ص .]1٠١5‏ 
- الكلام الناسع عشر بعد المائةء وقاله لإاحاره فق ساعة الحرب : 
«إن الموت طالب حثيث لا يفوته المقم ولا يعجزه الهارب ». [ ج ١‏ 
ص7 ]. 


رواه ابن عبد ربه فى العقد الفريد [ج + ص /رمم], وشيخ الطائفة فى 
الآمالى [.؛ وهم ]ء والشيخ المفيد فى الارشاد [وم؛ ووه١]‏ وكاب 


امقاد لهم اللاغة : 
ل (ه؛) بتغير فى الالفاظ . 
 :‏ الكلام العشرون بعد المائة؛ يحث به أمير المزمنين أصحابه على القتال : 
« فقدموا الدارع. وأخروا الحاسر. وعضوا على الاضراس ؛ فانه أنى 
للسوف عن اهام ٠‏ الم. زاج اصع]ء. 
رواه أن . مراحم الكوق ف كاب الصفين كا والطيرى ىّ تارعخه 
8 ص 4 ]. وابن مسكويه فى تجارب الآمم “اج راص عمه]ء وأبو حيان 
وى لق كات الضا ]وير الفكنن وااشيخ المفيد فى الارشاد (6ه٠)‏ . 
5 الكلام الحادى والعشرون بعد المائة, فى التحكيم : 
«إنالم نحم الرجال. وإتما حكمنا القران. وهذا القران إنما هو خط 
مستور بين الدفتين. لا ينطق بلسان ولا بد له مر. _ ترجمان. وإما 
ينطق عنه الرجال٠.‏ رج لص0] 1 
رواه الطييرى قْ تار فاه جه ص 7/7 ]. والشيخ المقسسيد قْ الارشاد 
باهم )١‏ عغختصرا. 
الكلام الثانى والعشرون بعد المائة. وقاله للا عوتب على التسوية فى العصاء: 
« أتامروى أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟, الخ ! جم 
رواه شيخ الطائفة فى الامالى (19). 
:+ - الكلام السادس والمشرورن بعد المائة يخاطب فيه أمير المومتين أباذر 


ديا أباذر إنك غضبت اللّه. فارج من غضبت له. إن القوم خافوك 


و “قامة امب ب ديسمير ن48] 


عل دناتم وخفتهم عل دينك ..٠‏ اخ [ج كص .]١‏ 

رواه أوبكر أحد ين عبد العزيز الجوهرى فى كتاب السقيفة مفصلاء ابن ألى 
الحديد اج دص >ه؛ ]. والكلبى فى كتاب الروضة من فروع الكاق [ جم 
ص 2 مختصرا . 
255 الكلام الثانى والثلاثون لعد المائة : 

0 كن بعتم ألى فلتة. ولس أهرى وأمرم واحد. إى أ ريدم لله 


دأنتم تريدوى لانفك . ال. [ج ؟ ص 558]. 


وهذا الكلام جزء من الخطة الى رواها الشيخ المفد فى الارشاد .)١1)9(‏ 
حجرة من عه د 


7د - الكلام الثالت والثلاثون بعد المائة : 
«والله ما أنكروا على مكراء الخ. [ ج * ص 56]. 
روى الشبخ المفيد هذه الخطبة فى الارشاد (5؛1) وكتاب اجمل (189), 
وقد مر منها جزء فى رقى ه و ١م.‏ والجز. الثانى من هذا الكلام 5 يتلو: 
٠‏ دَأَقبلم إلى إقبال العوذ المطافل على أولادها تقولون البيعة البيعة, 
للم 
قيضت يدى فسطتموهاء ونازعتم يدى جذيتموها». [ ج ٠ص‏ 798]. 
رواه ابن عبد ريه فى العقد الفريد [ ج١٠‏ ص 116و//ا5], والشيخ المفيد 
فى الارشاد )١40(‏ وكتاب امل (058)/ غير الالفاظ . 
هلم يسرع أحد قبل إلى دعوة حق وصلة الرحم وعائدة صحكرم ٠‏ الل. 
[ جأ؟ص ا"7]. 
رواه الطبرئ بيامه فى تاريخه [ ج وص 8"]. 


اسقاد نيج البلاغة و 


و4 - الخطة الحادية والاربعون بعد الائة : 

«أها الناس إنما نتم فى هذه الدنيا غرض تتضل فيه المثايا. مع 

كل جرعة شرقء وفى كل أكلة غصص ». الح [خ؟ك صم ؟)]. 

رواها أبو على القالى فى كتاب الآمالى [ ج١١‏ ص/ام], والشيخ المفيد فى 

الارشاد )١5(‏ والآمالى [حار الانوارج/ا ص6١٠]:‏ وشيخ الطائفة فى 
الآمالى (ه١)‏ عن أمير المؤمنين, والحرانى فى تحف العقول (م/) عن الامام 
تمد بافرد- باختلاف يسيرء والقالى فى الآمالى [[ج؟ ص؟١١٠]‏ عن عمر بن 
عبد العزيز الأموى . 


الكلام الثانى والاربعون بعد المائة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقد 
استشاره فى غزو الفرس بنفسه : 
«إن هذا الآمرلم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة. وهو دين 
الله الذى أظبره. وجنده الذى أعده وأمدهء الخ. [ج«ص 4م]. 
روى الطبرى من هذا الكلام ما ببتدى. من قوله رضى الله عنه ٠‏ فاك إن 
أشخصت » الح. [ج؛ ص خ*؟]ء 5 رواه ابن مسكويه فى تجمارب العم (ج ١‏ 
ص 4١9‏ ]. وردى الشبخ المفيد الكلام كله فى الارشاد (191). 
الخطة الثالثة والأاربعون بعد الائة : 
د فبعث مدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق ليخرج عباده من 
عبادة الآوثان إلى عبادته » الخ. [ج ١ص ]4٠‏ . 
رواها الكليبى فى كتاب الروضة من فروع الكافى [ج +« ص ١8‏ ]. وأما أده 
الثانى من الخطبة نفسها أى : ٠‏ أيما الناس إنه من استنصم لله وفق» ا [ ج ؟ 
ص 4# ]. فرواه الحرانى فى تحف العقول (+ه) ضمن أفوال الامام الحمن بن 


4 لضدة أمسد ل دلمير باففةاز 

3 0 دوه 5 فاه ٠‏ اه - 
على رضى الله عنه. ونا يذكر أن الاطة ؛؟7 من نبج البلاغة مقتبسة هر. 
عاب الخوضية الثامنه والاربعون بعد المائة : 


والحب لله الدال عا لى وجوده لخلقه » اخْ. زج لاص ون 
رم اهأ الك ى فى أصر( ل الكاق هه 0 السظا 


عن الخطة الثانة واخنون بعد المائة. ورد فما: 


د عاد إلله! أله الله. ىق أغز الانفس علب ١‏ زج ؟ ص لاه ] 
رواه على بن عمد الواسطى فى عيون الهم والمواعظ [ تحار الاتوار ج7٠١‏ 
ص 1١7‏ 


« 
ص١‎ 


- الكلا, الايم لبوق بيب" مناه نوالة النكن: ااه فد ماله كنت 
00 0 عن هذا المقام وأنتم وق به؟ فقال: 
هيا أخا بنى أسد. إنك لقلق الوضينء الخ. [ج «ص هلا]. 
رواه الشيخ المفيد فى الارشاد .)١076١(‏ 
هب الكلام التاسع واغنسون بعد المائة, لا اجتمع الثان عليه وشكوا مما نقموه 
على عثمان رطى الله عنه. وضالوه ه مخاضته عنهم , و استعتابه هم . فدخل 
عليه , فهل: 
٠إن‏ الناس ورائى وقد استفسروق بيتك وينهم» وواه ما أدرى 
ما أقول لك؟ ما أعرف شيا تجله . ولا أدلك على شى. لا تعرفه» 
اخ. [إج؟ص 88م]. 
رواه أحمد بن يحى اللاذرى المتوفى و/م («ومم) فى أنساب الاشراف 
[[جهص .3]ء والطبرى ف التاريخ [ج هص41]؛ وابن عبد ربه فى العقد 


امتناد نبج البلاغة 17 
الفريد [ جاص 0/5]. وابن مسكويه فى تجارب الآمم [ ج١‏ ص08 والشيخ 
المفيد فى كتاب المل (84). 
0 صغي رع بكبيرك وليرأف كبيرك بصغي رع . ولا تكونوا جفاة 
الجاهلية » اخ . [ج؟كصهو] : 
رواها الكلبى فى كتاب الروضة من فروع الاق [ جاص الااء 7 لوج 
أنها حن, من الخطة 1م 
ا - الكلام إلثالت والستون لعد المانة, لعل ما يولع بالحلانة. وقد قال له 
قوم من الصحابة: لو عاقت قوماً من أجاب على عثيان. فقال: 
ويا إخوتاء! إلى لست أجيل ٠١‏ تعلموتب.» للكن ؟ة ١‏ لى قو 
والقوم امجلبون على حد شوكتهم ٠‏ الّْ. [ جص 48]. 
رواه الطبرى فى تاريخه [ وص مه١].‏ وابن مسكويه فى تحارب الهم 
[ج١اص١٠ه].‏ 
باب الخطية الرابعة والستون بعد المائة : 
«إن الله بمث رسولا هاديا بكتاب ناطق وأمر قائم. لا يبلك عنه 
إلا هالك وإن المسستدعات المشببات هن المبلكات إلا ما حفظ الله 
منهاء اخ. [ جاص وو ]. 
روى الطرى 9 تار يخه هذه الخطرة إلى قوله رضى أبله عه ٠‏ حى بأزر 
لآم إلى غير [ ج هص ٠١»‏ ]. 
الخطبة السادسة والستون بعد المائة لما عزم على لقَاء القوم بصفين: 


3 مافة اد - دإسمير /أة 1 


لل والمار ومجرى للشمس والقمرء الخ. [ج ١‏ ص .]٠١١‏ 
رواها الطبرى فى تارضخه 1ج" ص م]؛ ورواها ابن مزاحم الحكوف ذ 
كتاب الصفين (19). 
م الخطبة السابعة والستون بعد المائة : 
«المد لله الذى لا توارى عنه سما, سماء. ولا أرض أرضأ.. [ج؟ 
0 
رواها الثقى فى حكتاب الغارات [ابن أنى الحديدج ١‏ ص وؤم] مفصلاء 
وروى الشيخ المفيد منها الجز. الثالك فى كتاب امل (ه؛ ووب بألفاظ قرية 
المعى من ها ورد فى نمي البلاغة . 
-١‏ الخطبة الثامنة والستون بعد المائة. وردت فيها الكثيات التالية: 
أل وات هذه الدنيا الى أصبحمم كمتونيا وترغون قينا لست 
بدارمء الخ. [ج ؟ ص .]٠٠5١‏ 
روى الحرانى هذه الكزات إلى قوله «لا تبقون عليهاء فى تحف العقول (40) . 
١م‏ - الكلام الناسع والستون بعد المائة فى طلحة بن عبيد ألله رضى الله عنه: 
«قد حكنت وما أهدد بالحرب ولا أرهب بالضربء الح. [ج ؟ 
ص .]٠١7‏ 
رواه شيخ الطائفة فى الآمالى )٠0>(‏ باختلاف يسير. 
جم - الخطة الواحدة والسعون بعد اللائة : 
«ألا وإن الظل ثلاثة, الخ. [ج م ص ٠١‏ ]. 
روى الشيخ الصدوق هذه المبارة فى الآمالى (الجاس 4؛.). ا رواها 


استاد لج البلاغة /43 
الحرانى فى ف المقول )/1١(‏ عن الامام عمد باقر رحمة الله عليه. 
دلا تدركه العيون بمشاهدة العيان. ولكن تدركه القلوب نحقاثق 
الامان. [ج مص .]١٠١‏ 
رواه الكلينى فى أصول الكافى (0©) » والشيخ الصدوق فى صحححتاب الامالى 
( المجلس ده ) وكتاب التوحيد (.«0 و 54/).» والشيخ المفيد فى الارشاد )16١(‏ 
باختلاف الالفاظ . 
هم الخطبة الخامسة والسبعون بعد المائة فى ذم أصحابه: 
« أحمد الله على ما قضى من أمرء وقدر من فمل؛ وعلى ابتلاتى ب.. أيتها 
الفرقة الى إذا أمرت ل تطع, وإذا دعوت لم يجبء» (ج ١ص .]١ ١١‏ 
رواها الثقق فى كاب الغارات [ ابن أنى الحديد ج ١‏ ص 4و ]. 
بم الخطة الواحدة والمانون بعد المائة فى التوحيد: 
وما وحجدرهم من كفه ولا حققته أصاب من مثله » الح. [جكعص؟5٠١).‏ 
روى الشيخ الصدوق بعضها فى كتاب التوحيد (2)74 وشبخ الطائفة فى 
الآمالى )١4(‏ عر الامام رضاء م روى الشيخ الصدوق بعضها الآخر فى 
كاب التوحيد (.م7 و #4م) والشيخ المفيد فى الارشاد )٠١١(‏ فى كلام 
أمير المؤمنين مع ذعلب العانى وروى السيد المرتضى جملة منها فى الآمالى 
[ج 0 ص ٠١”‏ ]. عن أمير المومنين رى ألله عنه . 
حم - الخطة الثامنة واليانون بعد المامة: 
«أما بعد! فان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقيم غنياءعن 
طاعتهم » الح. [ ج ١ص‏ هما . 


م44 ثماية امد ب وإسمير 4607 


رواه الشيخ الصدوق فى الامالى ( الجأس 6 ). 
هم الللام الشاى والتسعون بعد المائة: 
ولقد عل المتحفظون من أصصاب محمد صلى الله عليه وسلم أفى ل أرد 
| الل اع أ 5 1 
عل ولا عل رسولهة ساعه » 00 1اع؟ ض 150 
رءاه لش اهسك 5 الإامالى : [ تحار الأوار ج اذ ص م٠لأهء‏ 
ان 5 الكلام الخامس والتسعون لعا الماقة : 
ووايله. ب معارنة بأدهى مىء ولكنه لعدر ولقجر ولو لا كراهية 
الغدر لكنت من أدهى النس» الخ. [ج؟كص>."]. 
رءاه الكأبى فى أصول الكافى مم7 . 
الكلام السابع والتسعون بعد الأثة . وقاله عند دفن سسدة النساء فاامة 
عليها السلام كالمتاحى به رسول الله” عند قبره: 
«اللام عليك. يا رسول الله. عنى وعن ابنتك النازلة فى جواركء 
الحخ. زج ؟كص/١5].‏ 
رواه شيخ الطائفة فى الامالى 59 . 


77 فرغ ٠‏ ع [(ج؟كص؟١؟].‏ 
رواه ابن قتببة فى عيون الأخبار [ ج؟كصموم]. والبرد فى الكامل 
[ان 5 الديد جح اص 8 ]ء وابن عند ريه فى المقّد الفريد [ ج؟كص 17.٠١6‏ 


وأبو على القئلى فى الآمالى [ج ١ص‏ مه»]», والبييق فى الحاس 1 والمساوى 


العام بي لدعم فى 


[ج؟ ص ١م]ء‏ والبكرى فى سمط اللآلى [ج رص ووه] عن أعرانى؛ ورواه 
ابن نبانه المصرى المتوفى ماه (51م1م) فى شرح العيون (الورق +؛ ألف) 
عن تحبان بن ذفر الوائلى التوفى .ه (04دم)., والشبخ الصدوق فى الآمالى 
(ايجاس مم و وم) عن أمير المومنين رضى الله عنه . 
م؟ ‏ الكلام الواحد بعد المانتين قاله وقد سمع قوم من أصتابه يسبون أهل 
الشام أيام حرهم بصفين : 
«إنى أكره لم أن تكونوا سبابين , الح. [ ج «اص .]81١‏ 
رواه ابن مراحم الكوفى فى كتاب الصفين [ حار الانوار جم ص 103 ] . 
4ه - الكلام الثالث بعد المائتين. وقاله لما اضطرب عله أصحابه فى أمر الحنكومة: 
«أبها الناس إنه لم يزل أمرى معك. علئ ما أحب حى كم 
الحرب. وقد والله أخذت - وتركت. وهى لعسد وم أنبك ». 
[ج كص ؟١؟].‏ 
رواه ابن مراحم الكوفى فى كتاب الصفين (01). 
الكلام الخامس بعد المائتين, وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما فى 
أيدى الناس من اختلاف الخبر. فقال : 
«إن فى أيدى الناس حقا وباطلاء وصدقا وكذياء وناعخا ومنسوغاء 
وعاما وخاصاء ومحكا ومتشاباء وحفظا ووماء ولقد حكذب على 
رسول الله” على عبده. حتى قام خطيبا فقال: من كذب على متعمدا 
فلتبوأ مقعده من النارء الخ. [ج ؟ ص ]9١4‏ . 
رواه أبو صادق سلم بن قيس الالى العامرى الكو صاحب أمير المؤمنين 
وحسن وحسين وزين العابدين رضى الله عنهم فى كتابه على ما ذكره جمد بن على 


3 نشابة اهله ب دلمير 1480 


الاسترابادى الوق م١١٠‏ 15143 م). فى منبج اللشال [ج وألف ص 1579 ]ء» 
ورواه أيضأ الحرانى فى تحف العقول (ه4) والكلينى فى أصول الكافى .)١6(‏ 


مف للطة الحادية عشيرة بعد الماثتين وخطلبا بصدين : 
. 01 
, أما بعل ء. ققد جعل أنته ك عل حمًا ولاية أمر؟ . و على من 


الحق مثل الذى لى عليك» الخ. (ج ؟ ص 98؟]. 


رواها الكليبى فى كتاب الروضة من فروع الكاقى [ اج اص 15#]. 


5و الكللام الى عشر بعد المثتين : 


( 
«أللبم إنى أستعديك على قريش. فانهم قد قطموا رحمى واكفأوا 
إناتى وأجمعوا على منازعتى حقا كنت أولى به من غيرىء الّ. [ ج م 
ص /الا" ٠]‏ 
رواه الثقق فىكتاب الغارات من خطبة طويلة [ابن أنى الحديد ج ١‏ 
ص ووم]. ويقرب من هذا الكلام ما رواه الشبخ المفيد فى حكتاب اجمل 


(ه؛ وكلا). 
بو الكلام الرابع عشر بعد المائتين: لا مر بطلحة وعبد الرحن بن عتاب بن 
أسيد وهما قتيلان يوم اجمل: 
٠‏ لقد أصبح أبو مد ذا المكان غربا! أما والله لقد كنت أكره 
أن تكون قريش قتلى تحت بطون الكواكبء ال . (ج 7 ص 70٠‏ ). 
رواه المبرد فى الكامل (ج ٠‏ ص ١54‏ ). وابن عبد ربه فى المقد الفريد 
(ج ؟ ص 4لام)؛ والببيق فى الحاسن والمساوى (ج ١‏ صم ) باختلاف الألفاظ . 


4 - الكلام السادس عشر بعد الاثتين: قاله بعد تلاوته «أهام التكائرء : 


استاد لبح البلاغة اه 


3ل مزاما نا أسة وووراها افك رعطاانا انيه الخ. رج » 


ص "0٠١‏ ). 
رواه على بن محمد الواسطى ف عيورء الحم والمواعظ ١ممار‏ الانوار 
ج لاا ص ١١‏ ). 


« وألله لكن أدبت عل جيك المع دان فسود أ وَل ف الاغلال 

مصفدا. أحب إلى من أن ألق الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعيض 

العياد. وغاصيا لشىء م الحطام » الخ. (ج ألكص"#؛؟). 

رواه الشيخ الصدوق فى أماله ( المجاس .و). 
٠‏ _الخطبة الحادية والعشرون بعد الماثتين: 

« واعليو عباد الله أ وما نتم فيه مر هذه الدنا على سيل من قد 

مضى قلك. الخ. (ج ؟ ص 66؟). 

رواها على بن محمد الواسطى فى عيون الحم ( حار الانوار ج ١١‏ ص .)١ ١»‏ 
الكلام الثالك والعشرون لعلد المائتين قَّ مهدح حمر رضى ألله عنه : 

«لله بلاد فلان» ققد قوم الاود. وداوى العمد» ١‏ ص 4؛؟ ]. 

وردى الطيرى جه ص لم١‏ ] باستاده عن المغبرة بن شعة رضى ألله عنه 
قال: لما مات عمر رض الله عنه بكته ابنة أنى حثمة فقالت: هوا عمراه! أقام 
الأود. وأبرأ العممدء أمات الفقن وأحيا السئن؛ خرج فق الثوب. برينا من 
العيب».. قال المغيرة بن شعبة: لما دفن عمرء أتنيت عليا رضى الله عنه. وأنا 
أحب أن أسمع منه فى عمر رض الله عنه شيئاء فرج ينفض رأسه ولحبته 
وقد اغتسلء وهو ملتحف بثوب؛. لايشك أن الامر يصير إليهء فقال: رم 
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لله ان الخطاب! لقد صدقت ابنة أى حثمةء لقد ذهب خيرهاء ونجا من 
شرهاء أم” وأئله. ها قالت ولكن قولت ». 


٠١‏ - الككلام الرابع والعشرون بعد المائتين فى وصف بعته بالخلافة: 
٠‏ وسطم يدى فكففتها. ومددموهاء فقبطتوها. ثم تداحككم 
على تداك الابل الى على حياضها يوم ورودهاء الخ. [ج؟ 
ص 4:؟ ]. 
رواه الشيخ المفيد فى الارشاد (14) وكتاب اجمل :)١١8(‏ وروى ابن 
عبد ربه فى العقد الفريد [ج ١‏ ص هدم] كتابا له عله السلام فيه ما يشبه هذا ااكلام. 


٠+‏ الخطبة السادسة والعشرون بعد المائتين؛. خطيها بذى قار وهو متوجنه 
الى البصرة: 
٠‏ فصدع با أمر به. وبلغ رسالات ربه؛ فم الله به الصدع, ورتق 
به الفتق . الخ . [ج ”ا ص 308 ] ٠‏ 
رواها الشيخ المفيد فى الارشاد (145) وكتاب اجمل (م15). 
٠‏ الخطبة الثالثة والثلاثون بمد المائتين فى شأن الحكمين وذم أهل الشام: 
« جفاة طفام . عبيد أقزام ؛ جمعوا مم كل أوب ؛ وتلقطوا من 
كل شوبء الخ. [ج ؟ ص مه" ]. 
رواها إبراهم الثقى فى كتاب الغارات [ابن أنى الحديد ج ١‏ ص 45؟] 
بتفاصيلبا . 
٠‏ - الخطبة الرابعة والثلاثون بعد المائتين, يذكر فيها آل ممد صلى الله عليه 


وآله وس : 


ش استاد تبح البلاغة عن 
دثم عيش العلمى وموت الجبل» الم. [ج ١‏ ص وهلا] . 


رواها الحرانى فى تحف العقول (مه). والكلينى فى كتاب الروضة هر. 
فروع الكافى [ج * ص 18٠١‏ ] . 


مصادر الكت 


وإلى جانب الخطب توحد فى هم البلاغة كتب عدة. وندرس فيا يلى تلك 
الكنب ولول ألبحث عن مصاد رهما : 
وأا لعل فانى أخى عن مر علمان حي كون سععة اكعيانة . إن النأس 
طعتوا عاءه ه فكنت رجلا 7" دا أ كير أمسلعتانه وأقل عتايه» 


اليك 5 3 
احم 0ث لعن ؟ ص "” ا . 
9 35 


روأه أ 


عه 


قتدة فى الامامة والسياسة (60, وابن الشيخ فى الآمالى 0)ء 
والشيخ المفيد كك ب ال 0002 
؟ ‏ الكتاب الثالث إلى قاضيه شرم بن الخارث: 
«يأ شرح ؛ أما إنه سأتيك من لا ينظر فى كتايك ولا يسألك عن 
بتك ٠‏ ا [جعصه] 
رواها الشيخ الصدوق في الامالى ١‏ 6)ء. 
م« الكتاب الخامس إلى الاشعث بن قيس وهو عامل أذربيجان: 
دوإن عملك ليس بطعمة. ولكته فى عنقك أمانة: وأنت مسترعى 
طن فرقك » ال. (جعصا]. 
رواه ابن مزاحم الكوفى فى كاب الصفين (80), وان قتية فى الامامة 
والساسة 50)ء وابن عبد ريه فى العقّد الفريد [ج؟ صمم] . 
ع - الكتاب السادس إلى معاويةدذ: 


ممادر اتلكب وه 
«إنه باينى القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعنمات على ما يابموم 
عليه. فل يكن للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يردء الٍ. [جء 
صم]. 

رواه ابر مزاحم الكو فى ككاب الصفين (0). وابن قتبية فى الامامة 

رالسياسة (40), وأو حنيقة أمد بن داؤد الدتورى الوق (ععودم) 

ن الأاخبان الطوال (150): وان هبد ريه فى العقذ الفرين 1ج ص هده ] . 

6د الكتات الثامق: إلى معاوية أرضاً: 
«أما بعد فقد أتتنى منك موعظة مؤملة ورسالة محبرةء الخ. [ 7+ 
صم]. 

رواه ابن مزاحم الكوفى فى كاب الصفين (.. :)؛ وابن قتيبة فى الامامة 
رالسياسة )٠010(‏ والمبرد فى الكامل [ج١‏ ص ع4 ]. وابن عبد ربه فى العقد الفريد 

[ج؟ ص إمم]. 

د الكتاب الثامن إلى جزير بن عبد الله الجللى 1 أرمله إلى معاوية رضى الله: 
«أما بسد فاذا أتاك كان فاحمل معاوية على الفصلء وخذه بالامر 
الجزم الح. [جعص ؛)ع. 

رواه ابن مزاحم الكوق فى كاب الصفين () . وان عد ريه فى العقد 

الفريد [ج ؟ ص ؛م"] . 

: الكتاب التاسع إلى معاوية رضى الله عنه‎ - ٠ 
«فأراد قومنا قتل نبينا واجشياح أصلنا وهموا بنا الحموم وفملوا بنا‎ 
.]٠١ الآفاعيلء الخ. [ج ص‎ 

رواه بأسره ابر مزاح الكوفى فى كاب الصفين (0)؛ 5 روى العبارة 


61 القاقنة افيد مه ديسمير ١460‏ 
الثاللة منه ابن عند ريه فى العقد الفريد [ج ١‏ ص حهءم]. 


رت التكتاى الناشورشو أها إل منارية رض اشاعنه: 
«وكف أن صانع إذا تكقفت عنك جلاسب ما أن فسه من 
دنا قد شرجت نزينتها وخدعت دلذتباء» الخ. (جعد» ١‏ ]. 
ردى ابن مناح الكو فى كَابٍ الصفين (4ه) من هذا اللكتاب قوله «وإن 


2 


يرشك أن يقفك واقف» إلى قوله دولا شرفت بأسق » . 


8 ومن وصية له عليه السلام وصى ممأ جيشأ لعنه إلى العدو: 
هذا نزاتج مدر أو أزل 55 فليكن معسكر ع ف قبل الاشراف 
وسفاح الججل ء اخ. (سعص؛ر]. 


رواها ابن مزاحم الكوقى فى كاب الصفين (). والحرانى فى تحف 
العقول (؛؛). 
-٠‏ ومن وصية له لمعقل بن قيس الرياحى حين أنفده إلى الشام: 
«اتق الله الذى لا بد لك من لقاله. ولا منتهى لك دونهء الل. 
(جع صم وا). 
رواها ابن مزاحم الكوفى فى كاب الصفين (0) . 
-١‏ الكتاب الثالك عشر الى أميرين من أمراء جيشه: 
«وقد أمرت علك وعلل من فى حيزي مالك بن الحارث الاشتر 
فاسمنا له وأطيعا واجعلاه درعا ومجناء الخ. [س+ ص ]٠6‏ . 
رواه ابن مزاحم الكو فى كاب الصفين (0) , والطبرى فى تاريخه [ج, 


صه"؟]. 


استناد لبج | البلاغة - 


1١‏ ومن وصية له لعسكره قبل لقاء المدو بصفين: 
دلا تقاتلومم حتى يبدؤوك. فاتكم بحمد الله على حجةء الخ. [ جم 
صوا]. 

رراها ابن مزاحم الكوى فى كَابٍ الصفين (00. 

م١‏ الكتاب السابع عشر إلى معاوية رطى الله عنه: 
«قأما طلبك إلى العام فاتى لم أكن لاعطيك اليوم ما منمتك أمس» 
الخ. [س+صوع. 

روآه ابن مزاحم الكرفى فى كاب الصفين ١(‏ و:6) وابن قتيبة فى الامامة 
والسياسة (0). والديتورى فى الأخبار الطوال (45. والمسعودى فى «روج 

الذهب [ج؟ ص ه:].؛ والبييق فى المحاسن والمساوى [ ج١‏ صم ؟. 

4 - الكتاب الثامن عشر إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة: 
«اعلم أرن البصرة ممبط إبلسء ومفرس الفتن. لخحادث أهلبا 
بالاحسان إلهم؛ واحلل عقدة الخوف عن قلويهم » الخ. [ جص .]٠٠‏ 

روى ابن مزاحم الكو فى كاب الصفين 0 نذة من هذا الكتاب. 

: الكتاب الثاتى والعشرون إلى عبد الله بن عباس رطى الله عنه‎ ٠6 
«أما بعد فان المر. قد يسره درك هالم يكن ليفوته ويسوءه فوت‎ 
مالم يكن ليدركةء ال. [جء صعع.‎ 

رواه ابن مزاحم الكوفى فى كاب الصفين (0)؛ والحرانى فى تحف العقول 
(0): وأبو على القالى فى الآمالى [ج ١‏ ص :ه]؛ والكلينى فى كتاب الروضة من 

فروع الكافى [ج+ ص؟» ], وأبو حيان التوحيدى فى كاب البصائر 0). 

والباقلانى فى إمجاز القران [ ج١‏ ص ٠١١‏ ] . 


بره 'قامة اللنسد - دلسمير ١9807‏ 
5 - الكتاب السابع والعشرون. وهو عبد له رضى الله عنه إلى همد بن أنى بكر 

حي تأده مص : 

« وأخفضش هم حناحسك ون هم جانبك » ال. [جعص 5 ]. 

رواه الشيخ المفيد فى المجالس والامالى زغعار سعد ضيرع وشيخ الطائفة 
فى الآامالى ددن . والخحران فى نف العقول (0) . 

تعدر بجحبالة » الخ. إسضع+ ص 4 ]. 

والظاهر من كلام ان أبى الجديد زج أ ص.ءه ] أنف كاب السير رووا 
هذا الكتاب أطول وأكمل ما هناء فكان أمير المؤمنين بدأ حكتايه هذا 
الكلات التالية: 

وأما فد فيد بلشى كتابك تدك مقاغى ه. 
الكتاب الواحد والثلاثون. وهو وصية له رضى الله عنه للحدن بن على 

رضى الله عنه كيها إليه بحاضرين منصرفا من صفين: 

ومن الوالد الفان المقر للزمان المدير العمرء الم. [جء ص:] . 

رواه أ أحمد الحسن ان عبد الله بن سعسدك المسكرى فى كتاب الزواجر 
والمواعظط [ تحار الانوار حلاص اه ], والكلبى كنات الرسائل [ تحار الانوار 
جم ص بمه] , والحرانى فى تحف المعقول (4) . 
4 - الكتاب الثانى والثلاثون إلى مماوية رضى الله عنه : 

٠‏ وأرديت جملا م الناس كثيرا, خدعهم بغيك وألقيتهم قَْ هوج 

بحرك ٠‏ الم. زجع صاد]. 


اسقاد نج البلاغة 63 
رواء أبوالحسن على بن مد المدائنى المتوق 4 (4م) فى تاريخ وقال 
إن الكتاب سدأ بقوله رضى الله عنه: « أما بعد فان الدنيا دار تحارة وربحبا 
أو خسرها فى الآخرة» [ابن أنى الحديد ج؟ صاام ] . 
٠‏ - الكتاب الرابع والثلاثون إلى محمد بن أنى بكر لما بلنه توجده من عزله 
بالأاشتر من مصر : 
«أما بعد فقد بلغى موجدتك مر تسرع الاشتر إلى عملك, 
وإنى لم أفمل ذلك استبطاء لك فى الجيدء ال1. [ جع صحة]. 
رواه الثقنى فى كتاب الفارات [ابن أبى الحديد جء ص ء.م]» والطبرى فى 
تاريضخه [جد صهه]. 
٠‏ الكتاب الخامس والثلاثون إلى عبد الله بن عباس رطضى الله عله يعد 
مقتل محمد بن أنى بكر : 
«أما بعد فان مصر قد أفنتحت وجمد بن أنى بكرء رحمه الله. قد 
استعهد , الخ. [ جع ص مة]. ش 
رداه الثقق فى كَاب الغارات [ابن أنى الحديد ج١‏ صهه:]؛ والطيرى فى 
تاريخه [ج1 صء:]. 
؟- الكتاب السادس واثلاثون إلى أخبه عقيل بن أنى طالب رضى الله عنه: 
« فسرحت إليه جيشا كثيفا من المسلدين, فلا بلغه ذلك شمر هارباء 
الح. [جعصم«]. 
رواه ابن فتيبة فى الامامة والسياسة (00) وأبو الفرج الاصفباتى فى الاغانى 
[جه ص )]. 


مم الكتاب الثامن والثلاثون إلى أهل مصر: 


ٍ القافة الحنسه ‏ دسسمير اوها 


«ممرن علد الله عل أمير المومنين إلى القوم الذين غضبوا الله بحين 
عصى فى أمر منه وذهب بحقهء الم. [ج+ ص .]0١‏ 
رواه الطيرى ىق تارضخه [(صجخحصهوه]. 
غ” - المكتاب الناسع والثلاثون: 
«فانك قد جعات دنك معأ لدننا أهره ظاهر غنه ميتو لك سار ة > 
3 ُ 
الخ. [جعأصكما. 
قال إن أبى الحديد [ج؟ صدهم]: «وذكر نصران مزأ حم فى كاب صفين 
هذ! الكتاب بزيادة لم يذكرها الرضى ». 
«أما بعد. فقد بلغنى عنك أمر إرء .كنك قئاقة قتند أطت 
ربك وعصت إمامك وأخزبت أماتك ». 


روآه أبن عد ريه كَّ العقد المريد [بء؟ صهةء]. 


+؟ - الكتاب الواحد والاربعون: 

٠أما‏ بعد فانى كنت أشركتك فى أمانى وجملتك شعارى وبطائتى» 

الح. [جعصم]. 

رواه ابن قتيبة فى عيون الاخبار [ ج١‏ ص/ه]ء وابن عبد ربه فى العقد 
الفريد [ج ؛ ص +ه:], وأبو هلال العسكرى فى كتاب الآوائل 10١(‏ ب). 
- الكتاب السادس والأاربعون إلى أحد الحكام : 

«أما بمد فانك عر._ استظهر به على إقامة الدين» وأقع به نخوة 

الاثم » الح. [جعصهى]. 


أسداد البح اللاغة أ 


ررق اطق هذا المكدري. فارع عردم الاق كلكترن 
إليه هو الاشتر. 
4- الكتاب السابع والاربعون: إلى السيدين حسن وحسين رضى الله على يوصيها. 
« أوصيكا بتقوى الله وأن لاتبِضًا الدنا وإن بنتكا. ولا تأسفا على 
شىء منها زوى عنكيا, وقولا للحق واعملا للااجر وكرنا للظالم خصما 
ولليظلوم عونا» ال. زسجء» 5ى]. 
روى المبرد هذه الوصية مختصراً فى الكامل [ جء ص :.,] . والطيرى فى 
تاريضه [ج + ص هه]. وأبو الاسم عبد الرحمن بن إحمق الزجاجى المتوقى بم 
(دكام) فى كتاب الأمالى (ه1ل)ه والحرانى ف تحف المقول (5:), 5 الفرج 
اللأصفبانى فى مقائل الطالبين (0:). 
؟ - الكتاب الثامن والاربعون: 
« وإن البغى والزور يديعان بالمرء فى دنه ودنياء» ال. [سعصهنى ). 
رواه ابن مزاحم الكوفى فى كتاب الصفين (0). والثقى فى كتاب الغارات 
زان أى الحديد رص ؛ ٠١‏ ]. 
٠.‏ - الكتاب التاسع والاربعون: 
«أما بعد فان الدنيا مشغلة عن غيرهاء ولم يصب صاحما منها شيأ 
إلا فتحت له حرصا عليباء [ جم صضهم]. 
رواه ابن مزاحم الكوق قَْ حكتاب الصفين (ح٠دروودم)ء‏ والدنورى قَ 
الأخبار الطوال (04). 


وه ثقافة اطمسد ب دسمير باهؤا 


«أما بعد. فان حقا عل الوالى أن لا يغيره على رعيته فضل ثاله» 


اك 
0 [ 7م صضكة]. 


ا 
رداه أن احير الكوقى فى كاب الصفن (مه) . 
8 6 3 بهم 
ا الكتاب الواحد واخسون: 
6 لعكد , فان من لم تحذر مأ هو صائر إله لم يقدم لنفسه ما يحرزها» 


أ, جم حم 5 ووآاه ان مزأحم الكرق فق كتاتب الصفين (حقاء 


5 
م الكتاب الثالث واغؤسون: 
دهذا ما هر نه عنك ألله على مين الك مين مالك ان اللاشتر قَْ عبده 
إلبه دن ولاه مهير »> زجع ص من ]. 
روأد اراق 6 دف العقول لحلا 
٠‏ أما لعل فمد علس وإن كمما أنى ُ 3 الناس حى اردق 
الح. زج+ ص ما]. 


روآه ابن قلسه فى الامامة والسباسة ركلا وأعنم الكوق ف كان الفتوح 


[ مناقب ابن شهر آشوب جء ص :0.]. 

ه- الكتاب الستون: 
«أما بعد. فانى قد سيرت جنوداً هى مارة بك.ء الخ. [جءص؟]. 
رواه ابن مزاحم الكوفى فى كتاب الصفين (0:) بتغير الالفاظ . 

5م - الكتاب الثانى والستون إلى أهل مصر: 
آم بمدء فان الله سبحانه بعث ممدا نذيرا للعالمين» الخ. [ج+م 


ص :5 ]. 


أستاد مج اللاغة و 


روى الثقق كتاف الغارات ابن أبى التديد جا صاهوم] خطبة طويلة؛ 
فيها بعض ها روى فى هذا الكتاب. 
/م- الكتاب اللامن والستون إلى لان الفارمى رضى الله عنه. وحكده 
قل خلافته: 


«أما بمد! فان مثل الدنيا مثل الحة. لين مسباء قاتل معباء ١‏ 
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5 


لق صضووا. 


رواه الطلبنى ف اصول الاق (احل)ء والشيخ المقيد ف الارشاد (صل). 


مأخذ الحم 
وندرس ألان حكما مروية عن على رضى الله عنه مما ملت فى الباب الثال 
من نرج البلاغة. وهى كثيرة . ومعظمبا حبحة. بحيث لا ببق ريب فى تصديقم 
وليس اللحث عر.5ح مراجع جميع الحم بأمر هين. حتى يستطيع أحد إتمامه 
وقت قصير. ومن أجل هذا لا أذكر هنا إلا ما اطلعت على مراجعبا أثناء دراسى 
١‏ -هإذا قدرت على عدوك. فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عللهء [ج 
ص "19 ]. 
رواها ابن دريد فى الجتتى. (10. 
؟ ‏ -هأيحر الناس من ير عن اكتساب الاخوان. وأعم منه من ضيع هر 
ظفر به منهم » [ج م سمه .]١‏ 
رواها ابن قتيبة فى عيون الاخبار [ج+ ص .]١‏ والقالى فى ذيل الآمالم 
والنوادر. .)١١(‏ 
ع - دما كل مفتون يعاتبء [ج #ص هه١].‏ 
رواها أو نمم الاصفباق فى حلية الأولاء والشيخ المفيد فى كتاب اجم| 
00 . 
- «قرنت الهيبة بالخنية والحياء بالحرمان». 
رواها ابن قتدة فى عبيون الاخبار [ب١‏ ص +8). والقالى فى الآمالم 
[ج١‏ ص ببةروج؟صهوو]ء والحرانى فى حف العقول (40) وابن الشيخ و 


لد 


استناد أب البلاغة 16" 

الامالى؛ (45). 
ه -هلنا حق. فان أعطياه وإلا ركنا أيجاز الابل وإن طال السرىء 1س م 

.]١ههد‎ 

روى الطبرى [ج وص هم]. هذه الحكة فى خطبة طويلة. ورواها أبو عبيد 
الطررى أيضا فى كتاب الغريين (الورق ١7.‏ ألف) شغيير لسير . 
5 -ه وسدئل عَن الاعمان. فقال»؛ الاعمان على أربع دعام , الصير واليقين والعدل 

والجباد» الح. [ م ص باه١ا‏ أء 

رواها الحرانى فى تحف العقول (م>) والكلينى فى أصول الكافى () والقالى 
ف ذيل الامالى والنوادر /ا1) وأبو لعيم الاصفبانى ىّ حلية الاوايا. ١+[‏ 
ص عم ا]. ورواها شيخ الطائفة فى الآمالى (؟) والقاضى شحمد بن سلامة القضاعى 
فى دستور معالم الحم .)١8١(‏ 
١ - ٠‏ الكفر على أربع دعام : على التعمق. والتنارع, والزيغ. والشقاق» الم. 

[جء؟ كمه .]١‏ 

رواها الحرانى فى تحف العقول (م/) . 
-١«يابى‏ احفظ عنى أربعا أربعا. لايفرك ما عملت معبن» [جم ص .وو . 

رواها ابن دريد قَ المجتبى () . 
8 - دلا غى كالعقل ولا فقر كالجبل ٠‏ [ج؟ صهوا]. 

رواها الحرانى فى تف العقول (.) باضافة عدة كلات. 
١ - ٠‏ القناعة مال لاينفك» [ج م صعوى(. بوم جوم . 


3 ثقامة للد - ديسمير بادةا 
( ج رص باإبار]. شغير الالفاظ . 
0 أصلم مأ به وبين ألله, أصليم لله ما بيه وبين الناس» 
جع ص ءلاا. 
رواها الشيح الصدوى فى الآمالى ( انجلس 9). 
١‏ -« الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الئاس مر رحمة الله. ولم يويسهم من 
روح الله. ول يومهم من مكر أللّهء [ج م ص .]١0١‏ 
رواها الكليى فى أصول الكافى. والحرانى فى تحف العقول (50)» والشبيخ 
الصدوق في معانى الاخبار (ىئم). وان لال فى مكارم اللإخلاقء الكنز جه 
د ذاكم]. وأبو هم الاصفبانى فى حلية الأاولياء [ج ١‏ ص بن]. عن أمير المؤمنين 
رضى الله عنه. ورواها فى كتاب الجعفر بات [ حار جلاظ ص باء؛]ء عر النى 
عليه السلام. 
دلا يقل عمل مع التقوى. وكيف يقل ما يتقبل» [ج م ص 178]. 
رواها ارات فى تحف العقول [ حارج ادص ]١6+‏ والكلينى فى أصول 
الكافى صىبا) وأبونهم الاصفباق فى حلية اللاولاء [ج١‏ ص ٠ل‏ ] وشبخ الطائفة 
فى الآمالى (م). 
م0 ٠‏ .,أنى على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل. ولا يظرف فيه إلا 
الفاجر» الح. [(ج ع«*ص ١87‏ ]. 
رواها المبرد فى الكامل [ج ١‏ ص .]١٠8/‏ 
٠4‏ «روئى عليه إزار خلق مرقوعء فقيل له فى ذلك؛, فقال يخشع له القلب 
وتذل به النفس ويقتدى به المؤمنون» الخ. [ج « ص 3078]. 
رواها أبو نعم الاصفبانى فى حلية الأولياء.. [ج ١‏ ص جم ] باختلاف الالفاظ . 


أسقاد لبج البلاغة 53 


ه؟- ١‏ طوبى للزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة. الم. [ج + ص 1076 ]. 
رواها أبو نعي الاصفبانق فى حلية الآأولاء [ج ١‏ ص و0]. والشيخ 
الصدوق فى !كال الدين؛ [حار الآنوار جلالا ص .]٠١6‏ 
5؟- دإن الله افترض علي الفرائض فلا تضيعوهاء الخ. [ جم ص ١04‏ ]. 
رواها شيخ الطائفة فى الآمالى (ومم) باختلاف يسير. 
7م - «لقد علق بنناط هذا الانسان بضعة هى أيحب ما فه وذلك القلب» 
الخ. [جء ص ١06‏ ]. 
رواها الحرانى فى خف العقول )5١(‏ والشميخ المفد فى الارشاد (م7١١)‏ . 
م7 - «تحن النمرقة الوسطىء با طحق التالى, وإليها يرجع الغالى» زج مص كلا ]: 
رواها أبوعبيد القاسم بن سلام الحروى فى غريب الحديثء (الورق 04 ألف) . 
وان قتيبة فى عيون الاخبار [ج١‏ ص +#م]. وابن شيخ الطائفة فى الامالى: 
(مع) إلا أن الراويين الأولين قالا : ٠‏ خير هذه اللامة الفط اللاوسطء. بننا 
روى الثالك : دإلا أن خير شيعى لط اللاوسط .١»‏ ورواها أو عند متصوربن 
الحسين الأى الوزير الوق 4 [سثلمه فى نثر الدر [نحار الانوارج /1 
ص ]1١50‏ وروى على لسان الامام محمد باقر رحمة الله علمه: « أنةوا الله » شبعة 
آل د.ء وكونوا الفرقة الوسطى يرجع إلكم الغالى ويلحق بم التالى». 
١ 9‏ من أحينا أمل البيت فليستعد للفقر جلباباء.. [ج # ص 1ل١]‏ . 
رواها أبوعييد القاسم بن سلام الحروى فى غريب الحديث (الورق 01م ألف) 
وابن قتيبة فى غريب الحديث [ أمالى المرتضى ج ١‏ ص .]1١‏ 
ولا مال أعود من العقل » الح. [ج؟ ص /لا١].‏ 
رواها الحراق فى تف العقول (.") والكليى فى كتاب الروضة من فروع 


ا ثقاقة الحاسل ست ديسمير 161 
الحاق [(ج * ص ]٠١‏ وشيخ الطائفة فى الأامالى (91). 
25 1 هن مسددرج بالاوسان إأبه» الخ. [ج؟ ص !ا و١"‏ ]. 
رواها الحراى فى تحف المقول 400) وشيخ الطائفة فى الآمالى (0م0). 
اام مدل الدنا ل الحية لين مسأ . ج ع ص للا١ا‏ ا : 
رواها ان دريد فى الجتتى (مم) وأبو حيان الوحيدى فى صكتاب البصائر 
٠١‏ ألف؛ والكليى فى أصول الكافى (1807). ويلوح منه أن القول جزء من كتاب 
له رطى ألله عنه, 
ات كان المءدت على غيرنا كتباء زج ؟ ص هلا ١‏ 1 
رواها عل يت إبراهم القعى قّ الفسيره حار الآنواررج / 1 ص ٠١8‏ ]. 
:#- دطونى لمن ذل فى نفسه وطاب مكسيه , زج * ص هلا١].‏ 
هم «الانسين الاسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلى. الاسلام هو التسلي. والتسلم 
هو اليعينء والبهين هو التصديق. والتصديق هو الاقرار. والاقرار هو الاداىء 
واللاداء هو العمل .٠‏ [ج * ص .]18١٠‏ 
رواها البرق فى الحاسن والاداب (الورق هم ب). والشيخ الصدوق فى 
معانى الأخبار (.7) والآمالى (الجلس 1ه ) ورواها شيخ الطائفة أيضا فى 
أماليه (ممم) . 
م «يا أهل الديار الموحشة والحال المقفرة والقبور المظلية. با أهل التربة» 
با أهل الغربة يا أهل الوحشة؛ أنتم لنا فرط سايق ونحن لك, تبع لاحق» 


[ج+ ص١١م١].‏ 


استاد نبج البلاغلة 4 

رواها الجاحظ فى البيان والتبيين؛ [ج ؟ ص 44 ] وابن مزاحم الكو فى 
كاب الصفين (وم؟) والطبرى فى تاريخه [ج + ص 4م] واللييق فى امحاسن 
والمساوى [ج * ص ؛)؛ ] والشيخ المميد فى الآمالى. [ حار الآنوار ج ١‏ 
ص 170 ] والشيخ الصددوق فى الاآمالى ( الجلس )2 وشيخ الطائفة ق 
اللامالى (هم) فَأبو حان التويدى فى ككتاب الصائر (و< ب). وذلك 
باختلااف الالفاظ مع دزف وزيادة. 
ب- أيها الذام للدنياء المغتر بغرورها. المخدوع بأباطيلبا. أتختر بالدنيا ثم تذمياء 

(ج عاص .]١8١‏ 

رواها الجا١ءظ‏ فى السان اج راص 94؟|]. وان فّدسة ىَّ ع.ون الاخمار 
[ ج١‏ ص وجم] . والحرانى فى تحف العقول (م6)» والببيق فى الحاسن والمساوى 
[ج؟ ص 4؛4]. والشيخ المقفيد فى الآمالى [ حار الاتوار ج لاد ص ه١١‏ 
والارشاد (07١‏ ]: والحسين بن سعيد فى كاب النوادر. [يحار الانوارج ١٠7‏ 
ص ؟ة]ء وابن شم الطائفة قَْ أماليه )5 وأبوحيان التوحيدى ف كتاب 
الصائر (59 ب). 
م١‏ الدنا دار مر لا دار مور : زج ماص ٠]‏ 

رواها ابن دريد فى الى (”م) . 
و - ١‏ قلة العيال أحد اليسارين» [ج «ص .]١86‏ 

رواها الشيخ الصدوق فى أماليه (الجلس 8>) والحرانى فى تحف العقول 
(م٠ه‏ و ١8ه).‏ 
ديا كميل! إن هذه القاوب أوعبة عفيرها أوعاهاء [ج+*ص 188ث140]. 

رواها أبو نعم الاصمباق فى حلية الآولياء [ج١‏ ص ثلا ]ء وشبخ الطائفة 


0١‏ ثقامة الحند س ديمير 0م16 


في الآمالى )١6‏ وردى ابن عبد ربه فى المقد الفريد زج ١‏ ص ١.7].؛‏ والش 
المفيد فى الارشاد 0مم1) وروى البق فى الحاسن والمساوى [[ج ؟ ص "٠‏ 
أجزاء مختلفة منها. 
١4-ده‏ المرء علو تت لشاية» [ج 6ص 164 ]| 

رواها 'لشيخ الصدوق فى الآمالى ١المجلس‏ 6د ) والشيخ المفيد فى الارش 
(107) وشيخ الطائمة فى الآمالى (هرم). 
«ع ‏ د هلك امرقٌ لم يعرف قدره» زجع ص كما ٠]‏ 

رواها الشيخ الصدوق فى الآمالى. ( الجاس 38) ونصبها: «ما هلك امر 


عرف قدره 2.6 


م؛- علا تكن من يرجو الآخرة بغير العملء الم. [ج * ص 186]- 
رواها ابن دريد قَْ الجتبى )م والحرانى ف تف العقول (55). 


- من وضع نفسه مواضع التبمة فلا يلومن من أساء به الظن» [[ ج 

ص ؟99١].‏ 

رواها الشيح الصدوق فى الآمالى ( المجاس .5 ) والحرانى فى نحف المقول 
(؟ه) والكلينى فى كتاب الروضة من فروع الكافى [ج + ص 4/] ٠‏ 

ورواها الشيخ المفيد فى كتاب الاختصاص [كار الآنوار. ج/ا؛ ص ه١١‏ 
عن أمير المؤمنين رضى الله عنه. ورواها البييق فى انحاسن والمساوى؛ [ج 
ص لاه] عن النى”. 
هع - دمن كتم سره كانت الخيرة يبدهء. [جعص ؟و١].‏ 

رواها" الشبخ الصدوق فى الآمالى. (الجلس ه) والشيخ المفيد فى كتاد 


استاد لبح اللاغة و 
الاختصاص ؛ والحرانى فى تحف العقول (0ه) والكلينى فى كتاب الروضة من 
فروع الكافى [ج مص 4ل] . عن أمير المؤمنين رضى الله عنه. ورواها الييق فى 
الحاسن والمساوى [(+؟ صلاه] عن البى ”. 

5 «الفقر الموت الأكرء زم صهولن. 
رواها الحرانى فى تحف العقول (00). 
رواها الثعالى فى الايجاز والاعناز (8) دروى الشخ المفيد فى الآمالى [تحار 


الانوار ج/١‏ صلا١٠]‏ وشبخ الطائفة فى الأعالى (6ام) بلفظ ١٠م‏ 
شيا عاداه». 


رن جيل 


48 - ديا ابن آدم ما كسبت فوق قونتك فانت فيه غازن لفيرك .. 
رواها ابن قنيبة فى عيون الأخبار [ج ١م‏ ١بم)‏ . 
١ -4‏ إن القلب إذا أكره عمى .. 
رواها المرد فى الكامل [7؟ ص ؟]. 
٠ه‏ «لم يذهب من مالك ما وعظك.. [ج مص بو . 
رواها الممرد فى الكامل [ج ١ص .]1*١‏ وقال: ٠‏ من أمثال المرب». 
١ه-‏ ١«أيها‏ النأس! اتقو الله الذى إن قلتم سمع وإن أضمرتم عل » [ج مص ووو . 
رواها المبرد فى الكامل [+1 م ؟5؟] وقال: قال على ابر أنى طالب 
رضى الله عنه فى خطة له . 
؟ه - «اتقر الله تقفية من شمر تجريداء الخ. [ج م ص ..م]. 
رواها ابن دريد فى المجتنى (5؟) والحرانى فى تحف العقول (>؛). 
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«ه ‏ قال فى قوله تمالى: إن الله يأمر بالعدل والاحسان: ٠‏ العدل الانصاف, 
والاحسان التفضل» [ج 2 ص 6١؟].‏ 
رواها ابن قتببة فى عبون الأخبار [ ج + ص .]١9‏ 
عه هلا تدعون إلى مبارزة وإن دعت إلا فأجب». 


رواها ان قندة قَّ عول الاخبار زج ١ا‏ اص 18)] بأختلااف ف الالفاظ . 


هه ٠‏ هذا الطيب التحشم ٠‏ [ ج + ص .]5١١‏ 

رواها أبو عسيد القاسم بن سلام الحروى فى غريب الحديث ( الورق و١‏ 
ألف )., وردى الديرى : تاريفه [ ج هص ٠ ]١46‏ السحسح » بالسين ق 
موضوين . 
1ه - هيا ابن آدم . لا تحمل ثم يومك الذى لم يأتك على يومك الذى قد أتاك. 

رج * ص !١١؟].‏ 

رواها ابن قتبة فى عيون الاخبار [ ج ١‏ ص ١/م]‏ والبرد فى الكامل 
(ج اصض؟9]. 
/إه - « أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بشيضك يومأ ماء [ج م ص 8107]. 

رواها الترمدى المتوى [08؟: ؟ومم] فى حككتاب الجامع , والطبراق 
المتوفى. (.م. ١و‏ م) ف المعجم الصغير. والدار قطى المتوى (هم؟. 950 م) 
فى الافراد مرفوعا إلى النى عليه السلام. ينما نسها إلى على المرتضى البخارى 
التوفى (ده؟. ٠م‏ م) فى الآدب المفرد )١41(‏ والبلاذرى فى أنساب الاشراف 
[جه ص و4] والقالى فى الآمالى [ج * ص .؟] وكتاب ذيل الآمالى والنوادر 
وأبو الطبب عمد بن أحمد الوشاء النحوى المتوفى (ه«م. ممه م) فى كتاب الموثى 
المعروف بكتابٌ الظرف والظرفاء, والحراتى فى تحف العقول (40) وأبو هلال 


أسئاد لبج اللاغة هب 
السكرئ فى جمبرة الامثال (وع), وان شيخ الطائفة فى الآمالى (و/ن 
وسمط اللآلى [ج م ص ١م].‏ 
مه - ه«كان لى فى ما مضى أن فى اللهء الخ. [ ج م صن م70#]. 
رواها الخرانتى فى تحف العقول [ نحار الانوار سج لالص ه؛1 ] عر 
أمير المؤمنين رضى الله عنه. ورواها الكلينى فى أصول الكافى (550) عن الامام 
حسن رطى الله عنه, مختصراً . 
وه ديا أشعث. إن تحزن على ابنك فقد استحقت منك دلك الرحر» [ج م 
ص ؛؟؟]. ْ 
رواها ابن قتية فى عيون الاخبار [ج + ص ]1١‏ والحرانى فى تحف المقول 
(4) باختلاف الكللات . 
+ هلا تصحب المائق, فاله يزين لك فمله ويود أن تكون مئثله » الم. [ ج م 
ص 76. 1 
رواها ابن قتيبة فى عبيون الاخبار [[ج+ ص إن0ن!]. والحرانى فى تحف العقول 
(م؛) والكلى فى أصول الكافى (وم,, والشيخ الصدوق فى «صادقة الاخوان 
(؟6). 
9- قال أمير المؤمنين مجيبا على سوال وجه إليه. عر. المير بين الشرق 
والغرب : ١‏ مسيرة يوم للشمس ٠‏ [ج “ص ©7360 ]. 
رواها أبو حدان التوحيدى فى كتاب البصائر (54 ألف ) والسيد الارتضى فى 
الآمالى [[ج ١‏ ص و١‏ ]. 
١ - +‏ الايمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالاركان [ج م ص 720 ]. 
رواها الشيخ الصدوق فى الآمالى (الجلس ه4) وشيخ الطائفة فى الآامالى 


3 ثقامة الحد - ديسمير ١460‏ 

كل منوريا إلى الى عليه ااسلام . 

مد ١«أنا‏ يعسوب المؤمئين والمال يعسوب الفجار.. [ج 7 ص ه؟؟]. 
رذافها عنة أو القاسم الزجاجى فى كتاب الآمالى (14) والشبخ الصدوق فى 

إكال الدين 7تحار الاتوار ج بار ص .مع ورواها شي الطا ثفة فى أمالليه (وم) 


1 


وأء. ن شيخ مامه د ا ١‏ عن الى عليه السلام . 
١ - 4‏ المؤمن بشرء فى وجيه. وحرنه فى قله . الخ. [ج # ص 7387] - 
رواها الكليى فى أصول الكافى (م.م) والشيخ الصدوق فى الآمالى [ تحار 
الانوار ج لاو ص مم م ومم] باختلاف كثير فى الالفاظ 
6 «من نظر فى عيب نفسه اشتغل عن عيب غبرهء [ ج 7 ص 388 ]. 
رواها الكلبى فى كتاب الروضة من فروع الكافى [ ج م ص ]٠١‏ والحراق 
فى نحف العقول (9( و .)5٠‏ 
5 وه حضرته رضى الله عنه رجل رجلا بغلام ولد له. فقال له : «ليبنتك 
الفارس٠.‏ فقال رضى الله عنه: ٠لا‏ تقل ذلك وقل شكرت الواهب وبورك 
لك فى المواهب» [ج « ص 25م] . 
رواها الحرانى فى تحف العقول (وه) من لسان الحسن بن على رضى الله عنه 
باختللاف سير. 
٠ - +!‏ لانظئن بكلمة خرجت من أحد سوءآ وأنت تمد لما فى الخير محتملا 
[ج ١٠ص١؟؟).‏ 
رواها الشيخ الصدوق فى الآمالى (المجلس .0) والشيخ المفيد فى حكتاب 
الاختصاص [ حار الآنوار ج ١‏ صن و١١‏ ]. والكلينى فى أصول الكافى 
(5م5) ورواها البييق فى الحاسن والمساوى [ج ١‏ ص «اه] عن الى عليه السلام. 


استاة نبج البلاغة اباي 


مد «يا أيها الناس متاع الدنيا حطام, الخ. [ج م صن ومم] . 
رواها الحرانى فى تحف العقول (50). 
- ملا شرف أعلى من الاسلام ٠‏ الخ. [ج مص 049]. 
رواها الحرانى فى تف العقول (.") والكلينى فى كتاب الروضة من فروع 
الكافى [ج + ص ]٠١‏ والشيخ الصدوق فى الآمالى (الجلس «ه). 
٠‏ «للؤمن ثلث ساعات » الخ. [ج لاص 710] . 
رواها شيخ الطائقة فى الآمالى (1؟) والحرانى فى نحف العقول (40). 
7 - «المنية ولا الدنية؛ والدهر يومانء الخ. [ج «اصم594] . 
رواها الحرانى فى تحف العقول (0* وم) والشيخ المفيد فى الارشاد (7ا١)‏ 
بالفاظل متغيرة. 
07 «سئل عن معنى قوطم: لا حول ولا قوة إلا ,الله. قال: ٠‏ إنا لا تملك 
مع الله شثاء الم. [ج مص .6" ]. 
رواها ان دريد فى الى (0.0). 
عب وقال لقائل قال عضرته «٠‏ استغفر الله .: «١‏ ثكلتك أمك ! أ تدرى ما 
الاستغفار » الح. [جع«ص ه"ع]. 
رواها الحرانى فى نحف العقول (45). 
4 «من أصلح سريرته أصلح الله علانيته .. [ج ع ص 706]. 
رواها الشيخ الصدوق فى الآمالى (المجلس .)٠‏ 
٠‏ إن أولياء الله ثم الذين نظروا إلى باطر._ الدنياء إذا نظر الناس إلى 
ظاهرها.. [ج ص 4و87]. 


0 القافة اند لس ديمير بووة] 


رداها أبو نعم الاصفبانى فى حلية الآوليا. [ج ١‏ ص ٠١١‏ ] عن عيبى 
عله السلام. ورماها الشيخ المفيد فى الجالس [ عار الانوارج لال ص 41١95‏ ] 
عن آمير المزمنين على بن ألى طالب رضى الله عنه . 
ا «ما لك وما مالك. لوكان جلا لكان قتداء الخ. زج 8ص مه؟]. 

رواها أبو عمر عمد بن يوسف الكندى المصرى المتوفى .وم (51وم).؛ فى 
كتان الولاة ريم 
بن - «الامان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك » 

زج اص .]""8١‏ 

رواها الحراتى فى نمف المقول (9ه) ورواها البرق فى امحاسن والآداب 
( ألف). 
م - ٠‏ ملك فى رجلان مب غال ومبغض قال. [ج ماص 54"]. 

رواها الشيخ الصدوق فى الآمالى. والبييق فى الحاسر._ والمساوى [ج ١‏ 
ص ة" ]. 
و « شر الاخوان من تكلف لهء [ج م ص856]. 

رواها أبو حيان التوحدى فى حكتاب الصداقة والصديق (5م١)‏ وكتاب 
البصائر (م7 ألف). 

ويظبر ما سبق أن الشيخ الرضى لم يكرى أول من اعتنى بتدوين المخطب 
والكتب والحكم المندوبة إلى على بن أنى طالب رضى الله عنهء بل سبقه المؤلفون 
الآخرون. أشرت إلى بعضهم حين ذكر مراجع نبج البلاغة ومصادره. وأرى 
أن أذكر فما بلى أسماء الذين ل أذكر, مم فى الأوراق السابقة لاجل ضياع مولفاتهم. 
أو ذكرتهم ولكر ل أذكر مؤلفاتهم الضائعة التى أظنها قد احتوت الخطب 


ادتياد تمع البلاغة 31/3 


والكتب جزما أو اهالا وقال المسعودى فى مروج الذهب [ ج + ص1م]: 
« والذى حفظ الناس عنه من خطبه فى سائر مقاماته أربع مائة 
وذف ومانون خطبة. يوردها عل البديهة. تداول الناس ذلك 
عله قرلا وعملا .. 


بن وهب الجرى الكوق ٠‏ المتوق كقف وله وكاب خطب مين ألمؤه: لحن 
على انار ف اجمع والاعاد ووغيرها.. وكان الكتاب باقن حى القذرث 


١‏ -زيد 


الخامس الهجرى. إذ روى عنه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوبى صاحب 
الفررسيت المتوق عام ٠"ع‏ شه إبرك١٠١‏ 9 ١‏ 


لاس أ« لعقوب إسمعيل ان مرران اي ل ااسكزق الكرى اموق لعل 5-7 
بم/؟١‏ فض والام. وله م خطب 5 المؤمئين», وكان متداولا حدى 
كان يروى عله . وقد توق النجاثى نه .6ع ها لره١٠‏ م" 

“اه أبو مخنيف لوط , ن تحى الأزدى الغاأمدى المؤرخ الشبير المتوق ول العام , 
ام ذكره ابن الندم وعد عم كتابا من أ اه : ولا يق أن 
الكتب التالية منها اشتملت على خطب أمير المؤمنين رضى الله عنه : 
كاب المل. كاب الصفين: كاب أهل الهروات والخوارج: كاب 

الغارات؛. كاب معتل عل , كاب مقتل محمد , بن ألى بكر والاشتر وحمد بن أنى 

عدف كان اوري مسقل جتان ” 

- أبو تمد ( أبو بشر) مسمدة بن صدقة البدى الحكرف. تليذ الامام 

0 فب ساك : الطوائيي ا ملبج المقال الورق «ؤوء كشف الحجب 5.5 . 


« وبر ست الطومى وى ربال السجائى وزء لان المزان و 
ممه فبرست أبن النديم 51دء منج المقال الورق بإيا5؟ نا . 


فر قافة اليد سه دلسمر باوة١‏ 


3 


مومى ' ص ارق ؟ما (خقلا)ء قال النجاثى : ل له كب نينا كاب 


5 1 38 0 3100 1 
خماب أعير المؤمنين ٠. ٠‏ أخيرنا ان شاذان باسناده 6ه 


كات أ اود أراهر 0 الى تت ظمير الفزارى الكيقى. صاحتبت التفسسير عن 
سام حنية 1 ما 00١‏ 0 2 - .9 6 
السدى و للميذ الفاذضى قرلك ارق 6ب يلاك م له «كتاب خطب 


حم له ع8 7 ا 
على رصى ألله ويف ع رداد التجاذى بأسمادم اعمه , 


5 -أبم إحمق إاهي بن سليان البمى الحكّدوفى الخزاز. كان تلليذا لابراهم 
3 ف 4 ٠‏ 9 : 2 
الدذارى وال كان لطن و كات الوغا وكاتن علق السوات وكات 

ا 


!1 
م 
3 


عبر المؤمئين 5 رواهأ الطومى بأستادة عه 7 

٠‏ - أبو منذر هشام بن مد بن السائب الكلى المتوفى >.7. ١؟م‏ م. ذكر ابن 
الندحم م٠‏ كتابا من مافاته. مما: كتاب مقتل عثهان. وكتاب اجمل وكتاب 
الصفين كتاف اليروان وكتاب الغآرات وكتاب ممتل فيد المؤمنين, ومنما 


كتاب خطب على رضى الله عنه . الذى قرأه النجاثى ورواه باسناده إلى المؤاف.؛ 


بم - أو عبد الله حمد بن عمر الواقدى المدنى قاضى بغداد المتوقى 17!-96م م. 
وأورد ان النديم قائمة ؤلفاته, أشار الشيخ الرضى منها إلى كتاب اجمل. 
فى الفتن .* 

4 - أءم المفضل نصر بن مزاحم المدقرى الكوفى العطار التو ١1١80-5م‏ م ٠‏ 
ذكرنا فى الفصات السابقة من كتبه كتاب الصفين, وقرأ النجاثى من مؤلفاته 

وس رحال النجائى وومء هنبج المقال الورق وهم بء لسان اميزان 7/5 . 

سدا,م_ست الطومى ؤوء رجال الجاثى ٠١9١‏ منج المقل الررق بادبء كشف الحجب 5.؟. 

م ب فيرست الطومى ١17‏ مليج القال الورق م باء لان اليزان ٠ 55/١‏ 


ع عيرست اين الندعم .16 رحال التحاعى وءمء منبج المقال الورق 4لام ب . 


صلم 1 0-7 ١‏ 8 : 
الى . 
.8 قبر ست أبن م 1 


اسقاد يج اللاغة 8م 


كتاب امل وكتاب النهروان وكتاب الغاراتء وكانت كلبا تشمل خطب 
كتب أمير المؤمنين على رطى الله عنه.' 


5 الخير صالح بن أبى حماد الرازى المتوق بعد عأم 4١؟-هجم‏ م؛ روى 
لنجاثى عنه كتان. خط أمين المؤمنين. * 


ص الحسن على بن حمد المدائى المتوق لولم م 3 أبن الندم 
لخلفاءء» وكتاب اللاحداث 5 


أبو القاسم عبد العظى بن عبد الله بن على الحسى الرازى المتوف +6٠١‏ 
كك م. وله أيضاً كتاب خطب على رضى الله عنه ,“ 


أبو إسحق إبراهم بن عمد بن سصيد الثقى الكو المتوق 86م م» 
أشرنا من مؤلفاته إلى كتاب الغارات. ومن كتبه الاخرى المستحقة الذكر 
كتاب رسائل عل وكتاب كلام عل قُْ الغثورى وكتاب الخطاب المعربات» 
والغالب أنه روى كثيرا من خطب ورسائل على رضى الله عنه فى مؤافانه 
مير المؤمئين وكتاب ادل وكتاب الصفين وكتاب الحكنين وكتاب النهروان 
زكتاب مقتل فين المؤمنين؛ قال الطوسى: « أخيرنا يجميع هذه الكتب 
أور بن عبدون بأسناده إلى الثقق ..” 

مال التجائى .م0 منيج المقال الورق +جم ألف . 

مال اتجائى 214١‏ منبج الخال الورق إلاز ب.. 

سمت ابن الد.م 1:14 معجم الآدياء ليافوت لين 2 

جح المقال الورق 85 ساء فبرست كتاب خايه عهوى منارف ء تمراث» اخرة © 

ست الطومى 7 ممم الآدباء ليافوت 0/1 منج المقال الورل ( ا ناء منباح نبج اللاغة 
"ستاذ سبط الحدن المنسوى الحندى. ١م.‏ 


و ثقافة المسد ب دلسمير لاوة! 


٠. 


غ١1‏ 5 أو جيفر 3 2 يرن ززسم الطدرى, أحد معاصرى ابن جرير الطبرى 
المؤرخ الشبير. ألف كتاب المسترشد فى الامامة وكتاب الرواة عن أهل 
اليدت وجمع قبي خطيه ورسائله رضى الله عنه.' 

٠‏ أو حمفر مد بن بعقوب الكلبى المتوفى. ,مم وموم. آلف كتاب 
الكافى الذى أشرنا إلييه فى الصفحات السابقة؛ م ألف كتاب رسائئيل 
اللامة ," 

320 أ أجر عند المزيز ان حى ان أحين بن عسى الجلودى الازدى البصرى 
التوق. +++ رعوم. ألف كاب امل وكتاب الصفين وكتاب الحكين 
وكتاب الذارات وكتاب الخوارج وكتاب حروب على رضّى الله عنه وكتاب 
خطب عل رضى ألله عننه وكتاب شعر عل رضى الله عنه وكتاب رسائل 
على رضى الله عنه وكتاب مواعظ على رضى الله عنه وكتاب ذكر كلام عل 
فى الملاحم وكتاب قول على فى الشورى وكتاب ما كان بين على وعثمان 
من الكلام وكتاب قضاء على رعنى الله عنه. وكتاب الدعاء عن على رضى 


/( - أب ا حسن على بن ا حسين بر[ على ال مسعودى ا أو +عم. (/ا40 م). 
ألف «حدائق الاذهان فى أخخار آل مدء و «مزاهر الاخبار وظرائف 
الآثارء وزيها ككثير من اخخطب عل رضى الله عنه وحككهء وهذا يجاب 
مؤلفانه الشهيرة وكتاب أخبار الزمان وكتاب الاوسط, ومرءج الذهب ٠‏ 


8د أبو طالب عسيد الله بر. أنى زيد أحد بن يعقوب بن لسر الابارى 


١‏ سد مليج المقال الورق 5و١‏ ألب. لسان الميزان ليل ٠‏ شبر مك كناب خانه عمونى خ"إ. 

١س‏ ميج المقال الورق ومم ألف. فيرست كتاب غاله عموى 188 . 

+ الرجال للجائى 1709؛ فبرست ابن اللديم 0درء تقد الايضاح «م( . منبج المقال الررق ا ب. 
4 ح مروج الذهب م/م . 


جامد 


أسقاد تبج اللاغة سم 


المتوق دهم. (بجوم).؛ ألف مائة وأربعين كتابا. منها كتاب أدعية الآئمة 
جمع فيها الادعية المرورية عن على رضى الله عنه. قال النجاشى. أخبرنى أحمد 
بن عبد الواحد عنه يجميع كتبه.' 

و أبوعبد الله أحجد بن إبراهيم بن أبى رافع الكوق اللغدادى أستاذ الشيخ 
المفيد. ودون كلامه رضى الله عنه فى كتاب الكشدف وما يتعلق بالسقيفة 
وكتاية الصا زأو الصفاء) فى تاريخ اللأمة. قال النجاثئى : ٠‏ أخيرنا عنه 
بكتبه الحسين بن عبيد اللهء وقال الطوسى: أخبرنا بكشبه ورواياته الشبخ 
المفيد أبر عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرمم عنه بسائر 
كتبه ورواياته." 

؟- أبو العباس يعقوب بن أحمد الصيمرى؛ ألف كتاب فى كلام على وخطبه. ” 
وبلوح أنه ابن أنى عبد الله الصميرى المتقدم ذكره. 

؟- أبو سعد منصور بن الحسين الآنى الوزير المتوق ؟؛ (9١1م)‏ جمم 
كلام على رض الله عنه فى «نزهة الآدب فى المحاضرات؛ ثم لخصه 
وسماه «نثر الدرء وتوجد من الملخص نسخة ف مكتبة النجف الاشرف.* 

بحت فى هذا المقال عن استناد « نيج اللاغة» ومصادرهء ولا أقول إن 
رامى القصيرة هذه مستوعبة جامعة, برد أنها كل ما اهتديت إلها باحما عن 
مقيقة» وسأحاول فيا بعد لناقشة محتويات تبج البلاغة دراية وسأخص إذا كان 
لىء رضى الله عنه قد نطق بكل ما جلت فى دفى كتاب نج البلاغة؛ وهل 

سح اتنسابه إلى أمير المؤمنين رضى الله عنه. 

ارس لطرين لما وال الجاثى 1+1 : منبج المقال الورق 7و١‏ ألف . وفيه عبد الله بن أبى زيد الابارى . 

فهرست الطومى 14 , رجال الجائى (+, منج الأقال الورق +1 ألف. 


سد شرح أبن أبى الحديد ا 
س كشب اللنون» +/العمود وزة1؛ فبرست كاب شانه عموى 181 184. 


شبر س المراجع 

وفى الختام أذكر اغا الكنية الى راق مين الى 
والتنقيب. وأردف كل كتاب بعام الطبع ومقامه. ليسبل 
الرجوخ إلى صفحات تلك الكتب: 

١‏ -الاخبار الطوال للدينررى. أيدن؛ مميام. 

؟ -أدب الديا والدين للأوردى, قسطاطليه, عورا م. 

م _الادب المقرد للبخارى؛ مصر. وبمده. 

م -الارشاد للشبخ المميد. إيران. بوبرده. 

فت أصرك الكافى للكلبى؛ إيران, م«ده. 

5 -إياز القرآن للناقلانى. فصر . 1810 ه, 

٠‏ - إعلام نبج البلاغة. عخطوطة رامبور. 

م - الاغانى للاصموانى. مصر, 6مده. 

4 - إكتفاء القنوع للا مريكاق. مصر. +م.ه. 

٠‏ - أمالى الزجاجى» مصرء 4ده. 

-1١‏ أمالى الشبخ الصدوقء إيران؛ 00اه. 

٠١‏ - أمالى شيخ الطائفة؛ إيران, «مده. 

. أمالى ابن الشيخ الطائفةء أيضاً‎ - ١ 

4ا- أمالى القالى» مصرء 54ده. 

6 - أمالى المرتضى» مصر. 5مده. 

5 الامامة والسياسة لابن قبة مصر؛ 000ه. 
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استاد نهم البلاغة هم 


- أنساب الأاشر اف لللاذرى؛ يروشل؛ ١>‏ م. 
8 أنساب السمعاق. لبدن؛ ؟1.ام. 

4 - الآوائل للمسكرى, عخطوطة رامبور. 

٠‏ - الايحاز والايجاز للثعالى. قسطتطنيه, ,. ه. 

١‏ حار الآنوار للجلسى. إيران؛ 1.6 ه. 

7" - البصائر للتوحيدى, مخطوطة رأمبور. 
؟؟ - الببان والتييين للجاحظ؛ مصر. ١‏ ه. 

4 تاريخ آداب اللغة العرية للدكتور بروكلان الالماتوى. ألمايا. معدب + م. 
ه؟- أبضاء الطبعة الثانة» لدن: وود يوم 
5ه تأر بنداد للخطيب. مصر. ون ه. 
- تارجم الطارى. مصسر. + هم. 

+؟- تأويل مختلف الحديث لابن قتببة» مصر. 4ده. 
"ا الثمة المقيمة للثعالى , تهرأآن. عم ه. 

يجارب الآمم لابن مسكويه. لدن؛ عودم. 

؟- نحف العقول للحراق. إبران؛ عمده. 

'"- التوحيد للشيخ الصدوق, إيران. 1 ه. 

؟- “هذيب اللهذيب؛ حيدرآباد. م ه. 

*- جمبرة الامثال, وى 00 ه. 

؟- حقائق التنزيل لارضىء النجف الأشرف,؛ :م ه. 
7 - خلية الآولياء لآنى لعي ؛ فهر (00اه. 

؟- خصائص الأآئمة للرضى. عخطوطة رامبور. 

؟ - رجال النجاثى , مبى, العا ه. 

-١‏ روضات الجنات, إيران, #.مده. 


كر مافة الحمسد ل ديسمير لاهو 


4 د سو العيون. مام منة رأميور. 
اعا معط اللآلى للوزير اللكرى. فصر 004 هل 
©:- شدذرات الذهب. مهم . .وعدا ها 
؟ اشم دح مج البلاغة لان أن الجديد, إيران. 
4: - أيضا لابن ميث . إبران. 

الطرف والظرفاء المو لى 


و 
القر يد عهم . 4كا اه 


5 -أأعقّد 
وله لمر ا ١‏ 
9 
48 - عبيون الآخبار؛ مصر, ميم ه. 
4؛ - غريب الحديث لآق عبيد القاسم بن سلام الطروى, عخطوطة راميور 
١ه‏ - الغر سين ل عبيد الهروى. مخطوطة رامبور. وقد كتبت قا قل :.هه. 
-0١‏ فروع الكاى (كاب الررضة). لكهنؤ, عاجره. 
- فبرست أبن التديم. فصر . 4م ه. 
8ه - فورست الطوسى . كلسكته , لكا ه. 
4 - فبرست كايخانة عموى معارفء تهران . 
6- الكامل للبرد؛ مصرء وو ه. 
5 - الكامل فى التارعخ, مصرء 108 ه. 
لاه - كاب اجمل للشيخ المفيد. النجف الاشرف . 
مه - كاب الصفين لابن مرا حم الكوق. إيران. 
وه- كاب ف الصداقة ا ؛ مضرن لاجاه. 
6 كاب الولاة للكندى. بيروت؛ ١.١‏ 
5١‏ كشف الحجب. كلكتف عدم 
؟- كشف الظنون إمتاتول؛ اص جر 
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+ كنز لهال حيدرآياد؛ معام هر 

- أسان الميزان. حبدراياد, بعده., 

55> - مجازات الاثار النبوية للرضى . يعدا رسن 
5 امجتى لابن دريد؛ حيدراباد. +ماه. 

5 - المحاسن والاداب لليرق. خطوطة رامبور. 


- المحاسن والمسار 


وى للببيق؛ مصر. د ه. 
4 - مرأة الجنان للافى. حبدرآياد, تجره. 
*لا- مروج الذهب, مصر. +0 ه. 

1 المستدرك للحا م , حيدراياد. سا عورم 
*"ا- مصادقة الاخوان. تمران ٠‏ 

معاق الأخبار. إيراك. جمعده. 

4 معبجم الادباء للحموى. مصر. بادم١‏ ه. 
2 معائل الطالسين. هران . بجده. 

- مناقب ابن شه رأشوب , ببى . 

/ا- منتخرات الببان والتسين للثعالى. قسطنطنيه , اللا ه. 

ا- ماج نيج اللاغة, لكهنق. 

- مج المقال. مخطوطة رامور. م - الموشى . مصر؛. 6 ه. 
١م‏ - ميزان الاعتدال, لكيهو “لاه 

؟م- نقد الايضاح , كلك ا 

8- نيج البلاغة, مصرء بتصحبح عى الدين عبد الحيد. 

5 - وفيات الاعيان لابن خلكان. مصر. 10/0 ه. 

6 - شيمة الدهر للعالى»؛ دمشق, م.م م. 

ةا 


من أخبار الحند الثقافية 


أفهم فى القاهرة معرض للكتب المندية. وكان من بين الكتب المعروضة عدد 
كبير من المؤافات الى تلق الضو. عل مساممة الهند فى الحقول الفنية والادبية 


حا 
!أه*ان 


والثقافية والاحتماعية. وحمل بنا أن نذكر ببذه الماسبة أن الهند ما زالت 
تسامم فى الآداب العرية أوفى مساهمة. ولم يترك أبنا. لهند ناحية من هيدان 
الادب العرنى إلا وقد ارتادرها. وخلفوا وسيخلفون آثارا غالدة فى الحديث 
والتفسير والتارتخ. وما برحت دور الكتب الهندية ملاى بامجلدات الضخمة ما 
ألفبا الهنود باللغة العربية. ولم نفك دور الثر تنشر تصد ركتبا عربية: وهذا 
يحانب المعاهد التكثية الى يدرس فيها الشباب اللغة العرية وأدابها جد واجتهاد . 
هاه هاه 
سبق أن اعتزمت الحكومة الهندية إصدار كتاب جامع يعابح أعمال الزعم 
غاندى معالجة وافيه. حتى يتسى لابناء الوطن أن يقدروا زعيمهم أحسن تقدير, 
وبطلع الشعوب الاخرى على مكانة سامية لمذا الرجل الفذء وقدرت تكاليف 
إصدار هذا الكتاب عملائين من الروبيات» ويتوقع أن يصدر الجز. الآول من 
هذا العمل الهام عن ما قريبء وتتلوه الاجزاء الاخرى بمجرد أكماا. 
شاهدت دهى الجديدة منظرا رائعا وغمرتها موجة من الخاس حينا عقسد 
مبرجان الشباب الجامعى الرابع. واستمرت الحفلات فى جوء أدبى وفنى أياما 
تزيد على أسبوع. واشترك فها زهاء ألف وسهائة طالب وطالبة مر سبع 
وثلاثين جامعة. وكانت الغاية المشودة وراء هذا المبرجان , تشجبع الشباب 
حم 


من أحبار الد 4م 
على التخلق بآداب كريمة. تجعل منهم مثلا علياء وتعزز يينهم روح الانسانية, 
وتعرفهم باللاعمال المامة الى يطمع العالى فى قياممم بها وكان رئيس الوزرا. 
جواهرلال برو هن الشخصيات الكبار الذين شرفوا المرجان بالحضور. 


2 ع 2 2 
عقد بكلكنا مؤر المؤلفين لعموم المند. ودامت الاجتماءات ثلاثة أيام, 
حضرها الندووورز من مختلف أنحاء الاتحاد المندى. إلى جانب الضيوف 
الأجانب الذين تفضلوا بحضور المؤمر, والتشحيع والترحيب بأعماله. 


نا 3 إن ِ 


أسفرت التتقسات تحت إشراف مصلحة الآثار فى مدينة أجين. عن دود 
وسيعة منيعة. شيدت فى عصر يتراوح بين القرنين السابع والشامن قبل الميلاد 
ويغلب على الظن أن البناة استهدفوا بهذا السدود وقاية المديئة عن مياه النبر 
«سيبراء الى حكانت تفيض فيضانا هائلا وتبتلع الأنفس وتزدرد الآموال, 
ويتوقع أن المكتشفات ستشير إلى صلة بين تارجح المدينة وحضارة «مالواء. 

ازاحت الحفريات الستار عن مقيرة قديمة واقمة فى الطريق المودى إلى 
الممادد الندوسية عند جبال #ملايا. وكانت الجنث تدفن فى هذه المقار راكية, 
دتوضع معبا الظروف والاوانى التى ربا كانت مليئة بالطعام والشراب للوق. 
وما اكتشف فيها من اهيا كل جد قديمة؛ حتى تفتنت العظام بمجرد المس. وله 
بق أن هذا الاكتشاف عظيم وله قيمة تاريخية إذ سيلق الاضوا. على 
التارحخ البشرى فى القرون الأولى الملادية. 






5 #8 الس ل 0 

قامت مصلحة الآثار الحسكومية حفريات, فى مقاطعة اترابرديش ,وأيانة 1013 17م 

حسام وشواهد تعود بنا إلى النصي القنديم تحن ٠...‏ قبل اللاو له 207 

الذى كان فائحة عبد الآربين. وذلك نظرا إلى الآوانى المكتشنة الى تشبه با ' 
كان منها فى تلك المصور. 


١ 0-5‏ د بره مسد 4 


كاد قلو ينا تتشمق حزن وكدا إذ ننعى إلى 
العام العربى والشرق ذعم لهند هولانا أبا الكلام آزاد : 
وزء. المعارف للحكومة الحندية ورئس مجلس الستد 


ألو أرط الثقافة . 


و لد وقعت الواقية ففورعت النفوس ووجمت 
الألسنة. لقد آثر الفقيد الحياة الدائمة على العيشة 
القانية. وغادرنا صبحة اليوم الثاني والعشرين من شهر 
فراير سنه مهوا. كان المنفور له فى 54 من عمره 
الحافل بالاثار الخالدة, وكان فذا فريدا. وله من الحكمة - 
والمعرفة حظ لا يمكننا أن تتقصى أطرافه أو نحط به. 


وسنختص العدد العادم من المجلة لذكراه. 
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المي 7 


لالأ انا -اةش !ا ذباط11! 


)1 811115 )1)!!ء']'٠1خ1(‎ 


لأناقاط 11م لال) ذ[:[ 911 1. 1١!‏ ']در 
لل 


لل ا الك ا ا ل لاك ا اخ 


ا 
دتفاناط ًا لاسكا دان الألام 
اادمل' تلء. مندتكسا رالا أن رطمت معطا اولك | 


نتلاسا له صكحمك أ ناذا 2 


لا 00 طالو ترد اذ لكر لمعلل 5 سم| أسنانا :011106 طناك لذتالتللة 


1015 شاع اأق علا الات 2655 انض لذن لا6ت لكمادالما! 
1 اللاعط لباعلم عولا©ة؛ ارنامامم 


ل ا اك 0 ا 


ترط لمعاتتانانا"آ اسن لل تمأسس8 ,أسظ ماسعسسسلة عمل 
مدلاخ] 1.1 .اذ 1 1 
الأطك()] سمئة ,مدلا االسمتج”! «عرستتمتةا تلسقلن؟) "مط ألنسسنة”) ستنأسنا ستسسمة 


اللللدنا سلكت اإنتشسطط 


- ا الوا 3 امامحابرضاي موا لوالا ا سوج را 114 أ 


114033410117117 


)1 11.1 61:11:81 


4171:11١٠ 01.137 )( |“‏ []ا0ي) 4م 
نا( 17. .لآ ذا 11 ع1 '] !ا 0 غ1ننخ'] القن ل[ ]دين 837 ل اد[ 7ل 





اقل 


[02802 5890117 


